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אא 
א 

 
א 

 ينمو وتتضح علـيه شخصـية الإنسان, وكما يتغـذ الحب هو الغذاء النفسى الذ
جسمه على الطعام فإن نفسه تتغذ على الحـب والقبول, وكما أن جـسم الطفـل ينمـو 
ًمع الغذاء الصحيح لا مع أ لون مـن الطعـام, فـإن نفـسه أيـضا تنمــو مــع الحـب 

الغـذاء الملائـم  ـ  مـع الأسـفستنير الواعى, فليس كل حب يكونب المالصحيح, الح
 .للجسم نفسهالمفيد 

والحب تجربة وجودية عميقة تنتزع الإنسان مع وحدته القاسية الباردة لكى تقدم له 
حرارة الحياة المشتركة الدافئة, والحـب مـرآة الإنـسان يعكـس مـا بـداخلنا مـع عمـق 

 .الوصف والخيال
نتماء من أهم القضايا التى تهم مجتمعنا فى الوقت الحـاضر, ويمكـن وتعتبر قضية الا

 .أن نفسر الانتماء كغريزة للحب
دوره الإيجابى والأكيد فى القضاء على أية ظاهرة من شأنها أن وًونظرا لأهمية الانتماء 

 حيـث لا يختلـف اثنـان عـلى أن لـد ,أو تهـدد الأسرة أو الفـرد. تهدد مصرنا الحبيبة
فى كل زمان ومكان دافع إلى الانـتماء نحـو فـرد أو مجموعـة أو نظـام أو مبـدأ الإنسان 

ولسنا بحاجة إلى أن نؤكد على أهمية هذا الموضوع فليس من متحـدث فى علـم الـنفس 
الاجتماع أو الدين أو غـير ذلـك مـن مجـالات إلا ويتعـرض فى والتربية أو السياسة أو 

 .حديثه صراحة أو ضمنًا للانتماء
 الكائنات الحية على الأرض لا بد أن تكون منتمية, فالحيوان وقت ولادتـه إن جميع
 ينتمى ويلتصق مع والدته, ثم يتبع أمه وأباه, ثم المكان والوطن الـذ يعـيش نجد أنه

فيه, فالدب القطبى لا يمكن أن يعيش فى أفريقيا وكذلك العكس, والفيل لا يمكن أن 
ن هو كائن حى منتظم متطور عقلانى منفعـل كذلك الإنسا. يعيش فى القطب المتجمد

وفاعل فمنذ ولادته ينتمى إلى صدر أمه, ثم أمه وأبيه, وهكذا تنشأ العائلة التى ينتمـى 
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إليها وينتقل انتمائه إلى المنزل والعائلة فالشارع والحى الذ هو فيه, بعدها تأتى المدرسة 
لى أبعـد مـن ذلـك إلى طائفتـه فينتمى إلى فصله وأصدقائه ومدرسته, ثم يتطور الأمر إ

 .ومحيطه فمدينته ثم موطنه وأمته
وقضية الحب والانتماء من القضايا المهمة التى تتعلق بالمجتمع بصفة عامة والشباب 

ًيعـا نهـدف إلى  فـنحن جم مستقبل مصر وأمل المجتمع المصر,بصفة خاصة الذين هم
ويـة تـسانده  يتحقق بدون قيم قيا, وكل هذا لا بالقيم والمثل العلنإقامة بلد قو محص

ًبعيدا عن الصراعات النفسية حتـى تـساعد الفـرد عـلى الاعـتماد عـلى نفـسه وتقـويم 
 .شخصيته الذاتية

كما تعتبر ظاهرة الحب والانتماء لد الأجيال الجديدة على درجة كبيرة مـن الأهميـة 
 فالفرد  والأمن القومى,نظومة الاجتماعيةلما لها من آثار مباشرة على الوحدة الوطنية والم

فى أشد الحاجة إلى غيره من الناس والشعور بأنه ينتمى إلى جماعة وفى حاجة إلى أن يحب 
غيره ويشعر بأنه محبوب من غيره فمن الحاجات الهامة أنه ينتمى إلى أسرة أو جماعة من 

مائه لهـذه الأصدقاء أو جماعة مهنية معينة أو مدرسة معينة أو وطن معين ـ وأن يعتز بانت
 .الجماعات وأن تعتز الجماعة بانتمائه إليها

فالحب أخطر حدث فى حياة الإنسان لأنه يمس صميم شخصيته وجـوهر وجـوده 
وأحـلى حـب هـو » حـب الـدنيا«وأول حب هو » حب االله«هر حب هو فأط .الباطنى

هـو الأجمـل » حـب الزوجـة«, و»حـب الأطفـال«وأصفى حب هو » حب الوالدين«
 .أكثر من المعقول» حب الذات «وأبشع حب هو

 إنسان على أرض وبدون هذا الزرع قضية مفتعلة إذ أنها تتعلق بزراعةوالانتماء ليس 
 إلا أن يفقد الإنسان قدرته على النمو إذا كـان نمـو النبتـة مـرتبط بحيويتهـا الداخليـة

  قـضيةلهذا يصبح الانـتماء. .مكانية استمرارها فى النمو رهن بوجود الأرض الصالحةإ
جوهرية لأنها ليست نتاج لماضى عشناه ولكنها أساس لمستقبل أفضل نبنيه اليوم وكـل 

 .يوم
فإذا كان الانتماء يبرز بوضوح فى المحاولة والجهاد الحقيقى للبناء فإن عـدم الانـتماء 
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ا فى كل الأعمال التى تتجه إلى المصلحة الفردية فقط, عـلى حـساب المـصلحة يظهر جلي
 ,ا التفكـك الـذ مـن شـأنه إجهـاض أ مـشروع تنمـوا يعنى تطبيقيـالعامة وهذ

حـب (ن المقولـة الـشهيرة  من طـرف واحـد وإفالانتماء علاقة مشتركة وليست علاقة
  ليست صحيحة بالمرة فلكى يـصبح الحـب فريـضة, عـلى الإنـسان ) َّالوطن فرض على

 معنـى أو الحـب يمـثلارف واحد فالانتماء ًلابد أن يكون حبا من الطرفين وليس من ط
 .واحد فحب شىء أو إنسان أو بلد هو الانتماء الروحى له

א(Love)W 
وهـو ينمـو .. روفالحب إحساس داخلى جاهز فطر فى داخلنا ينمو إذا واتته الظ

 .ًدائما من الداخل
والحب هو تعلق روح بروح, واشتباك نفس بنفس, دون النظر إلى جمال جسد,  −

 .حسن مظهرأو 
 .والحب هو عمى العاشق عن عيوب المعشوق −
هو شعور بالإنجذاب والإعجاب نحو شخص ما, أو شىء ما, وقد ينظر إليـه  −

على أنه كيميـاء متبادلـة بـين إثنـين, ومـن المعـروف أن الجـسم يفـرز هرمـون 
 . المحبينأثناء اللقاء بين» هرمون المحبين«الأوكسيتوسين المعروف بـ 

 وبـذور النبـات,  بأنها تضم معانى الغرام والعلـةة حب لغوياوتم تعريف كلم −
ا مـا ًفكثـير.. اًولكن يوجد تشابها بين المعانى الثلاثة بالرغم من تباعدها ظاهري

ً, وكثيرا أيـضا مـا يـشبه المحبـون الحـب ببـذور يشبهون الحب بالداء أو العلة ً
 .النباتات

ّء تعلقا لا يستطاع التخلص منـهَالتعلق بالشى: ا, فهى تعنى حرفيأما غرام َْ َُ وتعنـى . ً
: والمغـرم). ًإن عذابها كان غرامـا: (; وقد ورد فى القرآن»العذاب الدائم الملازم«ًأيضا 

القلـب وُفهـو مغـرم . أولـع بـه: وأغرم بالـشىء. المولع بالشىء لا يصبر على مفارقته
 .الأحمر, شعار الحب

و  والارتياح الداخلى بـين البـشر أالحب هو مشاعر تحقق التقارب أو التجاذب −
 يصف مشاعر مـن العاطفـة,ً والحب أيضا الاستمتاع بالتواجد مع طرف أخر,
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وهو الفعل الذ يتصرف فيه الإنسان عن عمد ولكـن باسـتجابة رقيقـة فيهـا 
تعاطف تجاه الآخرين وهذه العاطفة متأصلة فى كافة الثقافـات ولـذا يوصـف 

 .بأنه أحد السمات البشرية
دعـاء  تحكم الوعى لا يمكن فرضها أو الاب حالة لا شعورية خارجة عنوالح −

بها وهى حيز من الذبذبات الحسية تعبر عن سلسلة غير متصلة من العواطـف 
 .تستميل الذات الأخر نحو علاقة لا يتحكم فيها العقل

وظاهرة الحب تعبر عن كينونة الذات وهى تمثل نقطة التحول والتأثير بين الـسلوك 
كما تعنى المساحة غير المؤثرة التى تتحرر فيها القيود لتعبر . كتسب والسلوك الفطرالم

عن نفسها وتستميل الذات الأخر للمكاشـفة والتغـير والتعبـير عـن الكينونـة هـى 
 .إحد أشكال الاعتراف بالآخر

 أن الحب أحد المناطق التى تظهـر فيهـا الـذات لأنـه لا يمكـن ) ألن تورين(وير
حيـث أنـه الـتخلى عـن . ه للوعى والرغبة والسيكولوجية ولا حتـى الانفعـالاختزال

 .الأدوار الاجتماعية
نـتماء اجتماعـى وبـما أن أن الـذات هـى حريـة شخـصية وا) تـورينألـن (ويعتقد 

الديمقراطية معالجة مؤسسية للصراعات القائمة حول العقلانية والحداثة فإنهـا تعمـل 
 .ً والجماعية معاعلى الدفاع عن الحرية الشخصية

ما عجـزوا عـن والحب ليس المشكلة ولكن البشر هم الذين صنعوا منه مشكلة حيـن
ًلحب, الحب يلعب دورا هاما فى حياة الإنسان فهو أساس الألفـة ًتنظيم حياتهم وفقا ل ً

بين الناس, وتكوين العلاقات الإنـسانية الحميمـة وهـو الـرابط الوثيـق الـذ يـربط 
 .مخلص فى عبادته وفى اتباع منهجهه يجعلالإنسان بربه و

نه عبارة عن حالة نفسية من الانفعالات تتحد مع العاطفة ومن علماء الـنفس إ −
من ير أن الحب عاطفة ومنهم من ير أنه انفعال مركب والفرق بين هـذين 
أن الأول مجموعة مرتبة من الانفعالات تـدخل عنـاصر عقليـة تمتـاز بالثبـات 

دة  عقدة أو تركيب انفعالى ذو قوة دائمة فيه حماس وفيه شوالاستقرار, والثانى
 .عينهوفيه تركيز الانتباه إلى شىء ب

ًشعورا بالمـشاركة والتواصـل ومـن ثـم يـسمح و ممتلئة فالحب هو خبرة نفسية −
 . لما عند الإنسان من مناشط داخليةبإفصاح المجال
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لإنـسان النـشط ويقصد به تواصـل ا) التوجه المنتج(الحب هو ما يطلق عليه و −
 .والخلاق تجاه غيره من بنى جنسه وتجاه نفسه وتجاه الطبيعة

فالحب كلمة تشمل الإحـساس, والنـبض, الـروح, الوجـدان والكيـان; بـل هـو 
 .تقبل عام من جسد وروح وماضى وحاضر ومسالإنسان بشكل

وهو مشاعر تحقق التقارب والتجاذب والارتياح الداخلى بـين البـشر والاسـتمتاع 
 .ًتواجد معابال

 ستجابة رقيقة فيها تعاطف يتصرف فيه الإنسان عن عمد ولكن باوهو الفعل الذ
 .تجاه الآخرين

وهو موضوع علاقة إنسانية مليئة بالمـشاعر والانفعـالات التـى تحتـاج إلى دراسـة 
 .عميقة روحية وعملية تقييم المواقف وتعاون الفرد على إدراك ذاته

 :ب ـ وردت فى أحد المواقع, وهى ما يلىوهناك بعض التعريفات عن الح
والحب السليم .  وإنه تعريف جميل يجمع بين الروح والجسد.الحب شعر الحواس −

ًهو الذ يلبى أشواق الروح والجسد معا فى حال الوصول, ويصيب الـروح والجـسد 
ا; ًأما الحب القائم على الجسد فقط فهو ليس حبـ. ًمعا والشوق والظمأ فى حال الحرمان

إنه مجرد تمساح فى بحر الشهوة وعنـده الاسـتعداد للـسباحة فى أ بحـر أخـر مـصيره 
 والحب القائم عـلى الـروح فقـط أو الحـب الأفلاطـونى كـما يقـول الغربيـون ,الغرق

والعذر كما يقول العرب فهو الأخر ليس بحب سليم وهـو هـروب مـن الفطـرة أو 
أة وحـب المـرأة للرجـل والجـائز  وينحصر الحديث هنا فى حـب الرجـل للمـر.أوهام

الزواج بينهما بمعنى أن الحديث هنـا لا يـشمل أنـواع الحـب الأخـر كحـب النـاس 
 .والذات والآخر ونحو هذا

صده عـبر عنـه الروائـى الفرنسـى بالـزاك حـين قــال الحـب شـعر الحب الذ نق
 .الحـواس فهـو تعريـف ذو تعبـير وتعبـير يجمع حـب الروح والجسد

 هذا تعريف واقعى تقدمـه الأديبـة الفرنـسية جـوج .والحب تصور المثال الأعلى −
 أعلى لما يريده هـو مـن الجـنس الأخـر وإذا ًصاند فالمحب الصادق ير فى محبوبة مثالا

ًفلأنه طبعا ينفى أن يكون هناك مثال أعـلى ) الحب الأعمى(كان المثل الإنجليز يقول 
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والحـب لـيس : بغـى ذلـك? بـالحكم الموضـوعىفى هؤلاء البشر ولكن بأ حكـم ين
ًا إنه ذاتى شخصى ومن حق كل إنسان, ومن سعادته أيضا أن ير فى محبوبته موضوعي

 ـ فما الذ يهمـه  الآخرون لا يشاركون فى هذا الرأ أعلى بجمال النساء وإذا كانًمثالا
 .منهم? إنما يهمه ما تراه عيناه هو وليس ما تراه عيون الآخرين

ًنح أكثر من كونه تعريفا وفيـه رقـة قلـب  وهذا وصف مج.والحب سعادة ترتعش −
رتعاش السعادة يصيب صاحبها ا. الحبيب ورعشة العاشق ومتعة وعذاب فى آن واحد

بالظمأ والوجل أن يفقد أثمن ما وجد حتى مع الوصال وذلك الوصف لجبران خليـل 
 .جبران
قائل هـذا ونظنـه ) فيكتور هوجو( .والحب أجمل سوء تقدير بين الرجل والمرأة −

حباب وصف الحب من الخارج وهو يراقب الأاستخدم موهبته فى هذا القول ف
كما يصف أبطال الكتب حين ير الأحداث ولم يـصفه وهـو واقـع كـما يفعـل 

فهذا سوء تقدير لآن الأمر حين يتعلق به يكون هو التقدير . الشاعر حين يعشق
القـول  والمشاهد من الخارج يـؤمن بـذلك . أصلا بهقتنعالسليم ولولا هذا لم ي

هـو ) التقدير الخاطئ(فق مثل هوجو يعتبر ذلك ًوحين يكون متفائلا واسع الأ
 فالرجل ير فى المرأة التى يحبها من المحاسن مـا لـيس فيهـا فى أجمل ما يمكن,

هـذا . ً ليست فيه فعـلاالرجل الذ تحبه صفات رائعةالواقع والمرأة تسبغ على 
 .ء تقدير ولكنه أجمل سوء تقدير لأنه يقود إلى الحبسو

ً هذا مثل فرنسى أيضا والحب أنواع لا يحيط بها .والحب صداقة شبت فيها النار −
قول أو تعريـف واحـد وفى أقـل الأحـوال يؤكـد المثـل أن الحـب أقـو مـن 

 .ا بمرأة فليس غيرها دواء لهًفحين يكون الرجل مجنون. الصداقة
ذا تعريـف أسـتاذ علـم الـنفس  هـ. مـن العزلـة النفـسيةوالحب هـو التحـرر −

والعزلة النفسية هنا لا يحررنا منها محفل حاشد ولكـن ).. لاجاش(ون بالسورن
 .يحررنا منها حبيب واحد

 هكذا عرفه حكيم أثينا سقراط وله تعريفـات أخـر .والحب شوق إلى الخلود −
 عنده مـشتق مـن يقول الحب هو عشق الخلود فى النفس والجسد ولعل الخلود
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ً فمن تعريفاته للحـب أيـضا الحـب ,تعريفه للجمال الذ ير أنه فوق الحقيقة
هو شوق النفس الإنسانية الملح إلى الجمال وقوله الحب هو الرغبـة الـصادقة فى 

الحس عـن غيـب المحبـوب وقولـه الحـب  وقوله الحب عمى ,امتلاك السعادة
 .شتهاء صادر عن الحرمانا

نسوب إليه الحب العذر على غير أساس فهو يقـول الحـب نـصف أما أفلاطون الم
الحـب إرادة جذابـة تجـذب . والحب حركة النفس للخلاص. يبحث عن نصفه الآخر

 .الجنسين وتجعل الاثنين واحد
ويـرفض والحب يعنى حركة الانسياق نحو سلوك خاص يـتحكم بـه الوجـدان  −

 فى اللاوعى الباحثة عن مـساحة مـن  وهو الذات الإنسانية الكامنهإدارة تحكم العقل,
 .الحرية خارج الأفق الطبيعى

يختار الناس عادة بين مصدرين للسعادة فالبعض يبحث عن الـسعادة فى كـسب  −
حب وتقدير الآخرين بينما يبحث البعض الآخر عن السعادة مـن خـلال تحقيـق ذاتـه 

ضـمن ذات جماعيـة وحبه لذاته وفى معظم المجتمعات التقليدية يعـيش فيهـا الأفـراد 
ومـن النـصائح هـو أن الحـب  .دير الآخـرينيبحث الناس عن السعادة فى رضـا وتقـ

 .الحقيقى مبنى على التوازن بين حب الذات وحب الآخرين
  علم النفس يعنى النزوع نحو شىء تقابله الكراهيـة التـى تعنـى النـزوعوالحب فى

 .يئة الخارجية شىء سواء كان النزوع نحو االله أو الآخرين أو البحول
والحب يؤد إلى التحام الجوانب الذاتية للشخص أ تحقيـق التـوازن الـداخلى  −

 .ومسح التوترات المختلفة التى تصيب الشخصية
وهو قوة كونية كبر لأنه هو الذ يحرك الشمس وباقى الأجرام السماوية وأنـه  −

 .شعر الحواس ومفتاح كل ما هو عظيم فى الحياة الإنسانية
الحب هو تجربة إنسانية معقدة تدخل فيها انفعالات نفسية عديدة واستعدادات و −

 .طبيعية لا حصر لها
 يجمع بينهم الحب لا بـد اص الذينوالحب عبارة عن الإحساس بالكل, فالأشخ −

 .اًا واحدًأن يشعروا بأنهم موجود
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تلف وبالفعل يستطيع كل فرد أن يصل إلى مرتبة الحب بل ويمكنه حتى أن يصل مخ
 .علاقاته لكنه مثل أ شىء آخر لا بد من تنميته

ًوالحب هو العاطفة التـى تجعلنـا نتمـسك بـالآخر ولا يمكـن أن يعوضـه شـيئا  −
ً والحب يكشف عن قدرة الإنسان على أن يقـيم وعـودا تـسمو كثـيرا عـلى سبة لنا,بالن ً

نانيـة الإنـسانية الأنانية التى قد تبدو لد البعض تلك القدرة التى تتحـد نظريـة الأ
 .السائدة

ومعنى حب االله هو أن يقبل المرء على االله ويسلم وجهه وأمره ومقاليده وكيانه كلـه 
الله وأن يتوكل عليه ولا يسأل إلا إياه ولا يعتمد إلا عليه وأن يؤثر طاعتـه عـلى الـنفس 

 m j lk mوعلى المال وعلى الولد والجاه وأن يكون هدفه االله وغايتـه االله كـما قـال االله 
n o p q l. 

مـن أحـب «وحب سنة رسول االله من حب رسول االله يقول عليه الصلاة والسلام 
 .»سنتى فقد أحبنى ومن أحبنى كان معى فى الجنة

من قال أن القرآن الكريم لم يتعرض للحب الجسد ولم ينظم الناحية الجنسية فقد «
 .m p q r s t u l: أخطأ وكذب على االله الذ قال

אW 
الإنسان محتاج إلى الاستجابات العاطفية والمشاركة الوجدانية من الآخرين, فهو فى 
حاجة إلى أن يشعر أنه مقبول منهم, وهو ما نطلق عليه التقبل الاجتماعى, وهو بمثابـة 
الحافز لنجاح العلاقات الاجتماعية سواء كانـت بـين أفـراد الأسرة أو بـين الأصـدقاء 

 .لالزملاء فى العمو
لذلك يعتبر الحب من أهم الحاجات النفسية اللازمة لصحة الإنسان النفسية, فكل 
فرد يسعى إلى الانضمام إلى مجموعة أو بيئة تلائمة من حيث الميول والرغبات والدوافع 

فـإذا التقـى هـؤلاء الأفـراد فى هـذه  ....والعواطف, ويجمع عادة بيـنهم ربـاط متـين
ؤد إلى الاستجابة بسهوله لعواطف كل مـنهما وبالتـالى الصفات, فإن الحب المتبادل ي

 .إلى إسعادهم
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له دور كبير فى شعور الإنسان بـالأمن فحاجتـه إلى البيئـة الاجتماعيـة ًوالحب أيضا 
وشـعور الفـرد بـأن  ..ًالمحبة, كحاجته تماما إلى الماء والهواء أكثر من حاجتـه إلى طعـام

زيد من نموه النفسى السو, فينعكس ذلك على الآخرين يحبونه ويتقبلونه ويحترمونه ي
جتماعـى بطبعـه, لا يـستطيع فالإنسان كائن ا .إنتاجه الإيجابى وتفوقه وتقدمه وتطوره

  اجتماعيـة بداخلـه, وهـى دوافـع قويـةالعيش فى عزله لأن العزلة تقتله, فهناك دوافع
 .ا, تساعده على استمرار الحياة من خلال المشاركة الوجدانيةجد
ًالحب إذا قصد به حب الرجل للمرأة لا يكون حبا إلا إذا تميزت امرأة فى وجـدان و

رجل وتميز رجل فى وجدان امرأة بحيث لا يغنى عن غيرهما واحـد لأخـر مـن جنـسه 
نحـب حـين نختـار ولا نختـار حـين  والحب قدر لا اختيار فيه فـنحن لا ,لد الآخر

م والقصص لكنه هو الحـب الحقيقـى  وهذا ليس حب الخيال الموجود فى الأفلانحب,
الذ يتغذ من تفاهم عقلين وتعاطف قلبين وتجـاذب جـسمين بحيـث يـسعى كـل 

إن الحـب واقـع ملمـوس محـسوس . واحد منهما بكل عزيمة وإصرار لإسـعاد الآخـر
 نلمسه فى الطبيعة فالأغصان تلف حول بعـضها بالحـب والـشلال يـسرع إلى الـواد

ريجها بالحب والذرات المغناطيسية تتجاذب بعضها البعض بالحب والزهرة ترتبط مع أ
 .ا يدور من أجل الحبًبالحب بل إن ما فى الكون جميع

 فى حياة كل إنسان فيجب علينا أن نبذل جل اهتمامنا فى ر فالحب مطلب ضرور
فالحـب لمـسة سـحرية تحيـل . زهرة الحب التى فى قلوبنا حتى ننعم بلذة الحياة السعيدة

لى سعادة ونعيم وتجعل الحيـاة لهـا معنـى وهـدف فالحـب يهـدم كـل العقبـات الدنيا إ
 .والصعاب ويجعلها تتحول إلى قوة دافعة لتحقيق الأشياء والأهداف الصعبة

شلوا فى فالـذين فـ. والحب يقو الإرادة ويثير الوجدان ويجعل الحياة أكثر سـهولة
ة بالـصعاب ويـرون أن الـدنيا عوا بالحب تكون حياتهم مليئعواطفهم أو الذين لم يتمت

الفـرح وغابة من الوحوش فينعدم الأمن والأمان فى حياتهم, فلا يـشعرون بالـسعادة 
ر ـلة تنير داخلهم مشاعـى شعـة إلـم بحاجـك هـتواجههم مشاكل نفسية معقدة, لذل

 .الحب
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אאW 
 الجميـل الـذ ًيستشعر الإنسان ضربا من الراحة النفسية يصاحبها ذلـك الـشعور

يحسه الإنسان, الفرد عندما تقوم حياته العضوية بوظيفتها السرية هذه الراحة تأتى من 
سلامة التعامل مع الجزئيات ودقة التفاعل مع مكونات الجـسم وصـفاء الـنفس التـى 

 والحب يمثـل قمـة الانفعـالات البـشرية ائر الأعضاء فى هدوء وراحة ووئام,تحرك س
ان لما يحتويه من شحنات وجدانيـة تنطـو عـلى خـبرات ومواقـف التى يمر بها الإنس

وأحاسيس تواكبها انفعالات هى مزيد من الغبطة والـسرور والـسعادة, هكـذا لا بـد 
للحب بتجربة بشرية نفسية تعبر عن رقى الإنسان من أن تقترن بالأبناء بوصـفه يحـول 

ًب الحقيقى يفسح دائما للآخر الأنانية إلى عطاء ويبدل الجفاء إلى تعاون ووصال لأن الح
ًمكانا كبيرا فى أعماق نفسه بل يضع الآخر بوعى وفهم تحت تصرفه, فيتفانى فى تقـديم  ً
ًالخدمات ويقدم مخلصا كل ما من شأنه أن يسعد المحبوب بتلقائية معـبرة عـن التفـانى 

 .والثقة والوفاء والإيمان والإخلاص والتفاعل والتعاون
אאW 

إن الانفعالات المصاحبة لتجربة الحب تحتاج إلى تغليب حياة العقـل والنظـام عـلى 
حياة العاطفة التى قد تخرج على السائد المألوف وأن تبتعد عن الإطار الذ يجعـل مـن 

 .ًالحب دافعا للإنتاج والإنجاز والعمل الصالح
אאאW 

لإنـسان تحتـاج إلى توظيـف عـن كيـان اوجدير بالذكر أن التجربة العظيمة المعبرة 
الخيرة والنية الطيبة, فالحب لا يعرف الشر ولا يسعى إلا لتحقيـق الـسعادة إذا الإرادة 
ا على أصول ومودة واحترام وإخلاص وتضحية وإيثار ومن هنا فـإن العلاقـة كان مبني

بـادل الـذ الودودة بين الإنسان والآخر لا بد وأن يسودها الحب من خلال العمل المت
ينطلق من الخير ويعمل على تحقيق الـسعادة والرفاهيـة للآخـرين, الحـب يعمـل عـلى 
تدعيم القيم البشرية ويقو الرابطة الوثيقة التى ينبغى أن تكون بـين الإنـسان وأخيـه 

 .الإنسان
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אW 
لحب من الخطأ أن نتصور الحب عاطفة تدفع أصحابها إلى الشرود والسرحان, لأن ا

الحقيقى لا بد وأن يدفع أصحابه إلى العمل والإنتاج, فالحب له مـن القـوة مـا يـسمح 
للمحبين فى بعض اللحظات من أن يحققوا من الأفعال مـا لا طاقـة لغـير ذو الإرادة 

 .القوية بتحقيقه
אW 

 :يتصف الحب بعدد من الصفات أهمها ما يلى
 سبب الحـب فيه رغم محاولاتنا البحث عنأنه تلقائى عفو لا دخل للإنسان  •

أو ذلك من منطق نفسى, اجتماعى, جمالى, اقتصاد. 
ا يقتصر على ما يسيطر على الإنـسان مـن حـزن, بـل هـو إيجـابى إنه ليس سلبي •

 .يسعى فيه العاشق إلى إسعاد معشوقه والتضحية من أجله
 .متلاك الطرف الآخره دائم الحركة يسعى كل طرف فيه لاإن •
ًحيث يبدأ بشكل تدريجى حيث يبدأ الحب بـسيطا ويتـدرج فى : شدة والعنفال •

قوته إلى أن يصل إلى درجة من التـأجج بحيـث لا يـستطيع العاشـق أن يـترك 
 .معشوقه

ستحالة عقـد مـصالحة بـين الحـب والعقـل لأن العقـل معنـاه النـزوع نحـو ا •
جتماعيـة رغـم الاستقرار فى حين أن الحب يتجاوز كل الحدود والالتزامات الا
 .معرفته بنتائج ذلك ومعارضته لكل القيم والمعايير الاجتماعية

אאW 
صبح الحب مجرد وقت يمر يجب معرفة أهداف الحب وطموحاته وتحدياته حتى لا ي

  له مكاسب وخسائر وأهداف وطموحات,ً فيمكن أن يعتبر الحب مشروعادون فائدة,
ننا لا نختار المشروع بل قد يكـون تلف عن المشاريع هو أوحيد الذ يخولكن الشىء ال

مفروض علينا بقوة جبرية بداخلنا لأنه لا أحد منا يستطيع أن يقـرر مـن يحـب لـذلك 
 :يجب معرفة أهم أهداف الحب وهى
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تنمية المشاعر الداخلية للإنسان فالحب يجعل الإحساس يزداد داخل قلب كـل  •
 . التعاملإنسان ويساعد على تغيير طريقته فى

خلق روح من التعاون بين شخصين فى كل شىء وذلك يقضى عـلى الأنانيـة فى  •
 .شخصية أ منهم

وجود روح التحد فى الشخـصية التـى يحـب لأنهـا تحـاول أن تتخطـى كـل  •
 .الصعاب والعوائق التى تواجه الإنسان

مواجهة المشكلات النفسية التى توجد عند بعـض الأفـراد وتكـون ناتجـة مـن  •
 .م من التعامل مع الجنس الأخرخوفه

ًالإحساس بالوجود وهذا شىء مهم للغاية فكثيرا ما يعتبر الشخص أنه مكروه  •
 .سواء من الأهل أو الأصدقاء مما يسبب له حالة من الاكتئاب

אאאאW 
 كـان يـشعر  إنسانية للإنـسان فتـى أو فتـاة, متـى شىء طبيعى فالحب حاجةالحب

 من داخل علاقته بـالأنثى, يحـس  كان الحب بالنسبة له حاجة ملحةبالوحدة والانفراد
 والحـب هـو  يحكى ظروفه الشخصية للطرف الآخر,كل فرد من الاثنين بالآخر عندما

العنصر الذ يربط الطرفين فى مرحلة الألفة فإذا كانت الزمالة علاقة عمل والـصداقة 
ذ عـلى المـشاركة العاطفيـة فالحـب يتغـ.  علاقـة تقـديرعلاقة إعجاب فالحـب هـو

 ًقط ولا يقبل أبدا دخول طرف ثالث,زم رباط الحب أن يكون بين اثنين فوالدفء, ويل
يتولد عـلى الزمالـة شـىء عـاد وكثير من الحب يتولد عن الزمالة وهذا الحب الذ .

. لتقـدير والحـب فيها شىء من الاعتزاز واناك حب دون صداقة إلا أن كل صداقةوه
ا يرتبط بالإعجاب بالجـسم فهـو حـب قـصير ًإن الحب من خلال الصداقة إذا كان حب

إن . ا كأ عاطفة للخمود والجمودًالأمد فمتى شبع التمتع فى جسم كان الحب معرض
يرتبط بالصداقة رباط يربط اثنين معا بعلاقة أقو ًأبعد أمدا فالحب  وعمق ًالحب الذ

ذات المحدود للبحـث عـن حيـاة مثاليـة مـشتركة مـع المحبـوب ا هروب من الًأساس
 .وبذلك يكون الحب أساس الزواج

ًحساس انتصار فمثلا عندما تدور منافسة من البنات على من ا يكون إًوالحب أحيان
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صدقاء ويرتبط الحب بهـدف ن الحب هنا مرتبط بانتصار على الأ فيكونسوف ستتزوج
 . المستقبـليةالمشاركـة فـى الطمـوح والأحلام

ويختلف الحب من فرد إلى أخر بحسب نوع الأشخاص والعناصر والأهـداف  −
 دون أن يعمـل أحـد الطـرفين ًالتى يتطلعون إليها فأحيانا يبدأ الحب ويتأصـل

 لذلك يبدأ الحب مرات بسبب العطف على شخص من الجنس الآخر, ًحسابا;
فالحـب كـأ . ر الحـبومن ثم يشعر الطرفان أن الدافع الحقيقى ليس استمرا

 .عاطفة ينمو بالتغذية ويضعف بالإهمال ويزيد فى فترات ويقل فى فترات
ولقد خلق االله فى الإنسان الدافع الجنسى فإن فكرة الجنس فى الإنسان من صنع  −

ً فقد خلق االله الإنسان من ذكرا وأنثى والدافع الجنسى هـو الرغبـة الملحـة ,االله
الـدافع يـصل بالإنـسان إلى الممارسـة الجنـسية للتقرب من الجنس الآخر فهذا 

 ويعيش الإنسان فى مرحلة الطفولة إلى الكهولة فى فترات تختلف فيها ,بكاملها
علاقته بالغير فإن تكوين الإنسان البيولوجى والعـاطفى يدفعـه فى فـترات أن 

والميـل إلى الجـنس الآخـر .  وفترات أخر من الجنس الآخرهيحب جنسه نفس
ًطبيعــى مقــدس أوجــده االله فى الإنــسان حفظــا لتماســك الجــنس ميــل ظــاهر 

البشر. 
אאאW 

وسـوف نتحـدث بإيجـاز عـن هـذه . .ومنها الزمالـة والـصداقة والألفـة والحـب
 :الدرجات
ا إلى جنب فى المكاتب والشركات والمصانع وغيرها ًيعيش الفتى والفتاة جنب :الزمالة

دود العادية لحياة الزمالة المتعارف عليها هـى العمـل بالتعـاون فى المهـام ونعلم أن الح
التى ترتبط به إلى جانب بعض اللمسات الإنسانية والاستلطاف ومن وسـط علاقـات 

 .ا الحبًالزمالة تظهر مشاعر التقدير والإعجاب وأحيان
قـد يـضمهما إعجـاب مـشترك ترتبط الصداقة بين شخصين بشىء معين  :الصداقة
 والصداقة دفء واحترام الذات وزيـادة قيمـة صين, فالصداقة هدف شخوربما عمل,
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 تكون بين اثنـين مـن ية وتنميتها وهذه الصداقة يمكن أنالفرد وتدعيم المشاركة الفكر
 .ذات الجنس أو جنسين مختلفين

تضم الألفة اثنين فقط فتى واحد وفتاة واحدة وهناك صداقات عديدة تتجه  :الألفة
لفة حيث أن أحد الطرفين أو كلاهما يفقدان القدرة على وضع حـدود الـصداقة إلى الأ

 .فى مكانها أو أنهما يريدان ذلك
אאאW 

ا لا يدرك الفتى رغبـات ًتتشابه وتختلف رغبات الفتى والفتاة من الحب وأحيان −
 وهنـاك  فى غنى عنها,االفتاة من الحب أو العكس, ومن هنا تنشأ مشكلات هم

مواصفات تهتم بها الفتاة أكثر من الفتى والعكس وفى الحالتين يلزم لكل طرف 
  عناصر الاهتمام عند الطرف الآخر, فهناك مواصفات ترتبط بالأنوثةأن يدرك

وهناك مواصفات ترتبط بالذكورة يهتم الفتى والفتاة بها على حـد سـواء ومـن 
 ً المتعة والـدفء والقيمـة الذاتيـة, ويريـد كـلاهذه المواصفات أن يجد فى الحب

 .ًا ومحبوبا مقبولا من الآخرًمنهما أن يكون مرغوب
هتمام بالمناسبات الهامـة فى حياتهـا كعيـد والاومما يعطى الفتاة الشعور بالدفء  −

ميلادها ونجاحها فى الامتحان, ويحتاج كـل طـرف أن يكـون موضـوع فخـر 
 .للآخر

وهــذا .  أن الطـــرف الآخـــر يهــتم بظروفــهويريـــد كـــل طـــرف أن يحـــس −
 . والفـتى إلا أنه عنـد الفـتاة أهمتاةالإحساس يوجـد عنـد الفـ

 وتهو الفتاة العادية فى الرجل رجولته بشرط ألا يسيطر عليه العنـد ويمنحهـا −
هما ين أن نفسية الفتى والفتاة وتكـوين ولاحظ أحد الباحثحقها فى الحياة الحرة,

 . تأثير على جوانب متعددة فى علاقتهمالهما دور فى ال
 .اا تصاعديًولقد رتب عالم النفس الشهير إبراهام ماسلو الحاجات الإنسانية ترتيب* 

فاحتل الحب والانتماء المرتبة الثالثة بعد الحاجـات العـضوية والأمـان ليبـين أهميـة 
ًلإنـسان أولا ويقـول ماسـلو أنـه يجـب أن يحقـق ا.. الحب والانتماء بالنـسبة للإنـسان
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وفـيما يـلى .. .ًحاجاته الجسدية والعضوية والأمان كى يكون قادرا على الحب والانتماء
 :هرم ماسلو للحاجات الإنسانية

 
 

 تحقيق
 الذات
 التقدير

 الحب والانتماء
 الأمـــــان

 الحاجات العضوية

אאW 
 :للحب ثلاث مراحل وهى

 :الانبهار: المرحلة الأولى
ت تـأثير مخـدر فى هـذه ن الـشخص يعـيش تحـا مرحلة الدوبامين وكأًوتسمى أيض

 وتتميز هذه المرحلة بالتالى تر الـشخص الـذ تحبـه ن القصة فى بدايتها,المرحلة تكو
ً وتكون سعيدا وأنت معه تشعر أنـه , ظريف وخفيف الظل,وكأنه كامل ولا نقص فيه

جدا واحذر كل الحذر من   لكن هناك شىء مهممختلف عن كل من قابلتهم فى حياتك,
 .رتباط فى هذه المرحلةقرار الا

 :كتشاف الا:المرحلة الثانية
هى مرحلة أن يتعرف كـل مـنهما عـلى الآخـر بمـرور الوقـت ستكتـشف أن هـذا 

كـن هناك عيوب هنا وهناك وأشياء لم ت.  كما كنت تظنًالشخص الذ تحبه ليس كاملا
ًا تماما وحين تجـد أن هـذا يحـدث فى مر طبيعي وهذا الأًتعرفها بل أشياء تضايقك فعلا,

علاقتك الجادة فأعلم أنك تسير فى الطريق الصحيح وفى هذه المرحلة تختفـى الـصورة 
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الزائفة التى كنت تراها فى مرحلة الانبهار ستر الشخص على طبيعته وفى هذا الوقت 
 .يمكنك أن تقرر ماذا تريد?

 :التعايش: المرحلة الثالثة
 الأوكسيتوسيد وفى هـذه المرحلـة يـصل الطرفـان إلى معرفـة كاملـة, وهى مرحلة
 وهذه المرحلـة أصـعب مرحلـة فى العلاقـات لأنهـا تتـضمن لبعض,بعيوب بعضهما ا

 ية تعامل كل مـنهما مـع عيـوب الآخـر,الوسيلة لحل الخلافات التى تنشب بينهما وكيف
ة لحل الخلافـات التـى وهذه المرحلة أصعب مرحلة فى العلاقات لأنها تتضمن الوسيل

تنشب بينهما وكيفية التعامل معها كما أن هذه المرحلة إن تجاوزها الطرفان بنجاح تعنـى 
 .أقصى درجات الحب التى من الممكن أن تصل إليها العلاقة

 :وهناك من ذكر أن مراحل الحب هى كالآتى
 :اللطف: المرحلة الأولى

تم الإنسان بما تعرف حتى يدرك كـم قال أحدهم وفى كلامه الكثير من الحكمة لا يه
أ أن أساس الحـب اهـتمام صريـح بـسعادة الآخـر,  ....ا أن تهتم بهً حقاً مستعدتأن

 يجـب أن .وتثبيته فى قيمته الشخصية وكل بناء على غير هذه الأسس هو بناء على الرمل
حت نك فى الحقيقة حـاضر لى وإلا لمـا أفـسعلى يقين أنك تريد سعادتى ونمو إأكون 

المجال أمامك كى تدخل إلى قلبى يجب أن تقتنع أنى شخص مهم بالنسبة إليك ولست 
 .ًشيئا يستعمل, ولا حالة تدرس أو مشكلة تبحث عن حل
 :لذا فأول ما ينتظر من الحب أن يكشف عن نقاط ثلاثة

 .ًإنك تهمنى حقا وتهمنى سعادتك −١
 .سوف أعمل معك حتى تبلغ أهدافك وتحقق ذاتك −٢
 .نسبة لى يتمتع بقيمة فريدةإنك شخص بال −٣

 :التشجيع: المرحلة الثانية
ًإذا رأينا شخصا خجولا  . نطالب نحن بحقه ونتكلم عنهً

ًإذا رأينا شخصا مترددا كنا المقررين  .دون أن نعطيه حقه فى الانتصار.. ً
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ًإذا رأينا شخصا يسأل عن جواب كنا المجيبين عنـه دون أن نـدع حقـه فى الإجابـة 
ا ًالحق الحق, كما قال بعضهم لا أعطى الإنسان سمكة فتكفيـه طعامـ(ذاته والتعبير عن 

الـشخص ). ه أن يصطاد السمك فيكتفـى مـن الطعـام كـل حياتـهملليومه, ولكن ع
سوف نفعل لـك  (,نحن نجيب.. لا.. لا.. لا أستطيع لا أقدر(د يقول دالخجول والمتر

 .هذا خطأ).. وكذا.. كذا
 أنا لا أعرف ما يجب ,كذا... باستطاعتك أن تفعل(والجواب الصحيح أن نقول له 

 .)أن تفعل وإن لديك القدرة والذكاء ما يكفى لاتخاذ قرارك
ا هو أن الحب يحمـل لنـا ًمن حقائق الحب العميقة التى يصعب علينا فهمها أحيان −
إن الحب يعطى الإنسان إحساس بالاستقلالية والحريـة وهـو يـوفر للإنـسان  ..الحرية

 مواجهة المشاكل ورفع التحديات لأساسية إلى الإيمان بنفسه والثقة بقدرته علىحاجته ا
 .ًا وشعورا بالانتماءًجذور

 :التحد: المرحلة الثالثة
 لديك القدرة على النجـاح  كانالتشجيع إنَّبعد إظهار العطف إنى إلى جانبك على ب

تفاع فوق الخـوف كـأن اد وإلى الارحب الحقيقى أن يدعو المحبوب إلى الاجتهعلى المو
وف الأمامية أصـفق لـك بحـماس, وإذا فقول للآخر إذا نجحت سوف ترانى فى الصي

ًفشلت وجدتنى إلى جانبـك لـن أتركـك وحيـدا فحـاول بكـل مـا لـديك مـن قـدرة 
 .فبإمكانك أن تنجح وتنجح

אא؟ 
اذب الجنسى عند البشر, تختلف آليات التجاذب الرومانسى وتتميز عن آليات التج

وليس كما يظـن الـبعض أن .. لكنهما يشتركان فى العاطفة والانجذاب من طرف لآخر
القلب هو مركز الحب, فالقلب هو مجـرد عـضو يتـأثر بإشـارات المـخ العـصبية التـى 

 .يرسلها له بالإضافة إلى الهرمونات التى توجد فيه
 ١٧عـلى » بـارتلز«بريطانى حث الوقد لوحظ فى إحد الدراسات التى قام بها البا

ة الأخـر هم صورتان مرة صورة الحبيب والمرمرأة فى حالة حب وعرض علياًرجلا و
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صورة صديق, ومن خلال الفحص للدماغ بـالرنين المغناطيـسى عنـد العـرض لكـل 
ة ـق المـسئولـن إلى المناطـنى بالأكسجيـر غـو غزيـصورة ـ لوحظ أن هناك تدفق دم

ورة ـى صــر إلــوتـدفق بـسيط عنـد النظـ..  عند صورة الحبيبيجابيةعن المشاعر الإ
 .الصديق

ــادتى  ــإفراز م ــسية ب ــشعورية الرومان ــالات ال ــماء الح ــط العل ــدوبامين«ورب » ال
 .والتى تظهر آثارهما فى التلذذ بتفاصيل هذه العلاقة الجديدة» نوريبينفرين«و

אאאאW 
 أجريت العديد من الدراسـات فى جامعـات أوروبيـة حـول الحـب وعلاقتـه وقد

بالتغيرات الكيميائية والهورمونية التى تحدث فى الجسم البشر عندما يقع الإنـسان فى 
 حيـث وجـد مجموعـة مـن  فى جامعة برلين بألمانيـا,تالحب, أول هذه الدراسات كان

غه, وهذه الخريطة هى التـى تجعلـه العلماء أن لكل إنسان خريطة خاصة به بداخل دما
 .ا بعينه ليرتبط به دون غيرهًيختار شخص

وأوضحوا أن هذه الخريطة عبارة عن مجموعة من الصفات التـى يحلـم الإنـسان فى 
وجودها لد الشخص المثالى فى عينه والذ يريده أن يكون شريك حياته, أو ما نطلق 

ا نلتقـى بـشخص تتـوافر فيـه الـصفات , ولهـذا فإنـه عنـدم»فتى وفتاة الأحلام«عليه 
 .المرسومة فى العقل, نشعر بالميل إليه والعكس صحيح

ا تنطبق عليه معظم الـشروط فـإن العقـل ًوتضيف الدراسة أننا عندما نقابل شخص
يقوم بإفراز مادة كيميائية تبعث على الشعور بالفرح, وتؤثر على مراكز الهورمونـات فى 

 .جسم الإنسان
راكز بدورها بإفراز نوع من الهورمونات, تشبه مادة الأدرينالين التـى وتقوم هذه الم

تسبب احمرار الوجه وعرق اليـدين وسرعـة التـنفس وتزيـد مـن ضربـات أو خفقـان 
القلب, إلى جانب شعور بالسعادة, وتختفى هذه الأعراض باختفاء هـذا الـشخص إلى 

 .حد قد يصيبنا بنوع من الإحباط والاكتئاب
أخر أجريت على تأثير الهورمونات على علاقـات الحـب قـام بهـا وتوجد دراسة 
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 واثنتا عـشرة ًثنا عشر رجلاالإيطالية وخضع لها ا» بترا«امعة مجموعة من الباحثين فى ج
 منـذ بـدء العلاقـة  والدراسةلاقات حب, تم وضعهم تحت الملاحظة,امرأة ارتبطوا بع

لتستسيسيرون يقل عن معدلاتـه  وأسفرت الدراسة عن أن هورمون اولمدة ستة أشهر,
ا, ًالطبيعية عند الرجال, بينما يزيد لد النساء عند بدء الارتباط العاطفى ببعضهما بعض

ا بالرجـال, فيبـدو الأمـر ًا بالنساء, وتصبح النساء أكثر شـبهًفيصبح الرجال أكثر شبه
 .ا بينهماًوكأن الطبيعة تريد أن تمحو ما يمكن أن يكون اختلاف

אW 
سوف نأخذ من تاريخ الحـب عـبر العـصور بعـض اللقطـات توضـح لنـا بعـض 

 الحـب فى  عـنن العشرين حتى تعطينا الفكرة لمحـةاتجاهات عن فكرة الحب حتى القر
جيال, حيث كان الإنسان يخضع لغريزته فقد كانـت هوايـة الرجـل فى مفاهيمه عن الأ

 لم. ى تتجه إلى اجتذاب الرجل التى تميل إليـهالعصور البدائية أن يمتلك الأنثى, والأنث
 وكانـت الأنثـى تـشعر بـالفخر أن يغزوهـا تكن الأنثى عند الرجل سو وسيلة متعة

 وبـذا حرمـت ًمن الأمتعة وكان الحب أساسا متعة جنـسيةرجل تحت حمايته كأ متاع 
هـد الإغريـق فى ع. ًالمرأة من كرامتها الذاتية فقد كان الرجل دائما هـو الـسيد المتـسلط

 الرجل وقد ظهر ضرب المـرأة فى  منوكان الحب هو الجنس وكان مركز المرأة أقل قدر
 .ا من الحضارةًبعض الحضارات بعد أن قطعت الإنسانية شوط

Wאאאא 
وفى العهد القديم صور رائعة للحب الزوجـى منهـا صـورة العلاقـة بـين يعقـوب 

ب منهـا ـرأة لينجــع الرجل المـم أن يضاجـا وقد جاء فى العهد القديوراجيل وغيرهم
 .ًنسلا

אאאW 
ًيحدث أحيانا بسبب الكبت والحرمان فى مجتمعنا أن يفـسر إنـسان تـصرفات رجـل 

ية عادية وقد يظن فتى آخر على أنها حب ولا تكون جميعها سو ملامح تصرفات بشر
 . تحبه بمجرد أنها تبتسم له وتتحدث معه وتعامله برقة وتأدباةفى أن فت
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إن بناء علاقة الحب لا بد أن يكون على أساس التفـاهم والحـوار الـصريح دون أن 
 .يترك الأمر لخيالات قد تكون وهمية

 إن الإنسان هو كائن له روح وجسد ونفس ومشاعر وهذه الأشـياء معروفـة لـد
لف مثل أ كائن آخر إلا أنه يوجد اختلاف بـين الكائنـات كل إنسان كما أنه كائن مك

 ن فى جوارحـهفى التكوينات الخلقية التى تفرزها الجوارح فلا يمكن أن نجد كائن تكم
  .أحاسيس مثل الأحاسيس والمشاعر التى تكمن فى جوارح الكائن الآخر
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 و الحب?ما هى الانفعالات وما ه
 كيف نفرق بين الحب الحقيقى ومن يتصنع الحب?

  يعشق بغير إرادته?هكيف تعلم أن
 ما الذ ينمى نسيج الحب فى المجتمع الإنسانى?

 .الحب من وجهة نظر علماء النفس والاجتماع
 .مشكلات الحب النفسية وأسبابها

 .أنواع الحب وألوانه
 .أشكال الحب

 .بعض المشاعر المرتبطة بالحب
 .لحب فى المراحل العمرية المختلفةا

 .الحب والطفل



 
 

 − ٤٠−



 
 

 − ٤١−

אא 
אא 

 
 

 كلنا نعرف الحب ولكن هل نستطيع تعريفه?
أن نفسر لمـاذا هـذا الـشخص وقـع فى الحـب  نستطيع كلنا نعرف الحب ولكن هل

  لم يقع فى الحب? هل من المعقول أن تضحى امرأة بنفسها لأجل شخص بـداعىكذاو
 الحب وذاك يعانى من الاكتئاب والأمراض النفسية لأنه حرم من حبيبته?

 ًإذا ما هو الحب الذ يفعل فى النفس كل هذا?
 ماذا قال علم النفس عن الحب?

 . من الانفعالات قال بعض العلماء أن الحب−
אKKא؟ 

 الخمس للعقـل فيـصدر هى شعور قو يصدر لأسباب حسية تنقلها أحد الحواس
ًالعقل أوامر سريعة لعامة الجـسم بـأن هنـاك مثـير معـين وغالبـا يرافـق ذلـك بعـض 

ن يحـدث تعـرق أو رعـشة فى الأطـراف أو يرات الجسمية حسب نوع الانفعال كأالتغ
 .اضطراب فى الكلام وبعض الانفعالات تدوم مد الحياة وبعضها ينتهى بزوال المثير

, الحـرارة, الغـضب, ة, الـبرودف, الغيرة, الخجـل, الكـرهالخو: الاتومن الانفع
 .الحزن, الفرح

وأكـبر مـن الـذ ... الحب أكبر من كـلام نقولـه: يقول أحد العلماء ما هو الحب?
 .يكتب فى الشعر

بك شكله وقوله وتـصرفه فـصرت تفكـر جالحب هو أن يتجه تفكيرك لشخص أع
 .فيه بشكل دائم

 برعــشة فى بــك زادت نبــضاته وأحســستنظــرت لهــا أول مــرة فأحســست أن قل
كـان ف حلقك, حتى بلعت ريقك, هربت من ذلك المجسمك غضضت بصرك, وج



 
 

 − ٤٢−

مرة أخر ولكن طيفهـا لم يـذهب عنـك,  لم تراها وعدت له مرات عديدة فى خيالك,
 سكنت عقلك البـاطنى وأصـبحت تعـيش معـك فى اللاشـعور وأنـت ًدائما يطاردك,

بذلك;تدر العاشق إذا جلس يشخبط ويكتـب عـلى الرمـل  لذلك ت أو لا تدر ر
بيده أو بقلم أول حرف من حروف حبيبته وهـو لا يـدر وهـذا إخـراج لمـا فى عقلـه 

 .الباطنى بطريقة لا شعورية
אאא؟ 

 لذلك قد الذ يتصنع الحب بعقله الظاهر ـ العقل العاد ـف ;االفرق واضح جد
ينسى ويسهى فترة من الزمن وقد تكون أهدافه ليست للحب كمصلحة أو للجنس أو 

كى يلفت الأنظار أو يستجد العطـف لـنقص فيـه وهـذا لأو لكى يتفاخر أنه عاشق 
ًيحدث غالبا فى فترة المراهقة وهذا الحب مشكلة إذا تطـور ومـشكلة أعظـم إذا وصـل 

 ينتهى بالانفصال وهو الذ تحدث معـه الخيانـة ًالطرفان للزواج ومثل هذا الحب دائما
 .ويجب الحذر منه

شق الحقيقـى هـو مـا يعـيش فى العقـل البـاطنى للعاشـق ويـشغل الـشعور عأما ال
 .واللاشعور أ أن تسيطر المحبوبة على حبيبها بإرادته وغير إرادته

 كيف تعلم أنه يعشق بغير إرادته?
شعور وماذا يسكن فى العقـل البـاطن فى اللاهناك أمور من خلالها نعلم ماذا يدور 

أن يجلس العاشق ويعيش خيالات وكأن حبيبته معه ويـر طيفهـا ك أحلام اليقظة وفى
يحلم بها فى منامه, وكذلك أن يتمشى وفجأة يجد ويستمتع بهواجيسه معها, وكذلك أن 

ى على شكل  هذه هى الأمور التى يدفعها العقل الباطن للعاشق الحقيقنفسه عند بيتها,
 .تصرفات لا شعورية تحدث بين العاشقين الحقيقيين

 إلى أن الحب والصداقة يتشابهان فى وجوه عديـدة (Davis)ير عالم النفس دافيز ويش
 .ًستقراراعل من الحب علاقة إلا أنها أقل اغير أنهما يختلفان فى مظاهر أساسية تج

אאאא؟ 
, ألا وهى دعامة الحب إذا  ينهض إلا على دعامة رئيسية واحدةتمع الإنسانى لاالمج

 .قامت هذه الدعامة صافية عن الشوائب سعد المجتمع وإذا لم تتحقق شقى المجتمع
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ًشقاء المجتمع يرتبط ويتفاوت صعودا وهبوطـا بنتيجـة واقـع هـذا النـسيج قـدما  ً ً
 بحب ع شىء واحد هو أن تكون موصولةتراجًوتأخرا والذ يحمى هذه المشاعر من ال

تـد بارئها وخالقها مشاعر الود التى تماالله فإذا ما اتجهت أفئدة هذه الخليقة أجمع إلى محبة 
 .تصبح محفوظة بحب العبد لربهونتيجتها ما بين الأفراد 

والعقل هو خادم الحب وليس العكس حيث يستعمل الإنـسان عقلـه لمعرفـة ذاتـه 
عيش فيه ومعرفـة كيـف يـسعد  أجل معرفة قواعد المجتمع الذ ينومعرفة الخالق وم

ًهذا المجتمع بأسره فردا أو جماعة, والحب الإنسانى هو رأس مـال الـسعادة الإنـسانية 
ًفإذا صار المجتمع ودودا أو محبا لجميع من حوله صار المجتمع فى محور بنائى واجتماعى  ً

 .كل ما فيهاسليم مبنى على حب االله والمجتمع والحياة وب
אאאW 

الحـب مـن وجهـة نظـر بعـض علـماء الـنفس .. وقد ورد فى أحد مواقع الإنترنت
 :والاجتماع ـ على النحو التالى

 مد ضآلة ما تقدمه العلوم  المذهل إنه لمنAbraham Malsow  ـذكر أبراهام مازلو
 سكوت علماء النفس, وإذا مـا تحـدثت  ذلكوالأغرب من.. التجريبية لموضوع الحب

ًعنه الكتب الدراسية فى علم النفس والاجتماع, فغالبا ما تتناول الجانب الكئيـب المثـير 
 . بالموضوعًللسخط, إذ كلاهما لا يعترف أصلا

: , عـالم الاجـتماع بهارفـارد فى كتابـةPitirim Sorokin  ـتـيرم سـوروكينيويشرح ب
: ًاذا يشعر بأن العلماء قد تجنبوا طويلا مناقشة الحب? فيقـول, لم»طرق الحب وسلطانه«
ا, ًا فنـسميه خـداعا نفـسيًلا تؤمن عقولنا الحسية بسلطان الحب إذ يبدو لها شيئا وهمي«

ًمخدرا لعقول الناس, هراء  إننا نتحيز ضـد جميـع النظريـات . غير علمىًا, تضليلا مثاليً
القـو الإيجابيـة الأخـر فى تقييـد الـسلوك التى تحاول أن تثبـت سـلطان الحـب, و

الإنسانى وتحديد الشخصية, فى التـأثير عـلى مجـر التطـور البيولـوجى والاجتماعـى 
والعقلى والأخلاقى, فى التـأثير عـلى اتجـاه الأحـداث التاريخيـة, وفى تـشكيل سـمات 

سى, وغـير هذه الأمور تبدو غير مقنعة فى المحيط الح.. المؤسسات الاجتماعية والثقافية
, أن »بيتـيريم سـوروكين«وحاول عالم الاجـتماع الـشهير «. علمية ومتحيزة, وخرافية

 مناقـشة ًتـصوره نحـو تجاهـل العلـماء طـويلا» طاقة الحب ومـسالكه«: يفسر فى كتابه
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من المؤكـد أن العقـل الـذ لا يـؤمن إلا بـالإدراك الحـسى «: موضوع الحب, فيقول
فهو يبـدو كـشىء مـن صـنع . كر طاقة الحب وقدراته, وين) الماد للحواسالادراك(

 ونحن نسميه بالخداع الذاتى, ومخدر عقول الجماهير, والعبـث المثـالى, الوهم,الخيال و
 .وضلال الوهم غير العلمى

 ويميل البعض إلى رفض كل النظريات التى تحاول إثبات هيمنة الحـب مـع القـو
نسانى وتحديد الشخصية فى التـأثير عـلى الإيجابية الأخر فى السيطرة على السلوك الإ

 والاجتماعى, والعقلى, والأخلاقـى, فى تحريـك )البيولوجيا(أسلوب التطور الحيو ,
 هذا ثقافة وسمات المؤسسات الاجتماعية,اتجاه الأحداث التاريخية; وفى تحديد ملامح ال

فى, ويـضر كله مرفوض فى الوسط العلمى الماد, لأنه غير مقنع, وغير علمى, وخـرا
لهذا, يظل العلم والعلماء فى صمت إزاء موضـوع الحـب, يعـترف بعـضهم .. ولا ينفع

بأنه حقيقة, بينما ير الآخرون أنه مجرد حبكة طريفة للإيهام بانتحال معنى لما ليس لـه 
باره متطفل دخيل على علـم بل إن البعض يوجه الاتهام إلى الحب, باعت. فى الحياة معنى

ًن شك, فى أن الحب ليس موضوعا بسيطا فى التعامل معه وما مالأمراض, وربما خيل . ً
إلا أنه من المضحك ! »إلى من يقترب من آفاقه, أنه يخطو حيث تخاف الجنيات أن تمشى

بل ًحقا, أن تظل تلك القوة النافذة فى الحياة, مجهولة, وخارج نطاق الدراسة والبحث, 
فلا توجـد . ان للمخاوف والمحاذير, ما يبررها وربما كموضع اتهام من علماء الاجتماع,

» فرانسوا فييـو«والشاعر الروائى الفرنسى » الحب«كلمة أسىء استخدامها مثل كلمة 
ًنمنح الفقير كلمة حب تزيـده فقـرا, لكـى «يذم الحقيقة الواقعة على الدوام, وهى إننا 

» يحـب«المرء قد  إن. .»ننصرف فى انشراح بعدها إلى المطبخ, ثم نمارس شهواتنا اليومية
@،אAאA@،א،»يحب«العقيدة, و

،אאאאAא@،
Aא@،אאאK 
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אW 
حب هى المشاكل التى تقابل أ طرفين أثناء فترة ارتباطهما ببعض سواء كانت فترة 

يجـب .. وفى بدايـة أ علاقـة. أو فترة الزواج نفـسها.. أو خطوبة) أ ارتباط مبدئى(
ا فى كل ما يحدث منه من أفعال فهو لا يتصرف أمـام نفـسه ًعلى كل طرف التفكير جيد

ًإنما هناك طرف أخر يلاحظ كل أفعاله ويضعها دائما قيد المقارنـة ... لا .. فلا يراه أحد
أو حتى المقارنة مـع أفعالـه .. أو المقارنة مع الآخرين..  والحاضرمع بعضها بين الماضى

وخوفه الدائم والـلا .. وهذا يحدث بطريقة تلقائية نتيجة لوقوعه فى الحب... هو نفسه
إراد على هذا الحب من مبهمات وطلاسم المستقبل إن المشاكل أو الأخطـاء فى الحـب 

لا نـاتج للخطــأ الـسابـق أو أ مـا هـو إة ببعضها, أ يكون الخطًغالبا ما تكون متصل
يجب البحـث وقتهـا فى كـل الأخطـاء .. فعندما تقع مشكلة... مسبب للخطأ اللاحق

وبحث كيفية حلها كى تستمر الحياة فى حب وسـلام ومـودة بـين .. المحتملة لوقوعها
 .الطرفين

אאאאאא،W 
 : المفرطةةغيرال: ًأولا

تـصبح .. نما عندما تزيد عن الحـدإ... هذا أمر مفروغ منه..  مطلوبةالغيرة فى الحب
..  فى حياته مع الطرف الآخرةوقتها شىء لا يطاق لا يستطيع معها الحبيب الاستمراري

 .فتكون سبب فى نشوب الكثير من الخلافات بين الطرفين مما قد يؤد لانفصالهما
 :لإهمالا: ًثانيا

حيث يكون اهتمام أحد الطرفين بـالأخر أقـل .. من أهم مسببات المشاكل فى الحب
فيحس الطرف الأخر بهامشيته وبقلة .. من المطلوب أو يكون منعدم فى بعض الحالات

ومن هنا يقلل من الاهتمام هـو ... وبأن وجوده يكاد يشبه عدمه.. أهميته فى حياة حبيبه
 .لظهور بين الطرفينًأيضا وتبدأ الفجوة فى ا

 :تغير أحد الطرفين: ًثالثا
ر ـيؤثـ.. وءـات أو طباع للأســن صفـه مـود بـو معهـتغير أحد الطرفين عن ما ه
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ع الطـرف ـفهـو هكـذا يـض... ينـين متحابـين أ اثنـبالسلب على العلاقة العاطفية ب
حـدث هـذا? الأخر فى حيرة من أمره ويجعله يفكر لما التغير? وما الأسـباب? وكيـف 

ب عليه تغـير فى ـد يترتـمما ق ..خـإل... و... ذا? وـى هـبب فـوهل يا تر كنت أنا س
ًطباع الآخر أيضا مسببا بذلك فتور فى الحـب بيـنهما أو فجـوة تتـسع بمـد التغـير فى  ً

 .الطبع والأفعال
 :سوء المعاملة: ًرابعا

.. ًسو عليـه كثـيراأ يقـ.. يكون فيها أحد الطرفين مسىء للأخر بمقدار ملحـوظ
أو .. لصراخ فيه لأتفه الأسـبابًأيضا تصل لدرجة التصرفات السيئة معه كالشخط وا

هـذا النـوع مـن المـشاكل غريـب بعـض ... ًهمال المتعمد له ولمشاعره وتجاهله تماماالإ
ًالشىء وخصوصا عندما نر الطرف المساء إليه وهو متحملا لكل هـذا مـن الطـرف  ً

جع ذلك إلى حبه له وخوفـه مـن فقدانـه حتـى ولـو عـلى حـساب ولكننا نر.. المسىء
ً سـيؤد يومـا مـا إلى الانفـصال عنـدما ًالكرامة كما يزعمون ولكن هذا السلوك حتما

يكتفى المساء إليه ويشعر بالإساءة البالغة وجرح غير عـاد للكرامـة بعـدها يـصعب 
 .الاستمرار

 :ومن أسباب سوء المعاملة ما يلى
المسىء فى حالة عـصبية أو نرفـزة مؤقتـه تـزول مـع مـرور أن يكون الشخص  •

أو .. الوقت ويعود لحالته الطبيعية نتيجة لموقف آثار غضبه واستياءه ممن يحـب
 . موقف خارجى وخرج عن شعوره دون إرادته

ُأن يكون الطرف المسىء متأثرا بموقف لا يستهان بـه حـدث مـن المـساء إليـه  • ً
 .عقابفيرده له عن طريق الصراخ أو ال

ًوهـو سـوء مـن حولـه جميعـا حتـى إذا كـان .. أن يكون طبع من طباع المسىء •
 .حبيبه

.. كلـما زادت قـدرتك عـلى تحملـه.. كلما زاد مقدار حبك لحبيبـك: ملحوظة هامة
 .ته على التغيير الإيجابى من نفسه لأجلكردكلما زادت ق..  زاد مقدار حبه لكوكلما
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 :ء أنواع الحب على النحو التالىعرض بعض العلما

١− المحبة( الحب الأخو:( 
أ المحبة ومنها جاءت كلمة الفلـسفة نفـسها التـى تعنـى ) فيليو(يعرف باليونانية 

حكمـة (محبة الحكمة أو حب الحكمة وبعض الفلاسفة ير أن كلمـة الفلـسفة تعنـى 
علاقـات الأخـوة ويشمل أحاسيس الصداقة النبيلة والعواطف والترحيـب و ).الحب

تـدخلون لا : ( عن أبـى هريـرة  وفى هذا المعنى من الحب يدخل قوله .بين الناس
 حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا, أولا أدلكم عـلى شـىء إذا فعلتمـوه تحـاببتم الجنة

هذا اللـون مـن الحـب أقـرب إلى الحالـة .. .صدق رسول االله ) أفشوا السلام بينكم
 .ً قليلا عن الطابع الروحى والتأملىالعقلية حيث يبتعد

٢− الشهوانى( الحب الجسد:( 
هــو الانفعــال الطــاغى بالــشهوة الجــسدية أو المــشاعر العنيفــة الــشديدة ويــسمى 

ً التــى تــصف فعــلا (Erotic)ومنــه أخــذت الكلمــة الإنجليزيــة ) إيــروس(باليونانيــة 
بين الرجل والمرأة كـما هذا الحب يتمركز حول العلاقة الشهوانية  ..الشخص الشهوانى

لأنه يقوم على محاولة إشباع الجـسد ) ستهلاكىالحب الا(ف هذا النوع من الحب بـ يعر
 .على حساب الآخر

 حيـث يبـدأ بالانفـصال وينتهـى "sex love") الحب الجنسى(ًويطلق عليه أيضا بـ 
لـو مـن الحـب هـذا الحـب يخ .., كما يطلق عليه بالحـب الـشبقى"Oneness"بالتوحد 

نحراف قى فهو رغبة جنسية بغير الحب أو اندماج الشبالأخو ولا تدفعه إلا رغبة الا
 .فى الحب
٣−الحب العذر : 

حب يؤد بصاحبه إلى الهزال والاصفرار والنحول ثم الموت, وهو حب طاهر, لا 
يعترف بحق الجسد وشهواته وتمتعه بلذات الحب, والحبيـب العـذر حبيـب رقيـق, 

 الموت, وتضرب به الأمثال, لا يـسمن لأنـه لا يأكـل, يـنهش داء صادق فى حبه حتى
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ًالسل رئتيه نهشا وما داؤه فى الحقيقة غـير عـشيقة, أمـا دواؤه فهـو الحبيـب لكـن دون 
 !ً وأهوالاً أهوالا...الوصول إليه

واشتهر العشاق العذريون بموتهم فى سبيل حبيباتهم حتى ذاع صيتهم بـين القبائـل 
 .ثالوضربت بحبهم الأم

 : الحب الرفاقى−٤
لتزام, هذا النوع من الحب يوجد فى الزيجات التـى انقـضى عليهـا عمـر, هو ألفه وا

حيث لا يكون هناك عاطفة بالمعنى المتعـارف عليـه مـشاعر تتحـول إلى تعلـق شـديد 
 .بالطرف الآخر كالعلاقة التى توجد بين الأصدقاء وبين العائلة الواحدة

 :(Spiritual Love) الحب الروحانى −٥
 وهو أعمق أنواع الحب وأعلاها وأكملهـا وهـو يعنـى (Agape)هو حب الآجابى 

ماس الدينى ويرتبط بـالإراده  أو الحب الروحى ويدخل فيه مشاعر الحالتروحيةالمحبة 
الأرواح «: يقول الرسـول  ....هو لا يتغير بتغير الظروف المحيطةتجاه والثبات فوالا

أ أنه  .صدق رسول االله . »نها ائتلف وما تناكر منها اختلفجنود مجندة ما تعارف م
يقرر حقيقة وجود هذا اللون من الحب الذ قامت عليه النظرية الإسـلامية وهـى أن 

 .الحب يقوم على المشابهة الروحية بين المحب والمحبوب
إنـه تلـك المـشاعر غـير القابلـة للتفـسير .. لق فى الـسماءوالحب الروحانى طائر يح

 مـن التكامـل والتوافـق تشعر وأنت مع من تحـب بأنـك فى حالـةالفهم التى تجعلك و
عـرف الطـرف الآخـر منـذ سـنوات إنه الإحساس بأنك ت ..وبأنك فى المكان المناسب

 وهو حالة من الوجدانية الصافية التى لا نمسها بـشىء بـل طويلة مع أنك لم تلتقى به,
 .هى التى تمسنا بكل شىء

 روحانى تقوم على أنه لكل منا شفرة نفسية يحملها معه فى داخلـهلفرضية الحب اإن 
واقـع وطـرق دفاعنـا وبواعث إحباطاتنا وأمالنا وأحلامنا وأشكالنا وتأقلمنا مع الـلا 

الخاصة بكل منا وهو مـسألة جوهريـة فى ) الأنا( وهو بعبارة أخر يحمل مشاعر عنه,
 .تقارب الأرواح وتمازجها وتشابهها
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 :مومى الحب الأ−٦
 أ علاقـة تنطـو عـلى مفارقـة  علاقة تراجيدية بين الطفـل والأم,هذا الحب هو

(paradoxical)ا ً وتنشأ هذه العلاقة من عدم المساواة بين الفردين فالطفل يعتمد اعـتماد
 على الأم أ أن الحب يكون من طرف واحد وهو الأم ومع ذلك فإن هـذا الحـب كليا

 .تقلال الطفل عن أمةنفسه ينبغى أن يسهم فى اس
وقد عرض ستندال وهو فرنسى من القرن التاسـع عـشر لتـصنيف الحـب فجعلـه 

 : هىأربعة أصناف
 الحب الذ يمتـاز بـالقوة والعنـف وشـدة التعلـق  وهو:الحب العاطفى:  الأول−

 .ويقترن بالشوق الشديد الجارف
ة ـة قوامهـا خفــه وصداقــون ألفــدو أن يكـفلا يع :الحب الاستلطافى: ىـالثان  −
 .ن النفسـرب مـل والقـالظ

هو الاشتهاء الجنسى وهو لا يـستحق أن يـضاف و :الحب الحسى الكمالى:  الثالث−
 .إلى الحب إنما هو ضرب من الإيثار الجنسى لشخص دون غيره

ضرب من الترف وهو ولع الرجـل بـامرأة جميلـة  وهو: هو الحب العابث:  الرابع−
 .ًلة على اعتبارها شيئا لا بد من الشاب المترفكما يولع بالفرس الجمي

אאאW 
 : الحب الراقى−١

قبل كل شـىء آخـر يرفـع قـيم » الأنا«بعيد عن الأنانية الذاتية لا يستهدف إرضاء 
 .الشخص الذ يحب إلى مستو عال ويبرر ذلك بهذه القيم

 : الحب الأنانى−٢
هلاك قبـل كـل شـىء ولا يفكـر فى العطـاء ويثـير الغـيره لإدعائـه يستهدف الاست

لى ـة عــة الحاكمــب أن يكون لأحد الطرفين الـسلطـى الحـوز فـولا يج .بالاستملاك
ين حالـة مـن الاسـتنثار شـبه ـين المحبــد بـن ذلك يشاهـم مـر وبالرغـرف الأخـالط

 .الهذيان المرضى
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 : وألوانه على النحو التالىوقد ورد فى أحد المراجع أنواع الحب −
 :الحب من أول نظرة

هناك حب يتحقق من أول نظرة وهو حب عاطفى وتسيطر عليهما مـشاعر عميقـة 
قد نسميه الحب الرومانسى أو أن أحد الطرفين وقع فى حب الآخر بعـض هـذا الحـب 

 .قد يقع فى الفشل ولا يتحقق بنجاح
يرة فـإن الغالـب فى الأمـر أن كبـأن المخاطرة فى هذا النوع من الحـب مخـاطرة  −

غراء الرئيسى هو إغراء الإعجاب الجسد فالحب من أول نظرة لا يؤسس الإ
خطورة هذا النوع من الحب أن الحب بطبيعته أنانى يسرع و ....على قيم أخر

 .إلى الامتلاك متى حققها الأنانى ضاعت قيمة المحبوب وذهب الحب
 :الحب فى مرحلة المراهقة

لـة الثانويـة أنه يهتم بفتاة معينة وكلاهما فى الأولى أو الثانيـة مـن المرحيتحدث فتى 
 نعم هذا حـب ولكـن مـن الـصعب أن يتحقـق لـه امـتلاك مرحلة الإعجاب بالحب,

ن مرحلة المراهقة هى مرحلة التغير الـسريع حيـث لأ. ًا أو مستقبلاالطرف الآخر حالي
 وهنـاك زيجـات عديـدة ولكـن لم اسـب,وم مناسب يراه بعد ذلك غير منأن ما يراه الي
ً ولما كانت علاقة الحـب أساسـا لبنـاء طرفين لم يدرسا عن كثب مستقبلهما,توفق لأن ال

 ولعلة من الواضح أن الإنسان لا يقـدر عـلى ,اا جدًالمستقبل كان اكتشافه وتفاهمه هام
 .إدراك مستقبلة فى سن العشرين إذ أن مستقبله متوافق على عدة تغيرات

والمشكلة الحقيقة هـى أن الـشباب فى سـن المراهقـة لا يقـدر عـلى أن تكـون لـه  −
البصيرة الكافية التى تر المستقبل أنه ير فى ضوء اختياره المحـدود ويكفـى شـباب 

 .ين أن يكون هيامهم العاطفى على مستو الصداقةدون العشر
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للحب الأول? هل يعيش الحـب تدور أسئلة عديدة عن وضع الحب الثانى بالنسبة 
ظ بالحـب الأول  يحتف? وهل يمكن أن يوجد حب ثان دون أنالأول رغم الحب الثانى

 ?أو على الأقل بأثره
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فتاة تمت خطبتهـا مـرة أو ليتجة مجتمعنا إلى توجيه اللوم للفتاة أكثر من الفتى فهذه ا
طبة فهل تحـب فتى فسخت الخمرتين ولأسباب معينة سواء من جانبها أو من جانب ال

ً الثانى? وهل حبها القديم يستمر? إن الفتى كالفتاة لا فرق أساسا بينهما نحو الأول أم
 .الحب الجديد فهو يتأثر بعمق العلاقة الجديدة وقدرتها على ملء الفراغ

 وهناك حب مفاجئ وهناك حب ينميـه الإنـسان مـع الأيـام الإنسان يصنع الحب,
الارتباط حب قو عميق وهنـاك حـب يختفـى ويجـىء فالحب المتدرج الذ ينمو مع 

 .محله حب عميق أصيل
 الإنـسان يـترك طـابع خـبرة إنـسانية سـابقة إن الحب الأول كـأ اختيـار يختـاره

والإنسان يتعلم من خبراته لكن الدور الحقيقى هو تنمية الحب الثانى ليكون له مكانته 
 .العميقة وليكون هو الحب الأصيل وهذا ممكن

 :رغم فارق العمرالحب 
 عندما يرتبط رجل فى الخامسة والأربعين من عمرة بفتاة فى العشرين هل هذا حب?

إن رجل الأربعينات قد يحتاج لشابة تمـلأ عليـه حياتـه وتعاونـه فى . نه حبنعم إ −
ا ًأيامه القادمة إن حبة لشابة يعيد إليه مشاعر الشباب أما إذا كانت الشابة تحبه فهى غالب

 وتريد أن تبحث عـن أب يعوضـها الحـب فـإن  من حنان الأب وهى طفلةقد حرمت
ا فى قى خاليــزوج يبــتزوجت منه تمـلأ فـراغ مكـان الأب ولكـن دور الـشريك والـ

 حتى لا يكون هذا ير متزوج وله أبناءـذا الرجل غـوير البعض أن يكون ه.. اـحياته
 .نقاض أسرة أخر بلا ذنبالحب على حساب أ

 :ىالحب الأعم
اشتهر هذا التعبير كوصف للحب ولعل المفهوم المدرك هو أن الحب يخدع الإنسان 
 عندما ير عيوب المحبوب لأن البعض يخشى أن تعطل الأخطاء والعيوب فى السلوك

 كانت كيف يناقشا الأمور المختلفة سلبية وهذا خطأ يحتاج إلى بيان أن يتعلما نمو الحب,
 والشخص الـذ س سليمة,لا إذا كان مبنيا على أس ينجح إإن بناء الحب لا. أم إيجابية

 . المستقبليكتشف الأخطاء يبنى علاقة أفضل فى
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 : التى وردت فى أحد المواقع الأنواع التاليةً أيضامن أنواع الحب −
 :النوع الأول

ًهناك من يحبك بجنون ويسعى جاهدا لإصابتك بهذا الجنون ولا يستوعب رفضك 
 ويمارس عليك الغـيرة غير المرغوبةسهولة فيحاصرك بسيل من المشاعر لمشاعره بهذه ال

ًغير المباحة فيكتفى بحبه لك ويحملك جميل هذا الحب ويجب لزاما عليك أن تحبـه وإلا 
 .انعتك بصفات مرفوضة إنساني

 :النوع الثانى
هو من تحـبه أنـت بجنـون فيكـون مصيبتـك العظـمى حـين يــدرك حجـم هـذا 

فيتفنن فى إيذائك وكأنه ينتقم منك لأنك أحببتـه فيـتماد فى إيـذائك ليـذيقك الجنون 
 .مرارة حبك وافتقاده ويتماد فى الهجر والصد

 :النوع الثالث
هو من يحبك بـصدق فيعاملـك معاملـة الـود يحبـك بـصمت ويحترمـك بـصمت 

ًولا بغيره ويتمناك بينه وبين نفسه يمنعه اعتزازه بنفسه من الاقتراب منك إذا كنت مشغ
 .فيكتفى بالحب من أجل الحب ويحتفظ بك صورة جميلة فى ذاكرته

 :النوع الرابع
ه باسـم الحـب يحـاصرك ـى ممتلكاتــك إلـوره فيضمـهو من تحبه أنت وتبادله شع

أحلامـك بغيرته فيسجنك بدائرة الممنوعات يحـسب عليـك أنفاسـك يحاسـبك عـلى 
ى ـش فــن فتعيــعورك تجاه الآخريير عن شـ التعبويسلبك حتى أبسط حقوقك وهى

 .صراع دائم
 :النوع الخامس

 ًدا مـلءـاول جاهــماء فتحــاع الـسـ باتـسًهو من يغادر حياتك فيترك ورائه فراغا
ك ـل وهو مـن يجعلــق وتقع فى المشاكـالفراغ فتتعرف على من يستحق ومن لا يستح

ه تخـذلك وتـصرفاته ًتندم على معرفته فيسقيك الإحساس بـالألم والنـدم معـا, مواقفـ
 .تخجلك
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 :النوع السادس
نتظار أمام بوابة أحلامـك; وإذا سـمحت لـه بالـدخول خـرب فى هو من يطيل الا

 .ًمدينة أحلامك وشوه أجمل الأشياء بقلبك وتركك نادما على معرفته
 :النوع السابع

هو من يدخل حياتك بلا استئذان, يقدم لك الحب فوق أوراق الـورد, يحملـك إلى 
 تجاهـك هوليتبمـسئالأحلام, يحول حياتك إلى عالم الخرافات والأساطير, يشعرك عالم 

ول منه, يعلمك الصدق والحـب والإخـلاص, يحـول سـوادك إلى بيـاض; وأنك مسئ
ك التى تـر يوليلك إلى نهار; وظلمتك إلى شمس, يصبح قلبك الذ تعشق به, وعين

 .ا الإنسان إذا ضاع بحق نبكى بحرقةبهما, هذ
 :ًأنواع الحب أيضا ـ التى وردت فى أحد المراجع ما يأتىومن  −
 حب الأم والأب للأبناء بالقلب وحدة ير الإنسان الحقائق فالعيون عمياء عن −١

 .كل ما هو أصيل
 :أنطوان د ليكسوبر الأمير الصغير يقول

أفكر فى اللحظات الأخيرة مـن حيـاة جـار ومـار شونـسى الزوجـان اللـذان 
قعدها الشلل المخـى ً عاما والتى أ١١لبالغة من العمر ا» أندريا«م لابنتهما أخلصا حياته

على كرسى متحرك كانت عائلة شونسى على متن قطـار تحطـم وغـرق فى نهـر بعـد أن 
اصطدم بكوبر السكة الحديد بلويزيانا لم يفكر الأبوان لحظتها إلا فى ابنـتهما وبـذلك 

 إلى القطـار الغـارق, وفى عندما انـدفعت الميـاهجهد لإنقاذها كل ما فى استطاعتهما من 
ندريا من النافذة نحو فريق الإنقاذ, وبعدها لقيا حتفهما بعد الغـرق ألحظة قررا إخراج 

ندريا تعتبر مثـال للحظـات الـشجاعة الأسـطورية للتـضحية أوقصة  ....التام للقطار
حظات التى تكررت بلا  وهى اللبوان بعمل بطولى لإنقاذ أبنائهم,الأبوية حين يقوم الأ

نـاء المـسار شك مرات لا تحصى عبر الأزمنة التاريخية وقبل التاريخيـة ومـرات كثـيرة أث
 ومن وجهة نظر علماء بيولوجيا التطور تعمل التضحية الأبوية الطويل لتطور رسالتنا,

بالذات لصالح أنجال التناسل من أجل عبور جينات الـشخص إلى الأجيـال التاليـة, 
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الأزمة أن ذلك لا جهة نظر الآباء الذين يكون ذلك قرارهما الأخير فى لحظة لكن من و
الحبيدل على شىء سو . 

 : حب الذات−٢
لكى يحب الإنسان ذاته يجب أن يتوفر فيه بعض العنـاصر الرئيـسية والتـى تنـدرج 

 .تحت عنوان
 :منهج علم الذات

ئمة بأسـماء المـشاعر الوعى الذاتى مراقبة نفسك والتعرف على مشاعرك وتكوين قا
واتخـاذ القـرارات الشخـصية  ..نفعـالاتلعلاقة بين الأفكـار والمـشاعر والاومعرفة ا

ورصد أفعالك والتعرف على عواقبها وتحديد ما الذ يحكم القـرار الفكـر أم المـشاعر 
 .المخدرات وأالجنس  وتطبيق هذه المعارف على موضوعات مثل

 :إدارة المشاعر
تى للتعرف على الرسائل السلبية التـى قـد تـؤد إلى الإحبـاط ملاحظة الحوار الذا

وإيجـاد طـرق ) كالتجريح الذ قـد يـؤد إلى الغـضب(والتعرف على أسس المشاعر 
 .التعامل مع المخاوف والقلق والغضب والحزن

فهـم مـشاعر الآخـرين وشـواغلهم والأخـذ بمنظـورهم واحـترام التقمص          
 .شاعرهم تجاه الأمورالفروق بين الأشخاص فى م

ليـة والإنـصات الجيـد وطـرح َّدرة على التعبير على المـشاعر بفعا           القالتواصل
نفعالك والتعبير عـن ه شخص أو ما يقوله حكمك أنت واالأسئلة والتميز بين ما يفعل

 .موقفك الذاتى بدل من لوم الآخرين
اء الثقة داخل العلاقات والتعرف           عن الذات أ تقدير المصارحة وبنالإفصاح

 .على الوقت المناسب للمغامرة بالحديث عن مشاعرك الخاصة
          التعرف على الأنماط الخاصـة فى حياتـك واسـتجاباتك الانفعاليـة الاستبصار

 .والتعرف على ما يشابهها لد الآخرين
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لتعـرف عـلى جوانـب            الفخر بالذات ورؤيتها فى ضوء إيجـابى واتقبل الذات
 .قوتها وضعفها والقدرة على السخرية من الذات

ولية الشخصية           تحمل المسئولية والتعرف على عواقب قراراتك وأفعالـك المسئ
 ).ًكالمذاكرة مثلا(لتزامات عرك وحالتك المزاجية والوفاء بالاوتقبل مشا
 .ضب أو سلبية دون غعر به وما يضيقك نش          التعبير عماالحزم

           التعـاون والتعـرف عـلى الوقـت والطريقـة المناسـبين للقيـادة آليات الجماعة
 .والوقت المناسب للاتباع

           كيفيـة الاخـتلاف العـادل مـع الرفـاق والآبـاء والمدرسـين حل الصراعات
 .تكسب فى التفاوض/ كسب/ واستخدام نموذج 

رت فى الإنسان سيتقبل ذاته ويحيها ويفخر بها أمام نلاحظ من هذه العناصر إذا تواف
 .ا سيحبونه الناسًيضأالناس و
 : حب الجنس الآخر−٣

فقد . الجنس فى الإنسان من صنع االله«خلق االله فى الإنسان الدافع الجنسى فإن فكرة 
 أ أن عنصر الذكورة والأنوثة من صـنعه »ذكر ـ أنثى«» خلق االله الإنسان من البدء

 .ع الجنسى هو الرغبة الملحة للتقرب من الجنس الآخروالداف
ولما كان المجتمع البشر مكون من أفراد عديدين من البشر كان لا بـد مـن وضـع 
قيم تحكم العلاقة بين أفراد الجنس البشر لتحفظ القـيم البـشرية الإنـسانية فى أرقـى 

 . صنع االلهًمستو لها لذلك فإن قيم العلاقة بين أفراد البشر هى أيضا من
يعيش الإنسان من مرحلة الطفولة إلى الكهولة فى فترات تختلف فيها علاقته بـالغير 
فإن تكوين الإنسان البيولوجى والعاطفى يدفعه فى فترات أن يحب من جنسه وفـترات 

تظهر هـذه بـالأكثر فى مراحـل الطفولـة حتـى سـن . أخر يميل أكثر للجنس الآخر
 .القو فى حب الجنس الآخرالمراهقة عندما يبدأ الميل 

ا ًوالميل إلى الجنس الآخر ميل طاهر طبيعـى مقـدس أوجـده االله فى الإنـسان حفظـ
 .لتماسك الجنس البشر وبهدف تمجيد االله فى الخليقة
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 ):الصداقة( حب الأصدقاء −٤
فإن كانت الزمالة تجمع اثنين فى العمل فإن . معين» بشىء«ترتبط الصداقة بين اثنين 

ًمشترك ومتبـادل وربـما عمـل أيـضا فالزمالـة » إعجاب« تجمع اثنين يضمهما الصداقة
 .»شخصيتين«أما الصداقة فهى ارتباط هدفة » العمل«ارتباط هدفه 

אאW 
هناك ألوان عديدة من الحب هناك فتى يشعر بميـل لأ أنثـى بمجـرد أنهـا أنثـى, 

سـن والـده أو والدتـه الأب أو الأم يحـب شـخص فى وهناك شخص حرم من حنان 
 وهناك حب يمارس فيه الإنسان رغبته فى السيطرة أو يحـاول فيـه ليعوض ذلك الحنان,

 وهناك فتى يحب فتاة كان يحبها شاكل فى أسرته,ا من مًأحد الطرفين أن يجد لنفسه مهرب
 .صديق له وانتصاره على الصديق قد يكون الدافع الأول لهذا الحب

 . سريعة فيفر منها الشباب لكى لا يلتزموا بهاة إلى ألفةوهناك فتاة تحول الصداق −
 .هناك فتاة تذهب إلى الطبيب لأنها تريد التعامل مع رجل −

هذه الدوافع قد تكون خافية أو ظاهرة وقد ينشأ من ورائها حب صادق فقد يضيع 
 .الحب عند ضياع الدوافع

لـزواج إلى حـب فتـسرع بهـذا اقد ترغم الأسرة فتاة على الزواج من فتى معين  −
 .ا من زواج أرغمت عليهآخر لمجرد الهروب ولو فكريشخص 

وهناك فتاة كبر سنها تحب الزواج من أ شخص لمجرد أن تصبح سيدة وليس  −
 .رغبة منها للحب أو للشخص

 مـن مراحـل العمـر ليس للحب عمر محدد فى حب عاطفة إنسانية فى أ مرحلـةو
لاستقرار فهناك حب يحتـو التقـدير المـشترك حاجة الإنسان إلى افهناك حب يرتبط ب

كـما أن . ًا مـشتركاًبين الطرفين فالحب مرات يكون رغبة أنانيـة ومـرات يكـون اهتمامـ
 وهو يتولد عـادة مـن خلـيط عجيـب مـن المـشاعر مرات يصيب,الحب مرات يخطأ و

ًالبشرية فمرات يكون حبا أصيلا د ًفإذا كان الحب هـدفا فى حـ.  ومرات يكون رد فعلً
 . لهماا كان بركةًكان الهدف بناء كيان الاثنين معإن ًذاته كان خطرا على علاقة الاثنين, و
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אW 
 :من هذه الأشكال ما يلى.. ذكر بعض العلماء أن هناك عدة أشكال من الحب

 :حب الذات: ًأولا
حب النفس والذات هو نوع من التقدير الذاتى الذ يجعلنـا نحـترم ذلـك الجـسد 

 فـإن حـب ه تسكنه أرواحنا وتلك العقلية التى رزقنـا بهـا االله, وفى الوقـت نفـسالذ
ًالذات يجعلنا نبتعد عن الكثير من الأمور السيئة التى تجعلنا نترفع أن نخوض بهـا حبـا 

 .ًلذواتنا واحتراما لأنفسنا, وهذا ما نسميه الحب الحقيقى لذواتنا
ن الحيـاة تـسود القلـوب وتـدمر خلقنا االله على فطرة سـليمة ونفـس صـافية ولكـ

النفوس, ولكن هذا لا يمنعنا أن نرتقى بأنفسنا ومـن يحـب ذاتـه يحـب أن يجعـل هـذا 
فمن الصعب أن يحب أحدنا الآخرين وهو لا يحب نفسه ومـن . ًمنطلقا لحب الآخرين

 ...ًالصعب أيضا أن نطلب من الشخص أن يحترم الآخرين وهو لا يحترم ذاته
ًنا وقدرناها كان ذلك سببا فى حب الآخرين لهذا دائما ما يقـال أن كلما أحببنا أنفسو ً

 .سعادتك فى إسعاد الآخرين
 فى الأسـاس بهر الناس بأخلاقهم وبتعاملهم وهـميوجد بعض الأشخاص ممن ينو

ًأشخاص يحبون ذواتهم وهذا ما يجعلهم دائما يتعاملون بمـستو راق ويترفعـون عـن 
 للنـاس ويحـب ًالإنـسان بتلـك المواصـفات محبوبـاالصغائر ومن الطبيعـى أن يكـون 

ل  وحب الذات هى هبة جميلـة مـن االله تجعلنـا نترفـع عـن كـالآخرون التواصل معه,
 .صغيرة ونختار الأفضل لأنفسنا

 . فيما بعدوسوف نتحدث بشىء من التفصيل عن حب الذات −
 :حب الأم لطفلها: ًثانيا

منذ البداية هو دافع غريز وثيق الصلة إن دافع الأمومة الذ يربط الأم بصغارها 
 وتـذوب ذات الأم مـع ذات ت العضوية والـضرورات الفـسيولوجية,ببعض الحاجا

الطفل وهذا شعور سحر وهذا مما يدل على أن حب الأم هو المثـل الأعـلى لكـل مـا 
 .عداه من أشكال الحب
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ًفإن كنا نحب الطفل حبـا مـستنيرا واعيـا لأ : مشاركة الطفل لحبك− هميـة قدراتـه ًً
ا,  وحدوده, ويقظته لرغباته وحاجاته, فـإن فى ظـل هـذا الحـب ينمـو الطفـل مطمئنًـ

التشجيع والمساندة مـا احتـاج إلـيهما فى كفاحـه بوسيدفعنا هذا الحب إلى أن نقف منه 
 .ًالدؤوب لمقارنة قدراته تحقيقا لحاجات نموه

 :حب الإنسان لأخيه الإنسان: ًثالثا
ب, ـه فحسـة بأبويـه الوجدانيـلال صلتـن خـب مـنى الحـ معلمـإن الطفل لا يتع

 ولا نرانـا فى ,ًو يدرك الدلالة العميقة للحب من خـلال صـلته بإخوتـه أيـضاـوإنما ه
لى القول بأن الطفل يتعلم فى كنف المجتمع العائلى الصغير كيف يحـترم حقـوق حاجة إ

 ضـد أخطـار العـالم الآخرين, وكيف يتعامل بصراحة معـه, وكيـف يتـضامن معهـم
 .الخارجى

والواقع أنه ليس ثمة مكان أفضل من البيت ليستطيع فيه الطفـل أن يـتلقن مبـادئ 
 وإذا كانت العادة , ومن هنا فإن الأسرة هى مهد الشخصية,المشاركة والتعاون والمحبة

باسـم »  الإنـسانحـب الإنـسان لأخيـه«أو » بـة القريـبمح«قد درجت عـلى تـسمية 
ك لأن خير نموذج لهذا النوع التبـادلى مـن الحـب, إنـما هـو حـب الأخ فذل» الإخوة«

ف الأسرة الواحـدة بـين الأخ  ولا شك أن العلاقة الوجدانية التى تنـشأ فى كنـ,لأخية
 . لا بد من أن تتسم فى العادة بسمات التجانس والتساو والتبادلوأخيه

 هذا لا يمنعنا من القـول ًحقا إنه قد يقوم فى داخل الأسرة تناكر أو اختلاف, ولكن
 وآية ذلك أن صلات الـدم, ,بأن الأصل فى الصلات الأخوية هو التجانس والائتلاف

كل هذا قـد : ووحدة التربية, والمشاركة فى تراث عائلى واحد, وشعور الأسرة بالانتماء
 ولكـن المهـم فى ,يخلق من أسباب التجانس بين أفراد العائلة ما يكفل ائتلاف الأخـوة

ًأنها صلة شخصية ندرك فيها الآخر لا باعتباره موضـوعا » الأخوة«لة القائمة على الص
 .ًبل باعتباره ذاتا

 :»العبادة«حب الإنسان الله : ًرابعا
عن حب الإنسان الله, فإنه يعنى قيام علاقـة شخـصية بـين » مارسل«حينما يتحدث 

م هـذه العلاقـة  ولا بـد مـن أن تقـو,المؤمن من جهة والذات الإلهية من جهـة أخـر



 
 

 − ٥٩−

ً مطلق تقدم فيها الذات نفسها الله, حقا إن ما تقدمـه الـذات الشخصية على عملية بذل
ين تتجه نحو االله, وحين تهب  ح أن الذاتالله هو ملك له من ذ قبل, ولكن من المؤكد

له نفسها, إنما تؤكد بحريتها ملك الصلة الروحية التـى تريـد أن تعقـدها مـع الواحـد 
حققه بمقتضى رغبتـى فى الاتـصال بـذلك أًتتخذ الصلاة طابع فعل حرا الأعظم وهنا 

 .الموجود الأسمى الذ أريد منه أن يسمعنى, ويفهمنى ويستجيب لى
 :حب الطفل للقراءة والكتابة: ًخامسا

ًكثير من الآباء يطرحون دائما تساؤلا حول  كيف يمكننـى أن أسـاعد طفـلى لكـى «ً
? فالوالـد يمكنـه تحريـك طفلـه نحـو الاسـتمتاع »أنمى لديه حب القـراءة والكتابـة

بالتعلم? وذلك بواسطة الأسلوب الذ يتبعه معه فى عملية التعليم, أو تشجيع خيالـه 
تباعها لتنمية هذه المهارة  يمكن للآباء اأو حب استطلاعه إلى غير ذلك من الصور التى

المهـارة وذلـك مـن لد أطفالهم فمنذ الشهور الأولى يمكن لـلأب والأم تنميـة هـذه 
خلال عرض الصور المختلفة عليه ـ أو الإشارة على الصور المرسـومة عـلى صـفحات 
ورق مقو ـ أو رواية قصة إلى غير ذلك من الأفعال التـى تعلـم الطفـل أهميـة اللغـة 

يجب عـلى » بعد السنتين«والقراءة وأهمية الكتابة, وفى المراحل المتقدمة من عمر الطفل 
, مـشاهدة الـصور وقـراءة »رواية قـصة«ًصوا وقتا للقيام بعملية القراءة الآباء أن يخص

ل على الكتابة بتوفير ورقة وقلم ًالتعليقات المكتوبة عليها, والاهتمام أيضا بتدريب الطف
 وبشكل دائم, وتشجيعه على إمساك القلم وعمل خطوات واضحة عـلى الورقـة أمامه

مرين الطفل عـلى الالتـزام بخطـوط معينـة حتى لو كانت شخبطة عشوائية, والقيام بت
 .ًأثناء قيامهم بعملية الكتابة حتى ينشأ الطفل محبا للقراءة والكتابة

 :الحب الاحتوائى: ًسادسا
مزيج من المشاعر المختلفة وهناك ثلاث مكاييل تحدد مد اتزان درجة الحب الحب 

 .»الألفة ـ العاطفة ـ الالتزام«وهى 
ًثر أنواع الحب اكتمالا بهذه المكاييل ويمثل العلاقـة المثاليـة حتوائى هو أكوالحب الا

والقليل الذ يـصل إلى هـذا النـوع  ..التى يناضل الأشخاص من أجل الوصول إليها
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 والمحافظة عليه أصعب من الوصول إليه ولا بد من التعبير عنه وإلا تعرض ,من الحب
 .للفناء

 :الحب الاجتماعى: ًسابعا
ا عـن الأفـراد نفس أنـه لا يـستطيع أ شـخص أن ينفـصل كليـكما ير علماء الـ

الآخرين وعن الالتزامات نحوهم فمنـذ العـصور الأولى تجمـع الأفـراد مـع بعـضهم 
البعض على أشكال عائلات وقبائل وشعوب وهـى تجمعـات أساسـية لا غنـى عنهـا 

 أجـل ويجب على الإنسان الفرد أن يتعاون وأن يكون معطاء للمجتمع مـن ..للإنسان
ده ـاون هـو مـا يقـصـذا التعــ وه,ردـداف الفـع وأهـداف المجتمـلا من أهـتحقيق ك

 وينظر إلى الاهـتمام الاجتماعـى برؤيـة ,عالم النفس الفرد بالاهتمام الاجتماعى» أدلر«
أن الآخر ينطرح أمامى ويشكلنى, وبما أنه كائن مـن « :مميزة للعلاقات الإنسانية بقوله

م وعـى امـأهـى الاعـتراف المتبـادل بـوعى قـائم ن أجلـه, فالمـسألة أجلى وأنا كائن م
 .»الآخرين

אאW 
هناك اعتقاد خاطئ بأن حب الذات هو نوع من الأنانية يتعارض بشكل سافر مع و

 .حب الآخرين وهكذا يقع المرء فى حسابات بين حبه لنفسه وحبه للآخرين
الزوج والزوجـة وبـين الـصديق وبين هذا الخطأ يقع فى العلاقة بين الأبناء وأهلهم 

يأتى هذا الاعتقاد نتيجة أجـواء , ا وأما أن يضحى فأما أن يكون طرف ما أنانيوصديقه
التفانى وبطلان الذات التى تسود العلاقات فى المجتمع والمجتمعات الجماعية التقليدية 

تـصغى ا وتـدوس مـشاعر الآخـرين بـل أن وأن تحب نفسك لا يعنى أن تكـون أنانيـ
 .ا ليس فيها إساءة للآخرينًبمشاعرك وتحترم رغباتك ومواقفك وتجد لها طريق

ًأما إذا تجاهلت كل هذا أو سلكت طريق التضحية والتفانى فيكون حبك هذا ضارا 
ً ضارا لك لأنه بنى على خسارة قمع لمشاعرك وضار,لك ولمن تحبه  للآخرين لأنه كلـما اً

ى الآخرون لأجلك وعندما لا يحدث هذا تطغى خيبة تفانيت أكثر زاد توقعك أن يتفان
 .الأمل والمقت على الآخرين وعلى العلاقة بالآخرين
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ات وتجاهلهـا مـن أجـل  إلا شـكل مـن أشـكال العـداء للـذًوما هو التفانى أصلا
 ولنفترض أن هذا ممكن فهـل الطـرف الآخـر المتلقـى لهـذا العطـاء شخص آخر تحبه,

ًأصـلا حباطنا هل يـستحق ًرانا محبطين, وأن كان سعيدا بإ يًوالتفانى يكون سعيدا حين
 تقـدم ا وتكـون سـعيدة عنـدماًم نفسها حبا ليس أنانيـهذه التضحية, فى حين تحب الأ

إن أكثـر مـا يحتاجـه الأولاد مـن . ً أما راضـية وسـعيدةأهم عطاء ألا وهى. لأولادها
وحرمانهم من هـذا الرضـا أعطائهم كل شىء ًم هو رضاهم وانتسابا منهم, أما إوالديه

سمى أشكال العطاء هـو الرضـا عـن ة إنما هى إساءة لكلا الطرفين, وأوهذه الابتسام
أما محاولة نقد الآخر وصقله بشدة وقسوة ففى هذا سيطرة وقمع أكثـر . الآخر وقبوله

 وعلاقـة الحـب هـى ,سم الحب والاهتمام بالآخر حتى لو كان هذا يحدث بامن الحب
 . فيها عطاء متبادل وتغذية راجعة من الطرف الآخرعلاقة تبادلية

م لطفلها فيه هـذه التبادليـة التـى حـين  الحب ذات الطابع الغريز كحب الأحتى
تنقطع يتحول الحب إلى عداء الوالد ويحبون أولادهم ليس فقـط لأجـل أولادهـم بـل 

ًأيضا لأن الأهل يجدون فى أولادهم تحقيقا   دة لهـم,لـذواتهم ومـصدر فخـر أو مـساعً
كذلك الأولاد يحبون والديهم ليس فقط لأجل والديهم بل لأن الوالـدين أعطـوا مـن 

الحـال بـين الأزواج وبـين حبهم ووفروا المساعدة والدعم والحماية لأولادهـم هكـذا 
 لقـد صـدق سـيجموند فرويـد الـذ اكتـشف الطـابع المزاجـى فى حـب الأصدقاء,

ن أ طـرف إ ويعطينـا,طى الآخـر الـذ الآخرين فنحن نحب الآخر الذ يحبنا ونع
يدعى بأنه يتنازل عن حب الطرف الآخر ويستطيع مواصلة عطائه وحبه له دون مقابل 

 الكثيرون لكن  ذلكوقد يفعل. إنما يضحك على نفسه إن لم يكن جائرا عليها وظالما لها
 أو ض نفسية وجسدية أخـرارأعسرعان ما يندفعوا نحو الاكتئاب أو العصبية أو إلى 

 ومن هنا فالزوجة التى تحب زوجها  نحو دائرة اللوم والعتاب والمقت,يزجون العلاقة
ًعليها أن تحب نفسها أولا أ أن تحترم مشاعرها ورغباتهـا أولا لتجـد طريقـة للتعبـير  ً

 .عنها دون إساءة للزوج هذا أفضل وأصدق تعبير عن الحب
 فبعد الولادة, يتـأثر الوليـد بكـل  فى التكوين منذ ولادته, تبدأ شخصية الإنسانإن

فمجتمـع الأسرة,  ..العوامل المحيطة به, التى تترك فيه بصمات, تعيش معه حياته كلها
والمدرسة, والمجتمع الكبير بقيمة العامة, والمناخ الاجتماعى, والاقتصاد, والسياسى 
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ًالعام لكل بلد, كلها عوامل تشترك معا, وتترك آثارا بعيدة المد, وبـ صمات راسـخة, ً
 ., وتوفر له الحب والأمانعلى حياة الفرد, تعيش معه كل أيامه

 :علاقة الإنسان بنفسه
ّإن خبرات الإنسان الفردية; تلك الخبرات التى كونها نتيجة ممارسة الحياة اليوميـة, 
مثل خبرات النجاح والفشل فى الدراسة, وخبرات نجاح الصداقة أو فـشلها, إلى غـير 

ًرا هاما فى تكوين علاقة الفرد بنفسه, ورأيه فى نفسه ومكانتهذلك, تلعب دو ً. 
ان ـفالإنس. رهـله, وتقدمه, أو تأخـه أو فشـوعلاقة الإنسان بنفسه تعد محور نجاح

من خلال علاقته بنفسه يعرف من هو, وكيف صار إلى ما هو عليـه, وكـل الأحـداث 
فعلاقـة الإنـسان بنفـسه محتـو . ًبـايجاًنذ الطفولة, تؤثر عليه سلبا أو إالتى اجتازها م

 اجتازها فى فترة مـن كامل شامل, لكل خبراته الشخصية أو المجتمعية, التى عاشها أو
 .ة بالنفس يقابلها التردد المتـشددُوحب النفس يقابله كره الذات, والثق.. فترات حياته

 :إن افتقار كثيرين إلى حب ذواتهم ناشىء عن أسباب متنوعة منها
 :ت الفشل خبرا−١

ثير المقارنة  فالفشل فى الدراسة يًشل فى أعماق صاحبها آثارا غائرة;تترك خبرات الف
 .. مما يترتب عليه الإحساس بالسخرية ممن حوله بسبب رسـوبهبين الناجح والفاشل,

ًوالفشل فى الحب, يترك جروحا عميقة, فليس هناك أقسى عـلى قلـب إنـسان, مـن أن 
 .فير أنه غير محبوبيحب, ولا يجد صد لحبه, 

ًوتزداد المشكلة سوءا, عندما يتكرر الفشل, فيزيد اقتنـاع الـشخص بأنـه أقـل مـن 
 .غيره, وتزيد كراهيته لنفسه

 : الإحساس بالذنب−٢
ًالإحساس بالذنب يترك أثارا وجروحا أليمـة فى حيـاة صـاحبها  وفى الكثـير مـن ,ً

ار الـذات, بـسبب مـا يرافـق المرات, تتحول مشاعر عدم الرضا عن الـنفس إلى احتقـ
 وهنـا يـشعر الإنـسان من ظـروف أو أحـداث تـدفع إلى الخجـل,الإحساس بالذنب 
 .بفقدان قيمته الذاتية
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والشعور بالذنب يرافق الطفل, كما يرافق البالغ, فهـو, إحـساس بـأن الـشخص لم 
 .يحقق ما أراده, أو أنه ارتكب خطأ معينًا, أحس, نتيجة له, أنه فى موقف اللوم

 : صورتك الذاتية عن نفسك−٣
صورتك الذاتية عن نفسك هى التـى تكـون شخـصيتك فهـى تحمـل رأيـك عـن 
نفسك, وتقديرك لذاتك, أو كراهيتك لها, كما تحمل ما فى أعماقك مـن مـشاعر الحـب 

 .نحو الغير وحب الغير لك, وإحساسك بالأمن والأمان, والثقة بالنفس
ن ـورة عــه, فيكـون صــ يعـرف نفـسوق لأنـان عن ذاتـه, ويتــل إنسـيبحث ك

ا, محبـا, رقيـق المعـشر, أو يـر فى نفـسه شخصيته; فهو ير نفسه ذكي ًا, مجتهدا, أمينًـ ً
فمتى قل اعتبار الإنسان لنفـسه, عالجـه إمـا . الكسل, أو الفشل, أو التردد, أو الحماقة

 لـذواتهم, أو  والناس ـ فى العادة ـ يخفون احتقارهم,بإظهار ذلك, أو بمحاولة إخفائه
فيظهرون ممتلئين بالثقة فى الـنفس, ويقـف وراء ذلـك شـعورهم . كراهيتهم لنفوسهم

 هل تقدر أن تحب ..وهنا يتساءل البعض. .بعدم الأمن, نتيجة عدم احترامهم لذواتهم
 نفسك?

فحب الذات أسـاس أصـيل فى علاقـة الإنـسان . محبة الإنسان لنفسه شىء طبيعى
ب نفسه, يهتم بمصالحة الشخصية فيعتنى بملبـسه ومأكلـه, والإنسان الذ يح .بنفسه

فحب الإنسان لذاته . يهتم بدراسته وتقدمه, يهتم بلياقته وزينته, كما يهتم بعمله وإنتاجه
 .مفيد له, يدفعه إلى حياة كريمة بنَّاءة

وحب الإنسان لنفسه يحميه من الاضطرابات النفسية, والأمراض, ويعطيه سلامة 
إن االله يريـد . ًب, كما يحفظـه سـالما فى طريـق حياتـه, لينمـو, ويحقـق ذاتـهالفكر والقل

ويمكن للإنسان أن يحقق ذلك, متى أحـب . الة, وناجحةَّللإنسان حياة قوية, حرة, فع
 .نفسه المحبة الصحيحة

 ?»حب النفس«ما هو 
 : حب النفس ليس هو الأنانية المتطرفة ولا الغرور−١

ًأن يغلق عليك حياتك, دون أن تنفتح, لتعطـى مكانـا ًفحب النفس لا يجوز مطلقا 
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ا للاستماع للغير, والمشاركة مع الآخرين فى ظـروفهم, ًللغير, ودون أن تعطى وقتا كافي
 .وظروف حياتهم المتنوعة

ًوحب النفس أيضا, ليس هو التباهى والتعـالى والغـرور والغطرسـة, فمـن يحـب 
 مـن مـال أو أمـلاك, أو بأسرتـه, أو بمـستواه نفسه, لا يحتـاج إلى أن يتعـالى بـما لديـه

بل يحتاج المحب لذاته, إلى أن يقيم نفسه باعتدال, فلا يجـوز لـه . الاجتماعى أو العلمى
 .أن ينتقص من قدر نفسه, ولا أن يغالى فيه

 : حب الذات ليس هو الكفاية الذاتية ولا الفردية−٢
, وعواطفه, والإنسان مخلوق لـه خلق االله, كل إنسان, وله مواهبه وقدراته, له عقله

 ومن خلال قيمته الذاتية يبنى ثقته بنفسه, يته, يحتاج إليه الناس ويحترمونه,قيمته, وأهم
 ولا يؤد إلى وحـدة وعزلـة الذات, لا يفصل الإنسان عن الغير,فحب  ..ويحقق ذاته

 .ه فقطغير صحيحة, لصاحبه, والمحب لذاته لا يجوز له أن يبحث عن كفايته فى ذاتيت
 . حب الذات يدفع إلى احترام النفس واحترام الغير−٣
 حب النفس يبنى ذات الإنسان ومستقبله, فحب النفس دعامة حقيقية صـادقة −٤

 .لبناء الذات, على أسس من الحق والأمانة
 كيف تتعلم أن تحب نفسك? −
 : اقبل ذاتك كما أنت−١

نسان يدرس مع نفسه كيف يقبـل قبول الذات, يكتسبه الإنسان بإرادته الحرة, والإ
 .واقعه, ويرضى عن نفسه

. قبـل شـكلك كـما أنـتًة والاقتصادية ـ كما هى, وأيـضا ااقبل ظروفك الاجتماعي
 وقبولك لنفسك, يجعلك تعيش الحـاضر, ولا فقبولك لذاتك هو أساس تحرير ذاتك,

 .تعيش فى الماضى, من يقبل نفسه يتحكم فى أعصابه وتصرفاته
 :دانتك لذاتك توقف عن إ−٢
. ًير شيئا ما لم يقبلـه كواقـعـدر أن يغـه لا يقـان, إذ أنـرر الإنسـذات لا تحـة الـإدان



 
 

 − ٦٥−

رر ـه التحـه لن يحقق لنفسـ لكنيره;ـه أو لغـا لنفسان قاضيـن السهل أن يكون الإنسـم
والحريـة تتحقـق مـن خـلال الاعـتراف والتوبـة عـن أخطائنـا . ن الشعور بالذنبـم

ً التى بإرادتنا, والتى بغير إرادتنا, وكما نطلب أن يغفر لنا االله نغفر نحن أيـضا وخطايانا
 .لأنفسنا
وقـد تحـدثنا سـلفا عـن ذلـك بـشكل .. . صحح صورتك الذاتية عـن نفـسك−٣
 .مفصل

אW 
ًليس غريبا أبدا أن يحب الإنسان وطنه الذ نشأ على أرضه  وشب على ثراه وترعرع ً

ًه ليس غريبا أن يشعر الإنسان بالحنين الصادق لوطنه عنـدما يغـادره  كما أنبين جنباته,
 .إلى مكان آخر فما ذلك إلا دليل على قوة الارتباط وصدق الانتماء

وحتى يتحقق حب الوطن عند الإنسان لا بد من تحقـق صـدق الانـتماء إلى الـدين 
ن على حب الـوطن, أن تعاليم ديننا الإسلامى الحنيف تحث الإنسا كما .ًأولا ثم الوطن

ً أنه وقف يخاطب مكة المكرمة مودعا لها ولعل خير دليل على ذلك ما صح عن النبى 
قـال رسـول :  أنه قـالوهى وطنه الذ أخرج منه, فقد رو عن عبد االله بن عباس 

ما أطيبك من بلد, وأحبك إلى, ولولا أن قومى أخرجونى منك ما سكنت «:  لمكةاالله 
 )رواه الترمذ(                                                                                                    .»غيرك
 وهو معلم البشرية يحب وطنه لما قال هذا القول الذ لـو  ولولا أن رسول االله −

,  يتجلى فى أجمل صوره وأصدق معاينـهأدرك كل إنسان مسلم معناه لرأينا حب الوطن
 .ًصبح الوطن لفظا تحبه القلوب, وتهواه الأفئدة, وتتحرك لذكره المشاعرولأ

אאW 
هناك بعض المشاعر تختلف عن الحب, لكن من الممكن أن يمر بها الشخص قبل أو 
أثناء أو بعد معايشته للحالة الشعورية ألا وهى الحـب, ولا يـتم وصـف العلاقـة بـين 

ومـن هـذه ..  بينهاعر لكنها تعريفات مبسطة جدا لكى نفهم الفروق المشاالحب وهذه
 :المشاعر ما يلى
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الحياة معاناة, أدعو البشر لقبول « القبول يوصف من خلال هذه المقولة :القبول −١
ولفهـم القبـول تـأتى الكلمـة . »هذه المعاناة لفهمها والتى هى جزء من الحيـاة

 .لموقف بدون وجود أية نية لتغييرهالمضادة له المقاومة, فالقبول تجربة ا
 هى الحالـة الـشعورية التـى يـشعر فيهـا الفـرد بالمتعـة والاسـتمتاع, :السعادة −٢

وفكـرة الـسعادة لا تـرتبط . والسعادة هى مزيج من الفرح والانبساط والحب
 .بحد معين وإنما ترتبط بالنجاح فى الحياة

من التحفيـز عـلى  شعور عدائى كاستجابة لضغط عصبى ما, أو نوع :الغضب −٣
إلى العنف وهو أقـصى درجـات الغـضب,الاستجابة المضادة والتى قد تؤد  

وأنــماط الغــضب المتوســطة تتمثــل فى عــدم التــذوق أو عــدم الاســتمتاع أو 
 .الاستثارة

ويعتبر الغضب العنصر الشعور المسيطر فى الاسـتجابة المتزايـدة للتهديـد حيـث 
 بنسب عالية, مما يـنعكس بـدوره عـلى الـسلوك تفرز مادتى الكورتيزول والأدرينالين

 .بازدياد حالة الضغط العصبى والميل إلى العدوان
 الأول من خلال تهديدات مدركة مثل :وقد يشعر الإنسان بالغضب لأربعة أسباب

الصراع, والثانى من خلال مفاهيم مجردة مثل الظلم, والثالـث هـو تعـرض الإنـسان 
 الجوع أو الإحباط الجنسى أو استخدام أدويـة بعينهـا لحالات جسدية مثل الإرهاق أو

 .والسبب الرابع التغيرات الهرمونية مثل الولادة وسن انقطاع الطمث
 تـوفير الحمايـة الذاتيـة للـنفس والأخـر التحـرر مـن :وتوجد فائدتان للغـضب

 .الضغوط التى يتعرض لها الإنسان فى المواقف المختلفة
 .سعادة والاستثارة عند انتظار حدث ما امتزاج مشاعر من ال:التوقع −٤
 المعاناة من الافتقار إلى الأشـياء المحببـة للإنـسان سـواء عنـد :الملل أو الضجر −٥

 وقد تتعدد ,مزاجية سيئةسان فى حالة أو يكون الإن. سماعها أو فعلها... رؤيتها
الأسباب لحدوث الملل مثل وجود مساحات كبيرة مـن أوقـات الفـراغ أو قـد 

 .ًحبا لأمراض نفسية مثل الاكتئاب أو أمراض جسديةيأتى مصا
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ة الواضــحة ـ بالنظافــلـيتــصد ـئزاز جــسـم إلى اشمـــ ينقــس:ئزازـالاشمــ −٦
ة تجـاه تـصرفات ـل بحالة شعوريــى وهنا يتصـئزاز أخلاقـوالملموسة, واشم

 .نةـمعي

 يكون بين الأشخاص وليس الأشياء, ويترجم بالرغبة لامتلاك سمات :الحسد −٧
 .شخص آخر وكل ما هو يكون متصل بالصفات الحميدةوقدرات 

 الشعور بوجود خطر, كـما يوصـف بـالكره وحالـة مـن عـدم الحـب :الخوف −٨
 .لأشياء مثل الخوف من الظلام أو الخوف من الأشباح

 الإثم أو الشعور بالذنب هما مرادفان لبعـضهما الـبعض, وهـى مـشاعر :الإثم −٩
ُحية الأخلاقية أو يظـن أنهـا ة من الناتنتاب الفرد تجاه أفكار أو تصرفات خاطئ

 ويعانى الإنسان عند الشعور بالإثم بصراع داخلى لفعل شـىء كـان لا كذلك,
المتمثلـة فى (الصراع بـين الأنـا » فرويد«ينبغى فعله كما فى اعتقاده أو كما وصفه 

وبين الأنا العليا, وهذا الشعور الذ يتولـد عنـد الإنـسان ) الرغبات الغريزية
 .الوازع فيه الضميريكون 

 الإيمان بإمكانية الوصول لنتائج إيجابية تتصل بالأحداث التى يعيـشها :الأمل−١٠
 .الفرد فى حياته حتى وإن كانت هناك دلائل تثبت سلبية هذه النتائج

 : وهىه ويتصل بالأمل مصطلحات أخر عديدة لكنها مختلفة فى الوقت نفس−
 :أ ـ الإيمان

حيث أن الكلمة الأولى لها دلالة دينية أمـا الأخـر فلهـا الإيمان يختلف عن الأمل 
 .دلالة شعورية

 :ب ـ التفاؤل
ن وجهة نظر إيجابية على المستو الإدراكـى والعقـلى, أمـا الأمـل فيـشير إلى الإيـما

,الشعور والتفاؤل يكون عقلانى يستند على الحقائق أما الأمل الإيجابى على المستو 
 .واقعفيفتقر إلى الاتصال بال
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 :ج ـ الأمل الكاذب
 .أو مستحيل تحقيقه) كل ما هو خيالى فى تحقيقه(هو الذ ينصب على الفانتازيا 

 :د ـ التفكير الإيجابى
هو نوع من الخطوات العلاجية تستخدم فى علم الـنفس مـن أجـل تحقيـق وتنميـة 

 .التفاؤل وهو عكس مفهوم التشاؤم
بالخز, ويأتى هذا الشعور بعـد  شعور الشخص بالحزن, أو بالإثم أو :الندم−١١

 .قيام الشخص بعمل ثم يتمنى فيما بعد عدم فعله
 يتــصل بالحالــة المزاجيــة للفــرد ويختلــف عــن التــشخيص الطبــى :الإحبــاط−١٢

للاكتئاب, ويميل الشخص المحبط إلى الحزن لمدة تقل عن الأسبوعين, وتكون 
 ومن دوافع هذا ,الأسى, الضياع, التحول الاجتماعىالسمات الغالبة الشعور ب

الإحساس تغيير المسكن, الزواج, الانفصال, الطلاق, فشل علاقة بعينها, فقد 
 .لخإ... وجود وظيفةوظيفة, التخرج وعدم 

 تتصل بالأمل وعدم السعادة, وأ حالـة شـعورية تتحـول بالـسلب :المعاناة−١٣
توصف بالمعاناة وقد يكـون الألم نفـسى أو جـسد عنـدما يـصاب الإنـسان 

 .بمرض

 . الشعور بحدوث شىء غير متوقع:المفاجأة−١٤

 الرغبات المحتشدة من العـداوة, عـدم التـذوق تجنـب شـخص أو :الكراهية−١٥
ُ وقد تبنـى خـبرات الكراهيـة لإحساس بالرغبة فى التخلص من شىء,شىء, ا

سواء للخوف من شىء أو التعرض للظلم خبرة سـلبية عنـد التعامـل, وهـذه 
 .تى تمتلك كل هذه المشاعرالكلمة هى تضاد لكلمة الحب ال

אW 
إذا فهم الشخص ماهية الحب والعلاقات الحميمة فبوسع أ فـرد أن يـستفيد مـن 

وهـذه العلاقـة بـدورها تتحـول إلى علاقـة .. سيكولوجية الحب وأن يحولها إلى علاقة
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 وهـذه الحالـة الـشعورية قـد ج مـن الأحاسـيس الرائعـة والمتعـددة,ناجحة لأنه مـزي
إذا كان الشخص لا يعرف ما يفعله أو بمعنى آخر لا يفهمه أو عندما »  وتحتجتعترض«

 .يلجأ الفرد بالسؤال المتكرر عن ما هى نصائح الحب التى يريد أن يقدموها له
אאאאאW 

 وتعتـبر ومحبوب  يجعله ذلـك مـرتبط بعائلتـه,عندما يشعر الطفل أنه مرغوب فيه 
 المسرح الأول الذ ينمى فيه الطفل قدرته, ويكون ذلك عن طريق اللعب الأسرة هى

ويـتعلم الطفـل فى الأسرة المبـادئ  ..اتهماركة رفاقه فى لهـوهم ومـسراتهم وخـبرومش
الأولى التى يـسير عليهـا فى التعامـل مـع الغـير ويكـون ذلـك عـن طريـق ملاحظتـه 

 .لسلوكهم
ن أ أمه وحب من حولـه ويزيـد ذلـك قد يبدو فى الطفل أنه يريد أن يشبع من حب

ولادهم تربية يظنون أنها مبنية أيعبر لهم عن حبه نحوهم ويحظى بعض الأباء إذ يربون 
واعـد المخالفـة على العقل والمنطق وقد تكون فى الواقع مؤسسة عـلى مجموعـة مـن الق

ً يريد الطفل أن يشعر شعورا كـاملا .الخالية من كل لون هـى ومـن ثـد الأم بالحنـان ً
نهـا فإتحضن طفلها ويتمتع الطفل بأمرين هما الغذاء والحنان, وأمـا التغذيـة الـصناعية 

ا من تمتع الطفل بحنان أمـه ولـذا يحـسن فى حالـة الأطفـال التـى تـضطرهم ًتخلو غالب
ظــروفهم إلى تغذيــة صــناعية أن تحملهــم أمهــاتهم عنــد تغــذيتهم إلى صــدورهن وأن 

ً بـه أطبـاء الأطفـال وسـنجد أن كثـيرا مـن يضعنهم فى الوضع الخاص الـذ ينـصح
الحالات كحالات السرقة أو الهروب من المنزل سببها جفاء الأب أو الأم وخلـو الجـو 

 .المنزلى من العطف
 :وقد قسم فرويد مراحل الطاقة النفسية بالنسبة للطفل إلى خمس مراحل

لمـصادر وفيها يكون الامتـصاص هـو أعظـم ا) السنة الأولى: (المرحلة الفهمية −١
ًتنظيما فى إثابة الطفل أ أن اللذة والسرور يكون عن طريق الفـم فعـن طريـق 
عملية المص تنمى عند الطفل الثقة والقبول وهذه المرحلة يغلب عليها الاعتماد 

 .السلبى
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وهى تحدث حينما يكـون الطفـل ) ًبين الثانية والثالثة تقريبا: (المرحلة الشرجية −٢
ئفة الإخراجية وبالتالى تكون المنطقة الشرجية ذات ًمستعدا لأن يتحكم فى وظا

لكنها ) ثابةالإ(فل النفسية من الحب والأمن أهمية كبر فى إشباع حاجات الط
ًتكون أيضا مصدرا للقلق أثناء تعلمه عملية النظافة  وتعـد الـسلبية ) العقـاب(ً

 .ًمن ملامح هذه المرحلة أيضا لكن أقل مما سبق

فى هـذه المرحلـة يعـى ) بـين الثالثـة والخامـسة: (يةبلأودة أو ابيالمرحلة القضي −٣
ا بأبوية وتتميز فى البداية بحـب كـل الطفل الفروق الجنسية كما يكون أكثر وعي

من الوالدين لكن يتجه هذا الحب بعد ذلك نحـو الأب مـن الجـنس المخـالف 
  من الحب لأمة ويشعر بأبيـه كمنـافس لـه فى حـب الأمًفينمو عند الولد شكلا

وذلـك إذا لم يحـل ) ديبعقدة أو(الأم ويطلق على الصراع بين الرغبة فى تملك 
 .هذا الصراع فى هذه المرحلة بالتوحد مع الأب

تضعف فيها الطاقـة الغريزيـة بـسبب ) بين السادسة والبلوغ: (مونُمرحلة الك −٤
الأوضاع الثقافية ونمو الأنا الأعـلى ويبـدأ الكبـت الأول فى الظهـور ويميـل 

 فى هـذه المرحلـة إلى جماعـة الرفـاق لـذا يطلـق عليهـا مرحلـة أو سـن الطفل
 .الاجتماعية

وفيها تبـدأ الميـول الجنـسية تتخـذ الـشكل ) المرحلة التناسلية: (مرحلة البلوغ −٥
النهائى لها فى صـورة المرحلـة التناسـلية المميـز للحيـاة الجنـسية عنـد الراشـد 

الجـنس الآخـر ولكـن ويسيطر عليهـا الجـماع ويكـون موضـوع الحـب فيهـا 
 .شخصيات غير الأم

وهى مرحلـة مـن مراحـل )  سنة٣٥−١٨(وتعتبر مرحلة الآلفة فى مقابل الانعزال 
إريكسوف وهى من المراحل التى تعتمد فيها على تبادل الحيـاة مـع الآخـرين يتعـرض 
 فيها الفرد للتجريح والنقد, فلا بد أن يوجد لديه إحساس أكيد بذاتيته والطـابع الـذ

 .ظهر فى هذه المرحلة هو الحبي
 أن أهم العوامل التى تؤد إلى العدوان تتعلق بالتنشئة  الابحاثولقد أكدت بعض
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ا لحدوث العدوان ا ضروريًحباط فليس شرطية وعلاقة الطفل بوالديه, أما الإالاجتماع
وإن كان من العوامل التى تسهم فى السلوك العدوانى وأهم سـبب هـو الحرمـان مـن 

 والعطف, أو كل ما يحيط الطفل من ظروف بيئية تشعره بالقسوة والغيرة والنبـذ الحب
 .وأنه فى جو عدوانى بالنسبة لمعاملة والديه

אאאW 
الحب اتجاه نفسى يميل بالفرد نحو ما يحب ومـا يهـو ويتطـور الحـب مـن حـب 

 .الذات إلى حب النظير إلى حب الجنس الآخر
إلى أن الحياة الجنسية لا تبدأ فى سن المراهقة بل تمتـد بجـذورها الأولى ويشير فرويد 

 الصغار بأعضائهم التناسلية وتطور عملية الحب بشغفإلى الطفولة ويستدل على ذلك 
الجنسى فى مراحل تبدأ بالرضاعة وعملية الإخراج ثم تتطـور إلى الاهـتمام بالأعـضاء 

م وغيرتهم من آبائهم ويضطر الطفل إلى قمع التناسلية ثم تبدو فى حب الذكور لأمهاته
 .الدوافع الجنسية حتى البلوغ

وهناك فرق بين الحب والدافع للجنس فالدافع يحقـق لـذة لـذات الفـرد وإن كـان 
أما الحب فهو يجاوز اللـذة ويمتـد بـالفرد إلى الآفـاق الخارجيـة  ..يهدف إلى بقاء النوع

 عند إشـباعه بيـنما يظـل الحـب يـصبغ حيـاة الواسعة ولهذا تختفى فترة الدافع الجنسى
 .الفرد
אKKאW 

تظهر بوادر المحبة فى الشهور القليلة الأولى من الحياة وبمرور الوقـت يتجـه حـب 
الطفل إلى كثير من الأشياء والأشخاص حتى إذا ما أقبل على مرحلة المراهقة تكون قد 

 وأسرته وجيرانه والنظم التى تتفـق تكونت لديه درجات مختلفة من المحبة محورها بيته
 والاسـتعداد ,الأوقـات والظـروفعة هـذا التعلـق بـاختلاف مع ميوله, وتختلف طبي

ًللمحبة فطر ولكن تغير الميول بتقدم الطفل فى الـسن وتعلمـه يلعـب دورا هامـا فى  ً
 الطفل فمحبة. الموضوعات التى يتجه إليهاتحديد أسلوب التعبير عن هذا الاستعداد و

لوالديه تتأثر بما يحيطانه به من عناية كما أنه عـن طريـق الاتـصال بالأشـياء الجامـدة فى 
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ًحياته اليومية يكتسب شغفا بلعبه أو ببعض الأدوات المنزلية أو غير ذلك مـن الأشـياء 
 وعنـدما ينـضج ا مـن الأشـياء الجديـدة أو الثمينـة,التى ير أنها أبلغ قيمة من سواه

لحنان والرغبة يصبحان عنصرين من عنـاصر محبتـه لأفـراد الجـنس ا فإن االطفل جنسي
ًكما أن إنجاب الأطفال يثير لونا من الحب يتضمن عناصر جديدة من النزعات . الآخر

 ًا بقـط أليـف مـثلا أو بـالأبوين أوًوجميع مظاهر المحبة سواء أكانت تعلقـ ...والمشاعر
 من درجات متفاوتة من حب الذات,تتض بالوطن, الزواج أو بالأطفال أو بالكلية أوب

ًومع ذلك فإن امتداد الحب من الذات إلى الغير يبلغ دائما مـن الأهميـة مبلـغ اسـتعداد 
بعض الناس لتنمية ذلك الحب بدرجة تجعلهم يهبون أنفسهم لغيرهم فيسرون لما يلقـاه 

ًحبة أمورا  ويثير هذا الاستعداد للمويبتهجون برفعتهم كفاية فى ذاتها,هؤلاء من توفيق 
ًمألوفة لا حصر لها أثناء رعاية الأم لوليدها كما قد تثيره أحيانـا كارثـة تحـل بالبيـت أو 
بالمجتمع أو ما يقع من الأحداث الطارئة والكوارث القومية وهو بالغـة الأثـر كوقايـة 

 .من الانحلال الاجتماعى
אאW 

ًا فالشخص يظل طيلة حياته تواقا إلى ً نموا سويمحبة الكبار للطفل عنصر هام لنموه
 وبأنه يستطيع الاعـتماد عـلى ولائـه أنه ينتمى إلى جماعة معينةاليقين بأنه مرغوب فيه وب

 ومثل هذه المظاهر فى فترة الطفولة لا تولد الرضا والأمن فى نفـس الطفـل ,وإخلاصه
 ولـذلك فـإن الملائـم; الوقت ًفحسب بل تزوده أيضا بالقدوة التى يحاول أن يبرزها فى
 فى موقـف يبعـث عـلى الرثـاء الطفل المحروم من الحب دون باقى أفراد أسرته يكـون

 وقد يتخذ العناق والمداعبة المعبران عن الحب مظهر التـدليل المـسرف كـما أن والحزن,
الإغراق فيها قد يؤد إلى تعطيل نشاط الطفل ومما يدل على أن الأطفال قـد يحملونهـا 

ًا المحمل أن صغارهم يتخذون من التقبيل أحيانـا وسـيلة مقنعـة للاعتـداء كـما أن هذ
الطفل قد يضار إذا كانت المحبة التى يحظى بها فى البيت تعوق سبيل قدرته على تكوين 

 .علاقات خارجية
ولقد تعددت الكتابات النفسية والتربوية فى السنوات الأخـيرة والتـى تؤكـد عـلى 

 مما يؤيد ذلك عند الصغار والكبـار,ة الطفل ومن اليسير ذكر الكثير أهمية الحب فى حيا



 
 

 − ٧٣−

ًفالطفل يبدأ حياته وهو لا حول له ولا قوة ويظل معتمدا على غـيره لـسنوات طويلـة, 
كما أن وجوده الماد وصحته النفسية يتوقفان على عناية الآخـرين بـه وليـست فائـدة 

ًالمحبة شيئا غامضا أو  ً الكبـار للطفـل تغـدو شـيئا فل بل أن محبةًمنفصلا عن حياة الطً
ًملموسا يدخل فى دقائق حياته اليومية فيظهر فى أسلوب معاملته برقة, وفى الصبر عـلى 

كرغبـة أبويـه فى الاسـتمتاع بـالنوم (تضارب مطالبه مع سواها من الواجبات والميول 
احـترام ميولـه, , وفى مد مداعبته, وطريقة الإجابة عن أسئلته عندما يكبر, و)المريح

 .وتلبية رغباته الخاصة بالمساهمة فى بعض نواحى نشاط الكبار
ًوليس من الغريب أن نجد كما ثبت ذلك فعلا فى بعض البحوث, أن نمو الأطفـال 
الذين يعيشون فى بيوت تتوافر فيها الرعاية الجيدة, يكـون أفـضل مـن نمـو الأطفـال 

حيـث أن الأطفـال الـذين ) , أحـداثأيتام, لقطاء(الذين ينشئون فى مؤسسات عامة 
ًيعيشون فى ملاجئ يظهرون اتجاهات دفاعية ويكونون أقل اسـتعدادا لتوقـع أو تقبـل 

 .تودد الآخرين إليهم
אאW 

ًحبــة والفوائــد الناجمــة عنهــا لا تتخــذ اتجاهــا واحــدا, فالأطفــال فى الحاجــة إلى الم ً
 فهـم يظهـرون حـبهم ًر لا يأخذون فقط بل ويعطون أيـضا,ولى من العمالسنوات الأ

ية للكبار الذين يحيطونهم بالعناية, ولا يحول دون ذلك أن يكون ما يحظون به من الرعا
 فقـد , الكبار هامة للطفل, كذلك محبة الطفل هامة للكبـارًأو التعلق قليلا وكما أن محبة

باء عند سؤالهم عن المتع المرتبطة بإنجاب الأطفـال تبين أن من أهم المتع التى ذكرها الآ
وتنشئتهم, تلك التى تنجم عن صحبة الأطفال ومظاهر حبهم لآبائهم, ومـا يتيحونـه 

وهكذا لا تكـون المحبـة هامـة . لهم من فرص لإسهامهم معهم فى نشاط ود مشترك
 .ًللطفل فحسب بل ولسائر الأفراد أيضا فى شتى أوقات الحياة

 الذ قد السىء القول تتجلى قيمة العلاقات القائمة على المحبة فى الاتجاه وكما سبق
ن غير محبوب, فقد تبين من نتائج يتخذه سلوك الطفل إذا كان فى أيد غير عطوفة, أو كا

ًحد الدراسات أن ضعف المحبة المتبادلة بين الآباء والأبنـاء قـد يكـون عـاملا مـن إ
ً ذلك مصير الأطفال الذين لا يتمردون أولا يردون عوامل النجاح وربما كان أسوأ من
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 فكثير من الأطفـال  فى صمت وعلى صورة قلق ومخاوف,الإساءة بل يتحملون آلامهم
تنتابهم مخاوف ترجع إلى ما أصابهم من تهديد أو أذ كما أن غير قليل منهم قـد يبـدون 

 المخـاوف المتـصلة مخاوف تنطق بحاجتهم إلى الثقة فى علاقـاتهم بغـيرهم بـما فى ذلـك
 .بالوحدة والنبذ

كذلك يتمنى الأطفال نيل الرضا والظفر بالمحبة من المدرسين والرواد وغيرهم من 
ً ولا شك أن هناك كثيرا من التداخل بـين خـصائص الكبار الذين يقومون مقام الآباء,

المدرس القدير وخصائص الأب, فقد طلب من التلاميذ فى أحد البحـوث أن يـذكروا 
ات المدرس الذ يؤثره كـل مـنهم بالمحبـة دون غـيره فجـاءت نـسبة كبـيرة مـن صف

ًالإجابات متضمنة خصالا يتحلى بها الشخص المحبوب بوجه عام كالمودة والتعـاطف 
 .والاهتمام الصادق بالأطفال والعدالة المشوبة بالحزم

لأطفال ومثل هذه الملاحظات تؤكد أن من المفيد للمشرفين والمسئولين عن شئون ا
فى البيت والمدرسة والناد والمستشفى وغيرها من الأماكن ألا يكتفوا بمجرد الشعور 

 ولـيس معنـى ن يعبروا عن ذلك فى سلوكهم نحـوهم,بالاهتمام بالأطفال بل عليهم أ
 فالمـدرس المحـب لتلاميـذه ن المحبة تكفى لحـل جميـع المـشكلات,هذا بطبيعة الحال أ

صحيح أن حبـه لتلاميـذه يـساعده فى عملـه, . قان التدريسًيحتاج أيضا إلى قدر من إت
ًولكن هذا الحب فى ذاته لن يجعل منه مدرسا ناجحا بشكل آلى, كما لا ينبغـى أن تحمـل  ً
أهمية الحب المرء على أن يفتعل التعبير عنـه أو يحـيط الطفـل بجـو مـصطنع مـن المـرح 

 .ن يتعلم القيام بها بنفسهًوالطمأنينة أو يؤد له باسم الحب أمورا صالحة يقتضى أ
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 .مفهوم الحب بين الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية
 .الحب والانتماء فى ضوء القرآن والسنة

 .حب الإنسان الله سبحانه وتعالى
 . نبى الحبمحمد 

 .حب الآخرين
 .ن الحب والانتماءنماذج واقعية صالحة وغير صالحة ع

 .بعض التساؤلات حول كيفية غرس وتنمية الحب
 .مقياس للتعرف على محبة الآخرين
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אאאא 

 
 

אאאאא 
لة الخاصــة يأخذ الحب مساحـة كبيرة فـى الثقافة الغربية, ويكاد يقتصـر على الص

ًبـين الرجـل والمـرأة, وقـد توسعـوا فيه توسعا شمـل جميع النواحى, وساعد على نشر 
هذه المفاهيم أجهزة الإعلام بكل أنواعها ـ حتى تحول الحب إلى تجارة تربح المليـارات, 
وانتشرت المثيرات الخارجية التـى تخصـصت فى ذلـك, مثـل بيـوت الأزيـاء العالميـة, 

سية, والأفلام التـى دمـرت القـيم والحيـاة, ووضـعت العقبـات أمـام والمجلات الجن
 .الشباب فى الزواج المبكر, ووجد الفراغ الفكر والعقلى, وضعفت الأسرة

مـدير مستـشفى لنـدن (وقد لاحظ ذلك الطبيب الإنجليـز ترومـان ـ ل ـ بريـل 
تجـارة الحـب لعل أغرب تجارة كسب منها التجار الألوف من الملايين «: فقال) النفسى

 وصناعة السينما ونحوها ـ لقد ساعدوا فى إفساد عواطف هذا الجيل من الشباب الذ
ولد بعد الحرب, وقالوا له إن الحب جميـل وسـاحر, وأصـبحت كلمـة الحـب صـورة 
خيالية لا يستطيع الإنسان أن يـصل إليهـا, فيعجـز عـن ممارسـة الحـب وعـن الرضـا 

 .» الواقع يصدمهاالعاطفى, وذلك يختلف عن أفكاره لأن
אאאW 

 ول للثقافة الإسـلامية, وعـلى أساسـه ربـى النبـى  الكريم هو المصدر الأالقرآن
الصحابة الذين قاموا بأكبر تغير فى تاريخ البشرية حيث أخرجوا النـاس مـن الظلـمات 

 فى القـرآن إلى النور, وربوا الناس على الأخلاق الإسلامية, وقـد وردت كلمـة الحـب
مرة, لم يرد فيها الحب الخاص بالصلة بين الرجل والمرأة إلا مـرة واحـدة ) ٨٨(الكريم 

 m Ì Í  Î Ï Ð Ñ    Ò Ó  Ô:  وذلك فى قولـه تعـالى فى سـورة يوسـف
ÖÕ × Ø ÚÙ Û Ü Ý Þ ß l ]٣٠: يوسف.[ 
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حـو أما ما عدا ذلك فقد ذكر القرآن الكريم الذين يحبهم االله والـذين لا يحـبهم, ون
ذلك من المعانى التى تبنى المجتمعـات البنـاء الـسليم, وتحقـق وظيفـة الإنـسان عـلى 
الأرض ـ فالذين يحبهم االله تعالى هم الذين يطيعونه, ويسيرون على منهاجه, والذين لا 

 .ا فى هذه الحياةًيحبهم هم الذين لا يسيرون على طريق الاستقامة فيؤثرون تأثيرا سلبي
ــرآن  ــات الق ــن آي ــريم وم ــرة [m |  } ~  � lالك  m² ³] ١٩٥: البق

´l] ٤٦: سورة آل عمران [m g h i j l] ١٥٩: سورة آل عمران [
m s t u l] ١٠٨: ســـورة التوبـــة [m ~ � ¡ ¢ £ ¤ 

¥ ¦ l] ٤: سورة الصف.[ 
 m Q] ٢٠٥: سورة البقرة [m | } ~ _ l: ً أيضاومن آيات القرآن الكريم

R S T U V              W X l] ـــساء ـــورة الن  mn o p q r l] ١٠٧: س
 ].٣١: سورة الأعراف [m N      O P Q l] ٨٧: سورة المائدة[

ويمثل هؤلاء الصحابة الذين ربـاهم نبـى الإسـلام عـلى مبـادئ الإسـلام التربيـة 
ماذا خسر العالم (المتكاملة, التى تظهر فى وصف الشيخ أبى الحسن الندو لهم فى كتابه 

حتى إذا خـرج حـظ الـشيطان مـن نفوسـهم ـ وأنـصفوا مـن  ()بانحطاط المسلمين?
أنفسهم إنصافهم من غيرهم, وأصبحوا فى الدنيا رجال الآخرة, وفى اليوم رجال الغد, 
لا تجزعهم مصيبة ولا تبطرهم نعمة ولا يشغلهم فقر ولا يطغـيهم غنـى, ولا تلهـيهم 

ًتجارة ولا تخيفهم قـوة, ولا يريـدون علـوا فى الأرض ولا فـساد ا ـ وأصـبحوا للنـاس ً
الصراط المستقيم, قوامين بالقسط, شهداء الله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين ـ 
وطأ لهم أكناف الأرض وأصبحوا عصمة للبشرية ووقايـة للعـالم, ودعـاة إلى ديـن االله 

 .» فى عمله ولحق بالرفيق الأعلى قرير العين من أمته ورسالتهواستخلفهم الرسول 
אאאא 

 يعيش بدونـه ولا يختلـف  أنإن حاجة الناس إلى الحب ضرورة لا يستطيع الإنسان
 .لية المشاعر والأحاسيس بها بين الناسَّنان وذلك على واقعية الضرورة وفعافيه اث

ًلذا نجد عواطفنا تجسد لنا كثيرا من المواقف والتى قد يكون فى مواجهتها إصرارنـا 
ًلى احترام من نحبهم فى جميع سلوكياتهم الإيجابية والسلبية, ولعل عواطفنا هذه أيضا ع
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ـ رغم اختلاف المواقف التى قد نتعرض لها ـ تجمع بين معايير الأشياء على اعتبـار أننـا 
بحاجة إلى الحب والحنان والدفء والكلمة الصادقة لأننا خلقنا االله عـلى الحـب وعـلى 

 .كره من أساء إلينا هذه طبيعة البشرحب من أحسن إلينا و
فجاء الإسلام العظيم ليحول كره من أساء إلينا إلى إحسان, وذلك لجماليات الحـب 

لا « فى الحديث الذ دعا إليه عبر النصوص القرآنية والأحاديث النبوية كقول النبى 
 .نسانىإنها دعوه عظيمة فى الحب الإ.. »يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه

فالأتباع فى الحديث الشريف حب وانـتماء وانتـساب وارتقـاء عـلى شـفافية الحـب 
 لذلك سـنجد أنفـسنا ضـمن خلـيط مـن تى ننال محبة االله سبحانه وتعالى;وعطاءاته ح

 وهـذا الوالـدين والأولاد دافعهـا الحنـان,كحب : العواطف وخليط من دوافع الحب
 . أن الأبوة والأمومةالحنان قد يتحول إلى إحساس شديد بمعنى

عاطفة تبحر نحو شواطئ بعيـدة لا تـستطيع أ عاطفـة أخـر اللحـاق, بهـا إلا 
  والنبـى محمـد عاطفة الحب بين العبد وربه والكتاب الذ أنزل على سيدنا محمـد 

لا يـؤمن عبـد حتـى «:  فى الحـديثكقوله النبى . الذ بعث ليتمم مكارم الأخلاق
 .رواه مسلم»  وماله والناس أجمعينأكون أحب إليه من أهله

وهذا أرقى ما وصل إليه الحب البشر فيكون ذلـك شـديد التمـسك بمـن يحـب 
 .ًفيكون الانتماء أقو ويكون سلطانا على الأفراد

فننظر إذن إلى الحب فى هذا الحال على أنه نظام اجتماعى شـامل مـشترك ويظهـر بـه 
 .قهاالفرد بالجماعة بأقو أنواع الروابط وأوث

ُأما فى عالمنا اليوم الحديث ـ الذ تسود فيه الفردية وينظر إلى الإنسان كفـرد يكـون  ُ
ًا متعلقا بالفرد نفسه, وهـذا يخـالف ًوحدة وجودية أساسية فإن الحب يعد أمرا شخصي

روح الجماعة وروح الدين والعقيدة, ويربط الـدين الحـب بـسلوك الفـرد فى المجتمـع 
 .الدنيا والآخرةبالثواب والعقاب فى 

فإطاعة الأوامر واجتناب النواهى عبر الحب الإلهى فاالله الذ يثيب العبد الطائع فى 
الدنيا بالبركة واتساع الرزق والعافيـة واسـتجابة الـدعاء وطـول العمـر, وفى الآخـرة 

أما العبد الذ يسخر الحب بفعل المعصية ويـتماد فى ذلـك فـإن االله . بالخلود فى الجنة
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عليه ويعاقبه فى الدنيا بزوال النعمـة وضـيق العـيش والمـرض وخيبـة الـدعاء يغضب 
 .وفى الآخرة يعذبه فى النار جزاء ما كسبت يداه ...وسوء الطالع

والخطيئة تلوث الفرد وتدنسه ما لم يتطهر منها بالندم والتوبة أو بالاعتراف وتقديم 
 .القرابين الله سبحانه وتعالى أو إنفاق بعض المال على فقراء المجتمع ومساكينة

فإذا عقل الإنسان الحب ووجهه فى طريق الخير انتظمـت حيـاة المجتمـع وانـضبط 
كون الحب بـين البـشر بنـسماته العذبـة كنتيجـة سلوكه وارتقى المجتمع إلى أسمى ما ي

فالحـب . ًواضحة فى الصنعة الإلهية فحيثما اتجهت ببصرك فتجد شيئا يجذبك فينعـشك
موجود فى أصل الكون ويعيش فى وجداننا فهو غير مرئى إلا لمـن يحـسه, فالحـب فينـا 

 .ومن حولنا يظهر ذلك باستيقاظ النفوس وانتعاش القلوب
ًب أكثر الألفاظ دورانا فى القرآن الكـريم والحـديث الـشريف ولقد ظلت كلمة الح

فى ) العشق(من أ كلمة أخر تعبر عن معناها أو جانب من هذا المعنى فلم ترد كلمة 
 .اًالقرآن مطلق

 والمبالغة فى الميل ووصف بأنه تعبير عن .وقد وصف العشق بأنه إسراف فى الحب −
أما الحب فقـد ورد . يس الاشتهاء دافعه أو غايتهالاشتهاء فى حين أن الحب ميل قلبى ل

ًفى القرآن كثيرا والأمر اللافت حقا لم يرد وصف ً ا للعلاقة العاطفية بين الرجل والمرأة بل ً
 ووصـف m y z { | } lمنـوا رد الميـل والتعلـق فوصـف بـه الـذين ألمج

 m ̂ _ ̀      a b c d e l و m x  y lالمؤمنــون بــأن االله تعــالى 
     m m n o p q r s t u v: به الانحراف فى العبـادةووصف 

xw y z { | } l كـما وصـف بـه الميـل والتعــلق بـصفة عامـة بـين أفـراد 
 .الأسـرة بل بـين الإنسـان وما يستهويـه من متاع الدنيا

m k ml n o p q r s t u 
v w    x y z { | } ~ _ ̀ a b 

c d e gf h i j k l l] ٢٤: سورة التوبة.[ 
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, أ الميل إلى مـا هـو صـالح أو ًأما الهو فإنه لم يرد فى القرآن الكريم مرادفا للحب
: فاسد من العقائد أو الأشخاص أو الأشياء وإنما خصص بالميل إلى ما لـيس بـصواب

m Z [ \ ] ̂ l m J K L M N O l m U V        W    

X Y  Z lمام الغزالى قوله تعالى  وقد اتخذ الإm y z { | } l دليلا 
 .على إثبات الحب

 :من خلال العرض السابق يمكن أن نستخلص دعوة القرآن الكريم إلى الحب
أن الآيات القرآنية تدعو إلى محبة القريب, والقريب هنا لـيس المقـصود بـه الأخ أو 
الصديق بل الآخر بصفة عامة لذلك فلا بد أن نمضى مباشرة نحو الآخر لكى نحبه فى 

ً أخا لنا فى الإنسانية وبهذا المعنى الإيمانى الجميل الذ يتجلى لنا من عقيدة ذاته بوصفة
إسلامية واعية وأصيلة يتضح أن الإسلام كانت له نظرية فى الحب أصيلة وعظيمة على 
الرغم من أن بعض المستشرقين قالوا بأن الإسلام كان يخلو من الحب كيـف يمكـن أن 

 البينات عن الحب والمحبة والود والرضا والرحمـة يكون ذلك وهناك كثير من آيات االله
 .والعفو والتسامح

אW 
إن أسمى معانى المحبة فى الإسلام هو حب االله فالمحبـة حالـة شريفـة شـهد الحـق 
سبحانه بها للعبد وأصر عن محبته للعبد فالحق سبحانه يوصف بأنه يحب العبد والعبـد 

ًومن هذا المنطلق ينبغـى لكـل مـن أمـن بـاالله ربـا  ....يوصف بأنه يحب الحق سبحانه
ً نبيا ورسـولا أن يتنـافس ويتـسابق إلى أن يـصل إلى محبـة االله وبالإسلام دينًا ومحمد  ً

تبارك وتعالى فمحبة االله هـى المنزلـة العليـا التـى مـن أصـلها سـار الـسائرون وعبـد 
 .العابدون

 وابـن مثـل الكنـد والفـارابىين المـسلمين وقد كتب عن ذلك الكثير من المفكـر
داوود والظاهر وأخوان الصفا وابن سـينا وابـن حـزم وابـن الجـوز وابـن القـيم 

 .الجوزية
إن الدين الإسلامى والمسيحى واليهود وكل الأديان السماوية دعت عـلى الحـب 

 .والمحبة وخاصة الدين الإسلامى
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 :فقد قال االله تعالى فى كتابه الكريم
ــرحمن ــسم االله ال ــرحيم ب  m ̧ ¹ º » ¼ ½  ¾ ¿ À Á l ال

 ].٩الآية : سورة الحشر[
أيـن المتحـابون بجـلالى? : إن االله تعالى يقول يوم القيامـة«: رسول االله : وقد قال

 .رواه مسلم» اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى
 :سبعة يظلهم االله فى ظله يوم لا ظل إلا ظلـه«:  قال عن النبى وعن أبى هريرة 

ورجلان ... إمام عادل, وشاب نشأ فى عبادة االله عز وجل, ورجل قلبه معلق بالمساجد
ًتحابا فى االله اجتمعا عليه, وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال, فقال إنـى 
أخاف االله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينـه, ورجـل 

 .متفق عليه» ناها ففاضت عيذكر االله خالي
يـا رسـول االله إنـى : , فمر رجل به فقالً, أن رجلا كان عند النبى وعن أنس, 

فلحقه, فقال إنى أحبك » أعلمه«لا قال : قال» أأعلمته?«: أحب هذا, فقال له النبى 
 .رواه أبو داود بإسناد صحيح. أحبك الذ أحببتنى له: فى االله, فقال

لا يؤمن  «قيدة الإسلامية وهذا يتضح فى قول الرسول اقترن الإيمان بالحب فى الع
 .» ما يحب لنفسهأحدكم حتى يحب لأخيه

ولقد أوصانا رسول االله الكريم فى أحاديث عديدة ومختلفة عن كيفية تقوية الوحدة 
ليس منا مـن بـات «: والانتماء بيننا وبين جميع الأفراد من مختلف الديانات حيث قال 

 .صدق رسول االله. »ه جائع وهو يعلمشبعان وجاره بجوار
فهنا يوصينا رسـولنا الكـريم للوصـول إلى درجـات التواصـل والوحـدة والحـب 

 وهـذا يـتم فى الأصـل عـن من بجوارنا هو شبعان مثلنا أم لا,والانتماء لدرجة معرفة 
ن هو أكبر منى مثـل فعندما أر م. طريق التربية السليمة من الأسرة للأبناء والأحفاد

دون أهلنا وأقاربنا وحتى جيراننا سأصبح أنا ثمـرة تلـك التربـة النبويـة  أو أمى يوأبى
الكريمة وسأصبح أنا وأهلى وجيرانى كالبنيان الواحد إذا اشـتكى منـه عـضو أو فـرد 

وحتـى . سيكون سائر الأعضاء والأفراد متواجدين لإنقاذه لما وقع به مـن أذ وضرر
 .باء والأمهات بتلك التربية الشاملةيكون ذلك موجود لا بد من توعية الآ
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وحتى تكون ذو انتماء عالى وحب متواصل مع الأسرة والمجتمع علينـا أن نتبـع مـا 
 :أمرنا االله عز وجل به فى وصاياه العشر التى وردت فى سورة النساء قال تعالى

m g h i j k ml n o p q r s 
t u v w x y z   { | } ~ ¡� ¢ £ 

¤ ¥ ¦ § ̈ © l] ٣٦آية : رة النساءسو.[ 
ب إلى فهذه الآية التى توصف الكمال والشمول وتوصى بالتوحيد مع مـن هـم أقـر

ّ والأقارب وحتى الجار الـذ يـسكن بالجانـب إلى وحتـى الفرد فى التعامل مع والديه
الجار البعيد وما هو آت من بلاد بعيدة وما أستطيع أن أقابلة فى حياتى, لا بـد أن تتبـع 

 الآية الكريمة والتى تناد بـالانتماء فى الأسرة والمجتمـع والتـى سـيكون تعاليم تلك
نتاجها مجتمع كامل بقلب ونبض واحد وحتى نصل إلى درجة عالية من الحب والانتماء 
لا بد علينا من تنمية ما يجمعنا كشعوب عربية ومسلمة كانت أم مسيحية فـلا بـد مـن 

إن الـشيطان مـع «: نتنا وهنـا قـال الرسـول الانتماء والتمسك بعروبتنا وبلغتنا وديا
 .»الواحد وهو من الاثنين أبعد

فلا بد من تأكيد تلك القيم والمبادئ فى مؤسسات التعليم المختلفـة وفــى وسائــل 
الإعـلام والتشـبع بالمـبادئ الحقـه التى توطد العلاقة القائمـة عـلى الحـب ولا بـد أن 

نجتمـع عـلى نـصف الحـق ولا  (نا عــلى نتمسك ونتجمـع عليـها فقـد قـال سـيد
وهنا لا بد أن يبـدأ كـل مسـئول وراع بأهــله ونفـسـه حــتى ) نختلف على الحق كله

َوحــى لا يطمــع فيــنا . نصـل إلى مجتـمع واحـد ومنتمـى إلــى أصولــه وأعراقــه
الطامعـين وقـد تواجهنـا بعض الصعوبـات للوصـول إلـى تلك الأهـداف الـساميـة 

 .»إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية«ذا علينا تذكر حديث رسولنا الكريم لـ
אFE 

ُ فلفظ العـشق لا يطلـق إن مسألة العشق لا تكون فى حق االله عز وجل ولا النبى 
ّ لعدة أسباب; منهاعلى االله ولا على رسوله  ِ: 

ِّرد وعـبر عنـه بــ أن التعبير الوارد فى الكتاب والـسنة و*  : كقولـه تعـالى» الحـب«ُ
mx  y l. 
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. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعـين: وقوله 
 .رواه البخار ومسلم

, لا يجـوز إطلاقـه فى حـق االله عـز وجـل ولا فى حـق النبـى » ِالعشق«ن لفظ إ* 
 .ّلتضمن العشق لرغبة فى المعاشرة الجنسية

ُكد هذا المعنى أن الحب إذا كان بين رجل وآخر لا يطلـق عليـه عـشق, إنـما مما يؤ* 
 .ُيطلق هذا إذا كان بين رجل وامرأة

ا ـ ًإن الحب إكسير الحياة ونبض الوجود, وسر السعادة القلبية ـ كما ذكرنا ذلك سلف
ن منه ينبع الحنان, وبه يستقر الأمان, وفيه تـسك.. وأعظم أنواع الحب هو الحب الإلهى

المودة, وعنه تنبعث الألفة مع جميع الكائنات والمخلوقات, وإليه يصل القلب إلى الغاية 
المنشودة, وهى السعادة الكاملة حيث يكمن الحب والحنان الإلهـى, والنـور الربـانى, 

 .والفيض الرحمانى
بهذا المعنى يكون الحب هـو الموافقـة .. وأعلى درجة فى الحب هى ميل القلب إلى االله

رادة االله, والسير فى طريق االله, والطاعة فيما أمر, والابتعاد عما نهى, والرضا بما حكم لإ
 وهذا الحب إنـما يكتـسبه والتضحية ونكران الذات,وقدر, ويحو ذلك معنى الإيثار 

نيا, وبشر له فى الآخرة, وحب االله يمتاز به كل مؤمن لا ينقطـع دالإنسان فى الحياة ال
اد حب الإنسان الله, انتهى به إلى العشق, وفى العشق يقطع الإنسان كل ا, وإذا زًعنه أبد

 .ًعلاقة مع غير االله بإخراجها من القلب تماما
ومن ثمرات الحب الإلهى ألا يصاب المحب بخـوف, ولا قلـق, ولا اكتئـاب, ولا 
 يفكر إلا فى االله وباالله, فهو تائب عن هواه وشهواته, صابر على ما يبـتلى بـه ويمـتحن,
زاهد فى طلبات النفس, خائف من بعد حبيبه, راج فى إقباله ووصله إن بـين االله وبـين 

 .المؤمن رباط مكين, وعروة وثقى لا حد لها, وحب لا نهاية له, ورضا لا رضا بعده
אאW 

والإنسان المؤمن المحب الله, يجد سعادته فى خلوته, وهناءه وحدته, حيـث يخلـو إلى 
ه, ويشكو همه إليه, يشكره على نعمته, فهو يناجيه فى فرحه, ويلجأ إليه نفسه, يناجى رب
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فى حزنه, ويتغنى بالدعاء له, والثناء عليه, والتسبيح والتقديس له عـز وجـل, ويـشعر 
 كـما تشترك معه فى التسبيح الله عز وجل,بأن كل ما فى الكون من مخلوقات نغمات مميزة 

هنـاك .. بين الطبيعة, وجميـع المخلوقـات الأخـرأنه يحس أن هناك الفة ومودة بينه و
إنه يفهـم لغـة الكـون, والكـون يفهـم لغتـه, وهـذه اللغـة .. صداقة بينه وبين الكون

 الوجـود كلـه,المشتركة بينهما هى التسبيح والشكر الله, والإحساس بآثـار حـب االله فى 
 االله عـز وجـل, ومن خلال هذا الحب العظيم الله سبحانه وتعالى, يعبد الإنسان المـؤمن

فهو يعبد االله ويتقـى االله فى معاملـة غـيره .. ويتفانى فى حبه إلى أقصى درجات العبودية
ً الكبير, وليس طمعا فى جنته وخوفا الله العلىًمن الناس حب  .ا من نارهً
אW 

 لا يـسأل إلا االله, ولا.. هذا بالإضافة إلى أن هذا المـؤمن المحـب الله العـلى العظـيم
يطلب العون إلا من االله, ولا يبـث حزنـه إلا الله, ولا يلجـأ إلا إلى االله, ولا يعـبر عـن 

ً كما أنه دائـما فضل عظيم, وعطف عميم, ونعيم مقيم,فرحته إلا الله بما أفاض عليه من 
يطلب من االله عز وجل أن يصقله, ويهذبه, ويقومه, ويؤدبه, ويجعله فى الـصورة التـى 

 لعبـده المـؤمن, ه المناجاة التى بين العبد وربه, تنبـع مـن حـب االلهفهذ.. يرضى بها عنه
 رب العالمين, مما يدخل السعادة فى نفس هذا الإنسان المؤمن فيشعر وحب العبد لخالقه

بالأمن والأمان, وينعم بالطمأنينة القلبيـة بـذكره الله, ويهنـأ بالـسعادة الروحيـة التـى 
فى كيانه كله, فيشعر بنشوة كبر تسر ولذة عظمى لا مثيل لها, فيسعد بطريقه الـذ 

 .يسير فيه, وبحبه الكبير الذ أصبح كل حياته حيث يحيا به وله
W 

إنه شـعور .. إن القلب الإنسانى النابض بالحب الإلهى, يحس بالذوبان مع حب االله
ائع جميل, حب عظيم ر.. وإحساس ونبض يسير فى الجسد وينطق بالحب الله والمحبة الله

 نجـاح أو شـهوة أو غنـى أو له لذة لا تساويها لذات الدنيا كلها وما فيها مـن زواج أو
 . لخ من مباهج الدنيا وما فيهاإ.. مركز

ومثل هذا الإنسان يحـيا فـى حالـة حـب دائـم مع االله, يحب حياتـه لأنهـا مـن االله, 
إلى االله, وستحين له الفرصة ولا يخشـى الموت بـل يرتقبـه فـى أ لحظـة, لأنه رجـوع 
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كــل شــىء .. إنـه يـر االله فى كـل شـىء.. أن يلتقى باالله بعـد شـوق وحنـين غامـر
يمـلأ .. فإن االله يملأ الكون والوجــود.. ينطـق باالله, ويسـبح الله, ويحمده كل بطريقته

 .الحـياة وما بعـد الحياة
אW 

ل يأتيه فهو من االله, وكل شر يأتيـه فهـو مـن ويعتقد هذا الإنسان بأن كل شىء جمي
نفسه, ولا بد أنه وقع فى الغفلة والخطأ والنسيان والسهو وغفل عن ذكـر االله, ولـذلك 
حل به هذا الشر, إنه البلاء الذ من عند االله, فهو يرضى به لأنه الوسيلة الوحيدة التى 

ماق مــرة واحــدة, إنــه إنه دواء مر ولكنه ناجـح يصـل إلـى الأعـ.. تصقل بها نفسه
 مريـر وصعب, ولكن فى باطنه الاسـتقرار والتهـذيب والتقـويم وصـقل رهفـى ظاهـ

النفس, وهذا الإنسـان الصابـر لا يشعـر بمـرارة البـلاء وصعوبتـه لأنه ينشد السكينة 
وهو يسعد بهـذه الحيـاة التـى . القلبية, والتهذيب والتقويم النفسى الذ يقوده إلى االله

نيه عن الدنيا حيـث يشعـر بـأن حياتــه كلهـا بـما فيهـا مـن سـكنات, وحركـات, تغ
وهمسات, ويقظة هى الله, ومن االله, وباالله, ولا تحيى إلا مع االله, ولا تسعد إلا بـاالله ولا 

 .ًتشقى إلا خوفا من غضب االله
وتمتزج الأحاسيس فى كيان هذا الإنسان المؤمن بحب االله, حتـى تـصل إلى قمتهـا, 

ث يشعر بالأنس باالله فى كل لحظة, مما يقـوده إلى الـشوق الجـارف إلى االله, والحنـين حي
ًالمتلهف للقاء االله, فيسجد سجودا خاشعا نابعا من قلب ينبض بالحب الله, يحترق شوقا  ً ً ً

 .يحيى بنوره وعلى أمل لقاءه ورؤيته.. يتمزق حنينًا إليه.. له
אאW 

 حقيقة حية فى حياتنا, وآية نابضة ناطقة بالحنان أمامنا, ولا نتـصور إن الحب الإلهى
 .أن تقوم للإنسان حياة دون أن ينبض قلبه بالحب الله والإحساس بآثار هذا الحب

 سعى والنهاية هو طريق ماوما بين البداية  ....ونهايتنا إلى االله... إن بدايتنا من االله −
إمـا أن .. ًوإما أن يكون طريقا مـن ظـلام.. ا من نورًإما أن يكون طريق.. إليه الإنسان

 .وإما أن نكون أولياء للشيطان.. نكون أولياء الله
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بل خلقنا لرسالة ولواجـب دينـى, إذا كـان االله القـادر الحـى .. اًإن االله لم يخلقنا عبث
ًالقيوم لم يخلقنا عبثا فكيف نجعل الطريق ما بين البداية والنهاية عبثا ولهوا? ً ً 

االله خلق آدم ليكون خليفته فى الأرض, فلا يمكن أن نكون خلفاء الله فى الأرض إن 
وهنا لا يتركنـا االله بـل الإنـسان الـذ .. نحو الأعلى.. إلا إذا ارتقينا بسلوكنا نحو االله

طريق الهداية يكافئه االله ويمن عليـه بـالأنوار الإلهيـة .. طريق الحق.. يختار طريق النور
ا ويدخل فى قلبه الأمن والسكينة, وبذلك يكون هذا الإنـسان غنيـ. .والعطايا والهبات

 .بنفسه الحلوة الشفافة, الروحية الصافية, وذلك كله بفضل االله ورحمته
א 

ا فلـما أظلتـه ً ترجمة حية لكتاب االله فقد كان إنسانا قبـل أن يـصبح نبيـكان محمد 
فـدين محمـد ديـن . ًنا يحب الطيبات من متـاع الـدنياالنبوة لم تبرحه إنسانيته وبقى إنسا

 .إنسانى مثله
نه لم يكـن  فى مناسبات مختلفة مما يفيد أًوقد ورد لفظ الحب كثيرا على لسان محمد 

شىء يعاب عليه كما تناول التثقيف والنوعية الجنسية فى ضوء الشريعة ولم يتوقف عنـد 
 .دامت فى رضا االله تعالىرفع الحرج عن رغبات الجسد بل حث عليهما ما 

 هناك شواهد عديدة تؤكد على عدم رفضه للحب كعاطفة إنسانية فيعلن صراحة 
ولم يقف الحب » لن نر للمتحابين غير النكاح «بأنه ليس للمتحابين غير الزواج وقال 

عند النبى إلى هذا الحد فقط بل تعداه إلى حب الجماد والنبات والحيوان فعقـب معركـة 
ًأعرف حجرا ) (ُأحد يحبنا ونحبه(تى لم ينتصر فيها المسلمون نظر إلى الجبل فقال أحد ال

 ).َّبمكة كان يسلم على
فلـم يلـق .  من دنيالدعوة الربانية, ولم يكن له دعاية إلى الناس بالقد جاء رسولنا 

فأقبـل المحبـون يبايعونـه عـلى . ًإليه كنز وما كانت له جنة يأكل منها ولم يسكن قـصرا
 مستضعفين فى الأرض يخافون أن ًظف من العيش وذروة من المشقة, يوم كانوا قليلاش

 .يتخطفهم الناس من حولهم ومع ذلك أحبه أتباعه كل الحب
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حوصروا فى الشعب وضيق عليهم فى الرزق وابتلوا فى السمعه وحوربـوا مـن  −
 .القرابه وأوذوا من الناس ومع ذلك أحبوه كل الحب

ضاء وحبس آخرون فى العراء ومنهم من تفنن الكفـار سحب بعضهم على الرم −
 .فى تعذيبه ومع ذلك أحبوه كل الحب

طــردوا مــن مراتــع صــباهم . ســلبوا أوطــانهم ودورهــم وأهلــيهم وأمــوالهم −
 .وملاعب شبابهم ومغانى أهلهم ومع هذا أحبوه كل الحب

ًابتلى المؤمنون بسبب دعوته وزلزلوا زلزالا شـديدا وبلغـت القلـوب الحنـا − جر ً
 .وظنوا باالله الظنون ومع ذلك أحبوه كل الحب

وقدم رجالهم للمعركة فكانوا يأتون الموت كأنهم فى نزهه, أو فى ليلة عيد لأنهم  −
 .أحبوه كل الحب

ته ـؤد رسالــا فيــود إلى الدنيــن يعــه لــلم أنـه ويعـم برسالـيرسل أحده −
اضـيا لأنهـم أحبـوه ويبعث الواحد منهم فى مهمة ويعلم أنها النهاية فيذهب ر

 .كل الحب
 كان من أصحابه يعبر عن مشاعره تجاههم, هذا شىء مهـم جـدا, هنـاك والنبى 

ك إلى ـن محبتــبر عــًب, دائما صارم مع أولاده, يجب أن تعــة حـل بكلمـان يبخـإنس
 .الآخرين

هذا توجيه نبو, أنت عندما تعبر عن محبتك, عـن تقـديرك, عـن امتنانـك, تمـتن 
أنـت أمـين : فالنبى الكريم على علو قدره قال لسيدنا أبو عبيدة. .قات بين الناسالعلا

أبـو بكـر منـى, : هذه الأمة, أنت حبر هذه الأمة, وأنت سيف من سـيوف االله, وقـال
 وعمر بمثابة السمع والبصر, وأبو بكر ما ساءنى قط فعرفوا له ذلك, ولو كـان بعـد

 .»سعد أرم فداك أبى وأمى «. يا معاذإنى أحبك: وقال لمعاذ. نبى لكان عمر
ويجب أن نضيف لطاعتنا الله هذا الحب, والحب حينما تتأمل عظمـة االله عـز وجـل, 

ِّأحبـوا االله لمـا يغـذوكم مـن نعمـه, وأحبـونى لحـب االله, «: قال عليه الصلاة والسلام ُّ َ ُُّ ِ ِْ
ِّوأحبوا أهل بيتى لحبى ُُّ َ  ].أخرجه الترمذ عن عبد االله بن عباس [» ِ
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ًرسول االله لا يعبر عن ذاته, أ مثلا لو صورنا إنسانا يشبه لوحا من البلور الصافى,  ً ً
يشف عما وراءه, فحقيقة النبوة أنها تشف عن كمالات االله عز وجل, لذلك عندما يقول 

إنى أحبك معنى ذلك أن االله سبحانه وتعـالى يحبـه, ألا تـرون قولـه : نبى كريم لإنسان
 ].٦٢: سورة التوبة الآية [m E F G H I l: تعالى

لما لم يقل أن يرضوهما بالمثنى? لأن إرضاء رسول االله عين إرضـاء االله, وإرضـاء االله 
ُواالله إنى أحبك, معنـى : عين إرضاء رسول االله, لا يوجد تفرقة, فإذا قال النبى لإنسان

 . إلى أبد الآبدينًذلك أن االله يحبه, وإذا كان االله يحب إنسانا فهذا الإنسان نجا, وسعد
א 

حب الإنسان أخوة المسلم من أجل حب التسلط والهيمنـة عـلى أقرانـه وأصـحابه 
خطأ بل, ربما بعض الخلان يتخذ صاحبه قنطرة الحصول على ما به فقط لا غـير, وتجـد 
البعض يحب ذاته ويحرص على مصلحته ولا ينظر لمـصلحة الآخـرين, وإذا تعارضـت 

عامة مع المصلحة الشخصية تجده يقدم مصلحته الخاصة على المصلحة عنده المصلحة ال
العامة, وهذا بلا شك ليس من أخلاق الأصحاب بل هـذه ليـست مـن أخـلاق أهـل 

 مـن فـالأخلاق» لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مـا يحـب لنفـسه« الإيمان لقوله 
 ويكره لأخيـه مـن إن المسلم يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. صفات أهل الإيمان

الشر ما يكره لنفسه, وتجد لد البعض أنانية يحب لنفسه فقط وأما الآخرون فليموتوا 
ًكمدا وليتقطعوا ألما وحسرة فهذا لا يعنيه, بل لسان حالة نفسى نفسى ً. 

فلا ينظـر فى الآخـرين ولا يعـرف أحـوالهم ولا يـنفس عـن مركـوبهم, ولا يعـود 
لا يشاركهم أفراحهم وأحزانهم, ولا يساعد محتاجهم ـ مريضهم, ولا يتبع جنازاتهم, و

بل حالة حال نفسه, ولا يهمه شأن الآخرين فالواجب على الإنسان أن يتصف بصفات 
أهل الإيمان وأخلاق أهـل الإسـلام وأن يتقـى االله فى سره وجهـره وبـره وبحـره وفى 

ة حب الغـير وهـى خلوته وجلوته, وأن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه, وتعتبر غريز
من الغرائز الإنسانية السامية فيمتاز بها الإنسان على الحيوان, وهذه التى يلتفت بهـا إلى 
الغير ويهتم بهم مما يجعل الحياة نقية وإحياء هذا الدافع يربط الإنسان بمجتمعـه بـرابط 

 .العطف والحنان
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אאא 
 :وذج الصالحالنم: ًأولا

» جعفر بن أبى طالب«لعل خير دليل نسترشد به من خلاله على الحب والانتماء هو 
 حينما كان »الذ لقب بسيد الشهداء بما فعله فى الحروب التى دخلها مع سيدنا محمد

فى معركة مؤته للدفاع عن الدين الإسلامى وكان يمسك رايـة الإسـلام بيـده اليمنـى 
عت هـى الأخـر فمـسكها بكتفيـه يمسكها بيده اليسر ثم قطفقطعها الكفار فأخذ 

ستشهد فى النهاية وذلك خير دليل على الانتماء للدين الإسـلامى وحبـه للـدفاع احتى 
 .عن دين الإسلام

 :النموذج غير الصالح: اثاني
 نذكر من النماذج غير الصالحة الأشـخاص الـذين أسـلموا فى عهـد رسـول االله 

 ارتدوا عن دين الإسـلام وعنـدما  بقلوبهم وعندما توفى رسول االله والذين لم يؤمنوا
تولى سيدنا أبو بكر الخلافة زاد عدد المرتدين عن الدين الإسلامى وحـاربهم أبـو بكـر 
الصديق فيما عرفت بحروب الردة, وهذا يدل على عدم انتماء هؤلاء الأشخاص للدين 

 .الإسلامى
 :قصة من أحد الملاجئ

فى إحـد الملاجـئ «: لواقع تدل على أن كل إنسان يحتاج إلى الحـبا هذه قصة من
ً فالفتـاة الأولى كانـت دائـما مـا تكتـب فى الغرفـة نفـسهان اتشاركتهناك فتاتين كانت 

, فأدركـت الفتـاة الثانيـة أن هـذه هانفس ًالرسائل خفية من زميلتها الأخر من الغرفة
 .الرسائل لأحد ما من خارج الملجأ

 للفتاة الثانية كما لو كانت الفرصة قد حانـت لكـى تخـبر اد الأيام بدوفى ظهر إح
لقد رأيت زميلتى فى الحجرة وهى تكتـب الرسـائل «: مديرة الملجأ فأخبرتها وقالت لها

 . »ا منذ أسبوع وإلى الآن ومنذ برهة أخذت رسالة وأخفتها فى شجرةيومي
 سوف نعرف قرارة الأمر, أرنى أيـن ثم قالت المديرة بعد أن اتفقت مع الفتاة الثانية

 .تركت الرسالة
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رة ـت المديــنقـضارة, وـان الشجـين أغصـة بـالرة الرسـدت المديـل, وجـوبالفع
: إلى كـل مـن يجـد هـذه الرسـالة«: ًها وأخذت الرسالة وقرأتها فكان مكتوبا فيهاـعلي

 .»أحبك
ولكـن ! ً أحـدا مـافى هذه الرسالة لا تعبر الفتاة الـصغيرة عـن حاجتهـا لأن تحـب

 أما من أحد فى هذا العالم يريد أن يحبنى?: معناها
 :أمثلة من الواقع تعبر عن الانتماء

وفى دراسة عن مشاركة الشباب وسيلة للحد مـن التطـرف والعنـف أجريـت  −
دراسة استطلاعية فى مدينـة الطـور بمحافظـة جنـوب سـيناء لـوحظ ضـعف 

,وأن البـدو لا يعرفـون أن هنـاك الانتماء عند بعض البدو للمجتمـع المـصر 
ملكية خاصة للأفراد وأخر عامـة للدولـة, وأن الجبـال والأوديـة والبحـار 
ملكية عامة وليست خاصة وأن الوحدات السكنية تحتاج منـشأت داعمـة لهـا 
كالمدارس والمستشفيات والطرق والخدمات عليها وهذا هو السبب الذ مـن 

أو أن يكون فى باطن هذه الأرض معـادن أو أجله يتم تنظيم البناء على الأرض 
بترول أو سـوف تنـشأ عليهـا صـناعات أو مـشروعات عامـة لتخـدم البـدو 
ًخصوصا والدولة عموما, وهكذا الحال فى الهدف من تقنـين الـصيد فى البحـر  ً

الحفـاظ عـلى الثـورة الـسمكية مـن ًوحظره أحيانا من أجل التـوازن البيئـى و
 .ر وهكذانقراض بسبب الصيد الجائالا

 عن الانتماء الاجتماعى للشخـصية المـصرية أن الـولاء للـوطن وأكدت دراسة −
فراده وأنها الأطر التـى يـستقى منهـا فى وية لأشباعات المادية والمعنالإمرهون ب

 .التنشئة الاجتماعية بما فيها من لغة وفكرة وفن
والـولاء هناك بعض النماذج الأساسية التى ضربـت أروع الأمثلـة فى الانـتماء  −

وبكل أنواعه سواء كان هذا الولاء فى سبيل الدفاع عن الإنـسانية أو عـن قـيم 
أخلاقية أو وطن أو عقيدة هؤلاء الـذين سـوف يـسجل التـاريخ أسـمائهم فى 

 −:م وسام على جبين الإنسانية ومنهمصفحات من نور, ومن ثم فه
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أراضـيهم ًالشهداء الفلسطينيين الذين يقـدمون حيـاتهم كـل يـوم دفاعـا عـن  •
 فى البطولـة والفـداء عـلى فهم يقدمون كل يـوم ملحمـهوشرفهم ومقدساتهم 

 .الرغم من أنهم يحاربون محتل غاصب يملك الأسلحة الحديثة بكل أنواعها
شهداء العراق الذين وقفوا أمام العدوان الأمريكى البريطانى هؤلاء العراقيون  •

 .اضيهم وكرامتهمًيقاومون بكل بسالة ويموتون دفاعا عن وطنهم وأر
ً عاما فقط وتعيش مع أسرتها ١٧الفتاة المصرية رائد غاز التى تبلغ من العمر  •

 منذ مولدها فى إيطاليا لقد اهتزت مشاعر هذه الفتاة عنـدما شـاهدت الجنـد
الإسرائيلى يقوم بإطلاق النار على الطفل الفلسطينى الشهيد محمد الدرة ويقتله 

ار هـذا المـشهد حـزن الفتـاة الرقيقـة واهتـزت وهو فى حضن والدة ـ لقـد آثـ
مشاعرها وبذلت من وقتها وجهدها ومشاعرها وفكرها وقدمت لنـا رائعتهـا 

تلك الرواية الرقيقة المليئة بمشاعر الحزن والألم والأمل, لقـد ) حالم بفلسطين(
ًتم نشر هذه الرواية فى جميع أنحاء العالم بكثير من اللغات وذلك تقديرا للحس 

 .نسانى النبيل لهذه الفتاة الرقيقة النبيلةالإ
منظمة أطباء بلا حدود الذين يحملون أرواحهم عـلى أكفهـم ويـذهبون لكـل  •

مكان فى العالم لمعالجة المصابين فى الحـروب ويظلـون بجـانبهم ويقـدمون لهـم 
العلاج والدواء فهم لا يخافون من المخاطر التى يتعرضـون لهـا أنهـم يقـدمون 

 .ا عن الإنسانيةًأرواحهم دفاع

المواطن الذ عرض فكرة دفـع الميـاة لفـتح الثغـرة فى الـساتر الترابـى بخـط  •
 .بارليف وذلك لتمكين القوات المصرية من العبور لمواجهة العدو

 .الشخص الذ يستطيع اختراع جزء من آلة أو جهاز لتحسين زيارة الإنتاج •

اجح يمكـن سـد الشخص أو الأشخاص الذين يتمكنون من إقامة مـشروع نـ •
 .حاجة البلاد وكذلك التصدير

الأشخاص الذين يستطيعون مقاومة الأمراض من طلبـة وخريجـى الطـب أو  •
التوصل إلى مصل ضد بعض الأمراض المستعـصية أو اكتـشاف عقـار جديـد 

 .يشفى من مرض عضال
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الأشخاص الذين يقومون بالعمل على نظافة الشارع أو المدينة أو القريـة حتـى  •
 .على جمال بلادهميحافظوا 

 .الأفراد الذين يعملون فى مشروع محو الأمية •
אאאא 

zWאKx 
 عالم الفضاء المعروف والذ حقق إنجـازات علميـة رائعـة عـلى :فاروق الباز −١

 خاصة بمجالات الفضاء هذا العالم الجليل لم ينس بلده ولم يتنكر مستو العالم
بـل .. دورها فى إعداده وتأهيله لما وصل إليه من أعلى درجات العلم والمعرفـة

ويؤكد أن مصر هـى التـى .. أنه فى كل مناسبة يؤكد انتماءه لوطنه الحبيب مصر
تفوق علمى يشهد صنعته وأنها صاحبة الفضل الأكبر فيما وصل إليه من نبوغ و

به العالم أجمع وهو بذلك يؤكد انتماءه العظـيم لوطنـه الأم كـما يؤكـد أهميتـه فى 
 .حياة الإنسان

ً جراح القلب المصر العـالمى الـذ حقـق نجاحـا فى عـالم :مجد يعقوب. د −٢
جراحات القلب وزراعته وزراعة الرئة لم يحققهـا طبيـب مثلـه ذلـك الطبيـب 

ًما انتماءه العميق والعظيم لبلده ووطنـه الحبيـب مـصر المصر العالمى يؤكد دائ
وذلك من خلال تأكيده الدائم على مصريته وإصراره الـدائم عـلى الحـضور فى 
فترات دورية إلى مصر وإجراء العديد من الجراحـات الناجحـة لإخوتـه أبنـاء 
مصر بدون مقابل لأنه يشعر فى داخله أنه مدين لهذا البلد بكل مـا وصـل إليـه 

 . تقدم ومكانة مرموقةمن
الـذ حـصل عـلى جـائزة ... وأديبها العظيم..  ابن مصر البار:نجيب محفوظ −٣

ًوالذ تؤكد كتاباته دائما أنه مـصر حتـى النخـاع والـذ ... نوبل فى الأدب
فنجيب محفوظ لم يخرج من مـصر .. وصل من المحلية الضيقة إلى العالمية الرحبة

ولا من شرائح الطبقة الوسطى التى ولد فيها ولا عن مصر لم يخرج من القاهرة 
ًوعاش معها وهكذا وبالتداعى كان نجيب محفوظ كاتبا عالميا بقدر عالمية مصر 
ًذاتها دورا وحضارة, والجائزة فى حالة نجيب محفوظ لا تخص العبقرية الأدبيـة 
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ثـل للفرد وحده وإنما تتجاوزه إلى وطنه وثقافة هذا الوطن وذلك أنه فى أدبه يم
ًالتجسيد الأوفى لمصر تراثا وحـضارة وحيـاة وأيـا كانـت المرحلـة أو المراحـل 

ًظلت دائما جوهر موهبته » روح مصر«التاريخية التى تناولها إبداعه بالتعبير فإن 
الاستثنائية ومن ثم فجائزة نوبل لنجيب محفوظ هـى فى الوقـت نفـسه جـائزة 

 .لمصر وثقافتها
אאאW 

 :الأب العجوز الذ يضربه أولاده
نسمع عن عقوق الأبناء لآبائهم وأمهاتهم, حتى وصل الأمر إلى حـد الـضرب بـل 
ًوالقتل, يرو أنه كان والدا عجوزا كان يضربه أولاده يوميـا بـسبب أو بـدون سـبب  ً

 كـل تلـك يعود الأولاد سكار إلى المنزل آخر الليل ولا يجدون سو الأب لإخـراج
ًالقاذورات التى عششت فى رءوسهم حتى وصل الأب إلى مرحلـة كـان فيهـا ضـعيفا 
ًجدا ومريضا مما دفع الأبناء العاقين إلى الاتفاق على حملة ليلا ورميه عند حاوية نفايات  ً
ًفى ذلك الحى الشعبى وقد حصل فعلا ما اتفقوا عليه إذ حملوه ليلتها وهو يرجـوهم أن 

مت هنا, وخرج الجيران على صوت :  إلى الحاوية ورموه عندها قائلين لهيتركوه وذهبوا
 .الأولاد وهم يقهقهون على أبيهم فى ظل محاولة أخيرة منهم لرمية داخل الحاوية

وهب الجيران هبة رجل واحد من أجل إنقاذ الرجل العجوز, إلا أن المفاجأة كانت 
 الجيران تركه عند الحاوية وطلـب مـن فيما قاله الأب الملقى جانب الحاوية إذ طلب من

ًأولاده أن ينصرفوا إلى شأنهم وبدأت دموعه تتساقط بغزارة قائلا للجيران اتركونى هنا 
نى أضرب والد العجوز ووصل بى الأمر فهذا عدل السماء فقبل أربعين سنة, كنت أ

 أنذاك وقرفت زوجتى من خدمتـه وقمـت ه مرضلأنه كانحملته بتحريض من زوجتى 
بحمله ورمية فى مزبلة القرية, حيث مات ليلتها وكانـت عينـاه شاخـصتين إلى الـسماء 

ن أبى وانتقام االله ًتدعوان بعد أن كان مشلولا لا ينطق لسانه, وما ترونه الليلة سداد دي
 أن يمـوت الأب ليلتهـا قـرب حاويـة  مريض ونـرادا وقد كان مأسوي,منى فاتركونى

ده, قبل سنوات ورماه على مزبلة القرية إرضاء لزوجته فهذا النفايات مثلما فعل مع وال
 .يدل على الجفاء وعدم الحب
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قصة جابر المصر: 
كان يوجد رجل بسيط فقير ليس لديه عمـل يـدعى جـابر لديـه أسرة مـن زوجـة 
صبورة وولد صغير وكان أخو زوجته يعمل فى أحد الموانئ البحريـة وفى داخـل هـذه 

 من دفع الإيجار ومصاريف المعيشة فلجـأ للعمـل مـع أخـو الظروف الصعبة لم يتمكن
زوجته فى الميناء وفى يوم من الأيام تعرف على امـرأة وتطـورت هـذه المعرفـة إلى أبعـد 
الحدود وشكى لها ظروف معيشته الصعبة وطلب أن تساعده على الـسفر إلى أ دولـة 

 .خارجية فساعدته
 هنـاك وتـرك زوجتـه وابنـه ووطنـه وهنا سافر جابر لأحد الدول الأوربية للعمل

ًوأثناء بحثه عن العمل دخل مكتب عمل وفوجئ أنه تـابع لإسرائيـل فخـرج مـسرعا 
ًولكنه لم يلبس قليلا ونسى وطنه وانتماءه وحبه لبلده حتـى عـاد مـرة أخـر وطلـب 
ًالعمل فى هذا المكان جاسوسا وهنا بدأت رحلة جابر فى نقـل الأخبـار الخاصـة ببلـده 

وكان مصدره من الأخبار بعض زملائه العاملين فى إحد الموانئ البحريـة وهى مصر 
ًوكان يتردد على فترات من الدول الأوربية إلى مـصر حـاملا معـه أخبـار خاصـة عـن 
الجيش المصر وما يدور بصفوفه ولكن عيون المخـابرات المـصرية الـساهرة واليقظـة 

 ثم عملت على أن تـأتى بـه إلى رصددت تحركات جابر وظلت ترافقه طوال هذه الفترة
مصر ومحاكمته بتهمة التجسس وخيانة الوطن الذ تربى ونشأ فيه الوطن الذ سـال 
دماء المئات على ترابه من أجل حريته ولكنه انتحر بمجرد وصوله لأرض الوطن وكان 

 .الحكم عليه بالإعدام
 :قصة جاسوس

احى عـمان وولـدت عـام أمينة المفتى هى أشهر جاسوسة عربية وهى فتاة من ضـو
م وهى مسلمة وهاجرت إلى الأردن منذ سنوات طويلة والدها تاجر مجوهرات ١٩٣٩

وأمها هى سيدة مثقفة تجيد أربع لغات فكانت طلباتهـا موجبـة ولا أحـد مـن والـديها 
يرفض لها طلـب, وكانـت فى المرحلـة الثانويـة فبـدت رقيقـة الملامـح وتحلـم بالحـب 

سطينى ثم هجرها إلى أجمـل منهـا أحبـت رجـل أخـر, والانطلاق وأحبت شخص فل
وعندما عرض عليها الزواج وافقت وهو جواز غير شرعى وهاجرت معه إلى إسرائيل 

ًقرأت أمينة إعلانا غريبا بإحـد الـصحف تطلـب فيـه إسرائيـل . م١٩٧٢فى صيف  ً
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متطوعين مقابل مرتبات باهظة وزوجها كان موافق على هذا الإعلان ولكنها رفـضت 
لتعامل معهم, وبعد ضغط شديد من زوجها وافقت التعامـل معهـم, وأغراهـا المـال ا

وكانت تعمل بالمخابرات الإسرائيلية وكانت تعطيهم أخبار مصرية, وكانت جاسوسة 
ولكن بعد أن اكتشفت أن زواجها غير شرعى فأحبت الانتقام مـنهم فقتلوهـا . لبلدها

 .بعد تعذيب شديد
 :ات الجاسوسية الساخنةقصة حقيقة من وقائع صراع

سـامية فهمـى ـ سـلمت خطيبهـا الخـائن )... أعنف صراع بين العاطفـة والحـب(
هـى ) صالح مرسى(بقلم الكاتب ) سامية فهمى(للمخابرات المصرية وكشفت رواية 

من الروايات التى ترو تفاصيل حقيقية لواحـدة مـن وقـائع صراعـات الجاسوسـية 
شف كيف وقع شـاب هذه تك) سامية فهمى( رواية ل وفىالساخنة بين العرب وإسرائي

ًمصر فى براثن المخابرات الإسرائيلية وصـار عمـيلا لهـم رغـما عنـه فى زمـن حـرب  ً
م, ونتعرف على الأساليب الخبيثة للمخـابرات الإسرائيليـة وطرقهـا فى ١٩٦٧النكسة 

 .تجنيد عملائها وتدريبهم
 ليقع فى مستنقع الخيانة وحاول انساق) نبيل سالم الجيزاو(الشاب المصر يدعى 

وجرها إلى الهاوية لكنها اسـتطاعت أن تتغلـب ) سامية فهمى(فيما بعد توريط خطيبته 
على عاطفتها وداست على قلبها حين أحست بنوايا حبيبها الخائن وقررت ترجيح حب 
الأمة والوطن على الحب الشخصى وذهبت لتخبر عنه الجهات المختصة وتتعاون معهم 

 .قاع به فى قبضة العدالةللإي
تستحق أن تكون فى قلوب الناس وعقولهم لأنهـا خاضـت أعنـف ) سامية فهمى(

صراع بين العاطفة والواجب وانتصرت بعد أن تغلبت على أفخـاخ رغباتهـا ونزواتهـا 
فى شرك رغباته وأطماعه وتـرد ) نبيل(وسمت إلى سماء الفضيلة والخير فى حين سقط 

 .ًوصار عدوا لأهله.. شرإلى قاع الرذيلة وال
أشقى الساعات لتتمكن فى النهاية من الإيقاع بحبيبها ) سامية فهمى(هكذا عاشت 

ًالخائن بين أيد رجال الأمن المصريين بعد أن نصبوا له كمينًا بارعا أخرجه من وكـره 
 .بمساعدتها
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אא 
 ب?هل يمكن إحكام الرقابة على الح

تعودت الأسرة على إحكام مراقبة الحب فإن الحب فى نظر المراقبين يتحـول إلى  −
إن . انحراف بل أن البعض يظنون أن الحب فى حد ذاته انحراف ينتج عن ذلك
 .ًالحب يبدأ ويكون خفيفا ويحاول الطرفان إخفاء المظاهر حتى لا يكتشف

ت فى الكنيـسة بـل إن إن الحب لا يتوقف بقرارات من الأسرة ولا من القيـادا −
القرارات مرات كثيرة تدفع الطرفين إلى الدفاع عن نفسيهما وعن حبهما وعـادة 
يقو الحب نتيجة الضغط ويحتاج الإنسان إلى تعلم فـن الاختيـار وفـن اتخـاذ 
القرار, وكلما كان للإنسان القدرة على اتخاذ القرار المناسب لأنه يدرك مسئوليته 

 .على الحياة الناجحةبإزاء قراره كان أقدر 
ًيضاف إلى ذلك أن الإنسان الذ تمتع بالحب فعلا وشاهد حـب والديـه لبعـضهما 

ًالبعض حبا واعيا ناضجا مسئولا أقدر على الحب من غيره ً ً. 
 :وهناك بعض أقوال الباحثين عن الحب منها ما يلى

 أقـول هو أن تفهمنى وأفهمك دون أن تـتكلم وأن تـسمعنى قبـل أن: الحب: ًأولا
 .وتلبى النداء قبل أن تطلب

كلما زاد مقدار حبك لحبيبك كلما زادت قدرتك على تحملـه وكلـما زاد مقـدار : ًثانيا
 .حبه لك كلما زادت قدرته على التغيير الإيجابى من نفسه لأجلك

الحب هو أسهل شىء فى الدنيا فكل إنسان لديه القوة الكامنـة للحـب وكـل : ًثالثا
لكامنة لممارسة الحب وإذا أردت أن تتعلم الحب فعليـك أن تـسرع شخص لديه القوة ا

فى عملية اكتشاف ما هو وما الخصائص التى تـصنع الـشخص المحـب وكيـف تنمـى 
 .تصورك عن الحب

 كيف أختار من أحب?
كيف أعرف ذلك الحب الذ يستمر ويواجه مع الإنسان واقعه? إن الحـب وحـدة 

رات تصيب كما أن الشراكة فى الحيـاة الزوجيـة لا يكفى فعاطفة الحب مرات تخطئ وم
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نحـن نحـب بعـضنا «إن من يقـول . بين الزوجين إلى جانب الحب» صداقة«تحتاج إلى 
 .وهذا يكفى للزواج يخطئ حيث أن هناك قيم أخر هامة جدا للحب» ًبعضا

. إن الزواج الذ يبنى على الحب سرعان ما يواجه الواقع الذ لم يدرسـه الطرفـان
ًكون النتيجة أحيانا حسنة وأحيانا سيئة, ولما كان الزواج يجـب أن يبنـى عـلى أسـس فت ً

سليمة وليس على مخاطرة مجهولة فإن مرحلة دراسية بين الطرفين تكون هامة جـدا لهـما 
 .لبناء عش الزوجية السليم

والسؤال هنا الذ يواجهنا كيف أعرف أن من أحبه هو الـشخص الـذ أقـدر أن 
 أعيش معه?

إن الحياة الزوجية مشاركة بين اثنين فلا بد من مقارنة لأهداف الشخصية للطـرفين 
وامتحانها مشاركة فى الأحـلام والآمـال مـشاركة فى التحـديات الروحيـة, الرغبـة فى 
تكوين أسرة مشتركة على ذلك فإن المقارنة نتيجة إلى البحث عن قدرة الاثنين للمعيشة 

ًمعا وللعمل معا وللتفاهم م ًعا ورغبة الاثنين فى مواجهة المشكلات معا وقـدرتها عـلى ً ً
حلها أو الوصول إلى اتفاقات تعاون على مواجهتها, من هذا المنطلق فـإن دراسـة كـل 

 .طرف للآخر تحتاج للإجابة على أسئلة عديدة منها
 هل لدينا القدرة للوصول إلى اتفاق?

 هى دكتاتور يملى رأية ولا يتفاهم?) هو(هل 
 عمل عندما يغضب?ماذا ي

 بخيل?) هى(هل هو 
 كيف ينفق المال, متى يرفض الصدق?

 سيطرة كاملة عليه? أو لأبيه?) أو أمها(هل لأمه 
من النوع الجاد? هل يهو ألعابا معينة? هل يأخذ كـل الأمـور عـلى ) هى(هل هو 

 .إلخ... محمل الجد? هل يحاسب على كل صغيرة وكبيرة?
 ًدورا فى تكوين شخصيتهم?هل يلعب الحب عند الأطفال 

ًالحب يلعب دورا عظيم الشأن فى نشأة الشخـصية نحـو سـو بحيـث أن إحبـاط 
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الحاجة إلى الحب يؤد إلى تدهور الحالة النفسية للفرد والحب الـذ نعنيـه هـو قبـول 
الطفل ورضا المختصين منه وتجاوبهم معه والاعتزاز بكينونته وشخصيته والنظـر إليـه 

ة التى تغفر له أخطائه وتذكر حسناته بحيث يشعر الطفل بأنه محبـوب بنوع من السماح
 .ومرغوب فيه

 هل الحب غذاء نفسى للطفل?
الحب للطفل هو غذاء نفسى تنمو عليه شخصيته وكما يتغذ بجسده عـلى الطعـام 
فإن نفسه ووجدانه يتغذيان على الحب والتقبل فإذا أردنـا أن ينـشأ أطفالنـا عـلى الثقـة 

ن وأن يتجهوا إلى العمل المثمر وأن يجدوا السعادة الحقـة فى البـذل والعطـاء والاطمئنا
ًفلنمنحهم الحب أولا وأخيرا والحب حاجة أساسية يتطلبهـا الإنـسان فى كـل مراحـل  ً
ًعمره إلا أن إشباعها فى مرحلة الطفولة يعد أمرا حيويا وضروريـا, والطفـل يكتـسب 

الى يأتى السلوك الاجتماعى السو إذا ما تم استمرار العادات الانفعالية السليمة وبالت
إشباع حاجته من الحب وعندئذ يشعر أنه مرغوب فيه وأنه يستطيع أن يحقـق مـن هـذا 
ًالإشباع الكثير من أسباب الاتزان الانفعالـى حيـال مواقف الحياة المختلفة الطفـل إذا 

 فهــم ذاتـه وفهـم العالــم بحاجـة إلى أسـرة تصغى إليه وتستجيب له وتساعـده على
 .الذ يعيـش بكنفه

 متى تظهر حاجة الطفل إلى الحب?
الإحساس بالحب يبدأ من الميلاد ويتسع مع ازدياد النمو فيستمر ويستقر وهو يبـدأ 
ًمع الوالدين ويتم بتـدرج ليضـم أشخاصا آخريـن والحب المبكر يعتـبر أساسـا لكـل  ً

ا يتوقف إلى حد كبير مد نمو شخصيته وقدرته ًالعلاقات المستقبلية وعلى أساسه أيض
 .على الاستجابة لعاطفة الحب

والحاجة إلى الحب والحنان تنـشأ وتنمـو مـن خـلال شـعور الطفـل بالاحتيـاج أو 
الاعتماد على الغير من المحيطين به وبخاصة الأم فهى مصدر الإشباع وحـصن الأمـان 

ًوبالتالى تصبح مصدرا للعطف والحنان ومركزا  لدافع جديد يتكـون هـو دافـع الحـب ً
 .الذ يتمركز
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 هل يمكن إغفال حاجة الطفل إلى الحب والحنان?
يخطئ بعض الآباء والأمهات إذ يربون أبناءهم تربية مبنية على العقل والمنطق فهـذه 
التربية بلا شك تكون مؤسسة بالدرجة الأولى على مجموعـة مـن القواعـد الخاليـة مـن 

ًاؤم على حين يريد الطفل أن يشعر دوما بحب والديه له ولذلك الحب والتعاطف والتو
فإن حالات كثيرة من سوء التوافق كالـسرقة والهـروب والمشاكـسة والعـدوان يكـون 
سببها الأساسى جفاف وفتور المعاملة من الوالدين وافتقـاد الأبنـاء إلى عاطفـة الحـب 

 .والحنان
ب والحنان فإنـه يعـانى مـن الجـوع ًعموما فإن الطفل الذ لا تشبع حاجته إلى الح

العاطفى ويشعر أنه غير مرغوب فيه فيصبح سىء التوافق ومضطرب نفـسيا ممـا يـؤثر 
على صحته النفسية بالسلب على العكس من الأسرة التى تخلق لطفلها الشعور بالحـب 
وتعتريه بالنماء والرعاية وهو الشعور الذ يـؤد عـلى انتظـام حيـاة الطفـل النفـسية 

استقرار مشاعره الاجتماعية لأنـه بـدون الحـب أو الأمـن النفـسى يفـشل الطفـل فى و
النضج والازدهار من الناحية الجسمية وتنمو منه اتجاهات شخصية تعوق نموه العقلى 
ًوالنفسى والاجتماعى السليم لذلك فإن الطفل الذ يتمتع بالحب ينمو شخـصيا محبـا 

 .ًجميعا على اختلاف عقائدهم وجنسياتهمًلمعلمته ورؤسائه بل ومحبا للناس 
 متى يكون الحب مدمر لصحة الطفل النفسية?

عندما يفهم بعض الأباء والأمهات أن الحب بالنسبة للطفل يعنى تلبية كافة رغباته 
ًالعلماء ويؤكدون عكس ذلك لأن التربية السوية تحقق نموا سليما فى الشخصية يتطلب  ً

 كما أن الإغراق فى الحب على طفل بعينـه يحـول الحـب إلى تحقيقها من الآباء والأمهات
نوع من التدليل بحيث يستجيب الكبار لرغبات الطفل الملحـة وغـير الملحـة وفى هـذا 
إفساد للطفل ولذلك فالتدليل الذ يحدث باسم الحب والحنان يخلق صورة كاذبة عن 

 .حقيقة الحياة
 كيف نحب الطفل?

ًأولا أن نبدأ بإحاطة الطفـل بجـو مـن دفء المـشاعر الحب الواعى المستنير يقتضى 
والحنان والإقبال عليه كأن ذلـك خليـق بـأن يمـلأه ثقـة واطمئنـان والطفـل فى أشـد 

 .الاحتياج إلى هذه الثقة التى تخطط الخطوات بنجاح وسوية
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أما الحب السو الـذ ننـشده لأطفالنـا فهـو يعنـى أن يـتفهم الآبـاء والأمهـات 
حاجاته وإشباعها بالقدر المناسب والمعقول ويمكن أن نشبع حاجـة متطلبات الطفل و

الطفل للحب عن طريق إحساسه بأنه موضع الاهتمام والرعاية بشرط ألا يبالغ فى هذه 
 .المشاعر

 كيف نشبع حاجة الطفل إلى الحب والحنان?
 والأمهات ألا يخشوا إظهار الحب والحنان لأطفالهم فمن المهـم يجب على الآباء •

 يعرف الأطفال أن آباءهم وأمهاتهم يحبونهم وكنا نلاحظ للأسـف الـشديد أن
ًأن كثيرا من الآباء والأمهات يحرمون أبناءهم وخصوصا الذكور مـن الـشعور  ً
بالحب والحنان ظنًا منهم أن ذلك لا يتفق مع إعداد شخصياتهم التـى يجـب أن 

 .تتسم بالخشونة والقسوة
אאא؟ 

ن المسئول عن الأسرة هو الأب وتشاركه الأم هذه المسئولية, وينعم الأبناء بالقيادة أ
ًالناجحة وكثيرا ما يبذل الوالدين جهدهم لتوفير الاحتياجات المادية من مأكل وملبس 
وتعليم واحتياجات مادية أخر ولكن قلما من يفكر فى توفير مـشاعر الحـب والحنـان 

ًنها لا تحتل مكانا داخل الأسرة, وكأن فقر غير ضرورية أو أ وكأن مشاعر الحب للأبناء
هذه المشاعر لا يشعر الوالدين بأ نقص طالما الأكل والملـبس واحتياجـات الدراسـة 
متوفرة إلى جانب أدوات اللعب والاشتراك فى الناد ولكن هنـاك لغـة تعـرف باسـم 

 ومـن فوائـد الحـب الحب لو فقدها البيت ضاعت كل إمكانيـات التفـاهم والتفاعـل
 .العائلى أن يوجد خمس لغات حب داخل الأسرة

 : كلمات الحب−١
ما أحلى ) يا حبيبى ـ يا روحى ـ ياقلبى( أن ينطق بها الأب وتنطق بها الأم اهامة جد

مهـم أن تنطـق اسـم (هذه الكلمات حينما تناد الأم ابنها وتقول تعالى يافلان حبيبـى 
ًت مطلوبة من الأم فقط بل من الأب أيـضا لأن الأب وكلمات الحب هذه ليس) الطفل

الفقير فى مشاعر الحب لن يتمكن من أن يقوم بواجبات الأبوة كاملة ويدخل فى دائـرة 
كلمات الحب كلمات التشجيع وكلمات المـديح مـا أحـوج أبنائنـا إلى كلـمات التـشجيع 
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ى أوامـر وكفـى والمديح, ألا يوجد أمور تستحق التشجيع والمديح? كفى تهبـيط وكفـ
إحباط من الوالدين أعطوا أولادكم كلمات حب ومديح وتشجيع ولسوف تحـصدون 

 .النجاح طوال حياة أبناءكم
 : لمسات الحنان−٢

ًهامة جدا بالنسبة للطفل بل وبالنسبة للفتـى وأيـضا وبالنـسبة للـشاب أو الـشابة 
يحتاج إليها الطفل ولمسات الحنان ) يشترط أن تكون فى غير حضور الأهل والأصدقاء(

ًمنذ وقت الرضاعة ولمسات الحنان ليست مطلوبة مـن الأم فقـط بـل مـن الأب أيـضا 
ًوليحذر الأب أن يكون فقـيرا فى لمسات الحنـان لأبنائـه لقـد اشتكـت ابنـه شابـه قبل 
زواجها مباشـرة أن والدهـا لم يقبلها طوال حياتـه وكانـت تـشعـر بالمــرارة والأسـى 

 .قبل زفافها وليحذر الوالدين أن يكونا فقراء فى لمسات الحنان لأبنائهموالضيق 
 : الوقت الكافى−٣

ًحيث يمكث الأب مع أولادة وقتا كافيا يمضيه معهم كصديق ولـيس كـرئيس أن 
الوقت الكافى الذ يقضيه الوالدين مع أبنائهم يـشبعون ويعطـيهم الـشعور بالقيمـة, 

لانبه تريدها والابن يريد أن يحكى معها ولكنها مـشغولة الأم مشغولة فى أمور المنزل وا
والأب خارج المنزل طوال الوقت وحين يرجع إلى المنـزل متعـب يكتفـى أن يقـدم لـه 
تقرير بالحالة الدراسية وحالة الهدوء والخلافات بين الأولاد بعضهم بعضها ربما وقت 

ًمع الأبناء وقتا معـا حـول الأكل يصلح لتبادل الأحاديث ويا حبذا لو يمضى الوالدين  ً
مائدة الطعام ولو مرة كل يوم يتبادلون فيها الحديث فمن الخطأ الشائع هو عدم وجـود 
وقت كاف يقضية الوالدان مع أبنائهم وهل يمكن أن يلعـب الأب مـع ابنـه ويتـسامر 

 .ًمعه ويقضى وقتا ولو كان أسبوع أو ساعة
 : تأدية الخدمات−٤

ة منهم يجب علينا أن نساعدهم فى تأديتها ربما مشتروات  لهم خدمات مطلوبالأبناء
من الخارج ربما تجليد الكراسات ربما شراء لوازم دراسية ربما تصليح الدراجة أو اللعبة 

إن تأدية الخدمات هو علامة على الحب ولكـن يجـب أن نعلـم أبناءنـا . التى يستعملها
 .كيف يشكرون وكيف يقدرون كل خدمة تؤد لهم
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 :يم الهدايا تقد−٥
فى المناسبات فى أعياد الميلاد والأعياد ومناسبة النجاح والعـودة مـن الـسفر ولكـن 
يجب ألا نكثر من الأشياء لئلا تفقد الهدايا قيمتها ولئلا يرتبط الطفل بالأشـياء ولـيس 
الأشخاص وليس المهم قيمة الهدية ولكن المهم هو مناسبة الهدية والشعور الذ يلازم 

دية ونود هنا أن نشير أن الحب العائلى المقدم من الوالدين للأبناء هو حب غير تقديم اله
مشروط بمعنى أن يقدم الحب بـدون مقابـل وبـدون شرط فـلا يجـب أن يقـول الأب 
للابن إذا فعلت هذا سوف أحبك إذا نجحت سوف أحبك إذا أطعت أو امر سـوف 

ع الابن? وماذا لـو أخطـأ الابـن? أحبك ولكن ماذا لو لم ينجح الابن? وماذا لو لم يطي
هل سيوجد الحب أم لا? نحن نريد الحب غير المشروط الذ يتوافر فى كـل الظـروف 

 .ومع كل أحد
ويحذر بعض العلماء الوالدين من المحاباة أو التفرقة فى تقديم الحب بمعنـى أن  −

نفرط فى حب أحد ونبخل فى حب الآخر, ولا نقل أن هـذا يـستحق وهـذا لا 
 ولـذلك يجـب أن نتحاشـى المحابـاة وعـدم العـدل فى الحـب المقـدم يستحق,
 .للأبناء

يجـب عــلى الوالــدين أن يراجعـا أنفــسهما ويحاســبا ذواتهـما هــل يوجــد حــب  −
لأولادهم أم لا? على قياس لغات الحب الخمس السابق بيانها والنـصيحة هـى 

ن وكـل ألا يمر يوم من الأيام بدون تقديم لغة من لغات الحب الخمس لكل اب
 .ًابنة بالتساو وبجرعات زائدة حتى تنمو شخصية الأبناء معا

אא؟ 
ًأنواع الحب عديدة ـ كما ذكرنا سـلفا ـ وأصـبح مـن الـضرور أن يختـار الإنـسان 
لنفسه الحب الذ يريده إن الفرد يحتاج إلى كيان تدعيمى يعيش فيه وهو الذ تـسميه 

 . فالحب بين فتى وفتاة خطوة تؤد إلى الزواج من داخل الكيانالأسرة
ليس للحب عمر محدد فالحب عاطفـة إنـسانية فى أ مرحلـة مـن مراحـل العمـل 
فهناك حب يرتبط بحاجة الإنسان إلى الاستقرار, وهنـاك حـب يحتـو عـلى التقـدير 

م مـشترك المشترك بين طرفين, فالحب مرات يكون رغبـة أنانيـة ومـرات يكـون اهـتما
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والأخير هو الحب الناضج, وهناك شخص لا يحب ذاته وقد يكرهها بشدة إنه لا يشعر 
فى ذاته بأنه يستحق الغير فمتى وجد من يحبه وجد ضالته إن من لا يحب نفسه لا يقـدر 
ًأن يحب غيره فى غالب الأحيان فمتى وجد من يحبه قد يكون ذلـك شـافيا لـه وقـد لا 

 .يكون
طئ ومرات يصيب إنه يولد عادة من خليط عجيب مـن المـشاعر إن الحب مرات يخ

ًالبشرية فمرات يكون حبا أصيلا ومرات يكون مجرد رد فعل متى كان الحـب هـدفا فى  ً ً
ًحد ذاته كان خطرا على علاقة الاثنين? ومتى كان الهدف كيان الاثنين معا? ً 

 كيف تغرس الحب بين أبنائك وتنمية?
 ضها البعض?كيف أعلم الأبناء محبة بع

هذه الشكو تتكرر على ألسنة الآباء والأمهات فى الأسر التى يكون فـارق الـسن 
ًبين الأبناء فيها ليس كبيرا ولكنها مشكلة لها حـل فقـد أشـارت دراسـة عـن مـشاكل 

 :الأولاد وأول خطوة فى حلها هى
 :معرفة أسباب هذه المشاعر بين الأبناء ومنها

 .ا لقدوم الطفل الصغيرةتأهيل الطفل الأكبر نفسيعدم  −١
 .عدم العدل فى الاهتمام بالطفلين والميل إلى أحدهما دون الآخر −٢
 .عدم إدراك الطفل الأكبر لقيمة الأخوة لصغر سنة مما يدفعه لضرب أخيه −٣
 .فقدان القدوة وعدم الشعور بالحب من قبل الوالدين لأبنائهما −٤
 .لة الرحمعدم غرس الوازع الدينى لد الأبناء حول الأخوة وص −٥

אאW 
 المقارنة الخاطئة بين الأبناء وتوحيد طريقـة الثـواب والعقـاب بيـنهما إذا تجنب −١

ًتشابهت الأخطاء فى درجتها وحجمها حتـى لا يـشب أحـد الأطفـال كارهـا 
 .لأخيه لأن أباه وأمه يفضلانه عليه أو يفرقان بينهما

يص وقـت لكـل مـنهما أن تشبع حاجة الطفلـين إلى المحبـة والاهـتمام بتخـص −٢
 .تجلسان معه وتسألانه عن أحواله وعما يغضبه من أخيه
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ًاشعراه بحبكما له ولأخيه بالقدر نفسه وأنكم جميعا أسرة واحدة يحتاج أفرادها  −٣
ًإلى بعضهم البعض, ويعطفون على بعضهم بعضا وهذا من صلة الـرحم, ويـا 

همـا كـل واحـد لأخيـه حبذا لو أسعدتهما بهدية رمزية بين الحين والآخـر يختار
 .ليتعمق بينهما الحب

تعويدهما على حل مشكلاتهما بنفسيهما دون تدخل من أحد وهذا مـن شـأنه أن  −٤
يجعلهما يقلان مشاجرتهما ويكونان أكثر مرونة فى علاقتهما ببعضهما وفى تـسوية 

 .خلافاتهما
ا القدوة هى حجر الأساس فى زرع بذور الحب والمودة بين أبنـائكما بـأن تكونـ −٥

قدوة لهما فى صلتهما بإخوانكما وأقاربكما فتصحباهما معكما فى زيارتكما العائليـة 
وتحثهما على الاتـصال بـذويهما للاطمئنـان علـيهم, وإدخـال الـسرور علـيهم 

 .بالهدايا والمشاركة فى المناسبات السعيدة والحزينة
نهم ًتحدثا أمامهما بحب عن أقـاربكما وكيـف تتـصلان بهـم دائـما وتـسألان عـ −٦

 .وتساعدانهم عند الحاجة فالتأثير يقوم الحال وليس بالمقال
א؟ 

 :بعض القواعد التى تؤد إلى كسب حب الناس 
ًلكى تكون متحدثا جيدا عليك أن تجيد فن الإصغاء لمن يحدثك قمقاطعتك له  −١

.. امـه لـكتضيع أفكاره وتفقده السيطرة على حديثة وبالتالى تجعله يفقـد احتر
 .لأن إصغائـك له يحسسـه بأهميتـه عندك

فكل مصطلح نجد له الكثير مـن المرادفـات فـاختر .. حاول أن تنتقى كلماتك −٢
ًكما عليك أن تختار موضوعا محببا للحديث.. أجملها ً. 

ًحاول أن تبدو مبتسما هاشا باشا دائما −٣ ًً ًفهذا يجعلك مقبولا لد النـاس حتـى .. ً
 .ا فالابتسامة تعرف طريقها إلى القلبًممن لم يعرفوك جيد

وتبرزها فلكل منا عيوب .. حاول أن تركز على الأشياء الجميلة لمن تتعامل معه −٤
وإن أردت التحدث عن عيوب شخص فلا تجابهه بها ولكن حاول أن .. ومزايا

 .تعرضها له بطريقة لبقة وغير مباشرة
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د ـوقـ.. اسـل النــ عند كـًولاـس مقبـو ليـفه.. زاحـن المـل مـاول أن تقلـح −٥
وعليـك اختيـار الوقـت .. ًيكون مزاحك ثقيلا فتفقـد مـن خلالـه مـن تحـب

 .المناسب لك
وابتعد عن التلـون والظهـور بـأكثر مـن .. ًحاول أن تكون واضحا فى تعاملك −٦

فمهما بلغ نجاحك فـسيأتى عليـك يـوم وتتكـشف أقنعتـك وتـصـبح .. وجه
 .هدمًحينئـذ كمن يبـنى بيتا يعـلم أنه سي

ودعك على طبيعتك مع الحرص على .. ابتعد عن التكلف بالكلام والتصرفات −٧
 .وفكر بما تقوله قبل أن تنطق به... عدم فقدان الاتزان

ولا .. فقد توضع فى موقـف لا تحـسد عليـه.. لا تحاول الادعاء بما ليس لديك −٨
.. ًتخجل من وضعك حتى لو لم يكن بمستو وضـع غـيرك فهـذا لـيس عيبـا

 .ًلعيب عندما تلبس ثوبا ليس ثوبك ولا يناسبكولكن ا
 .لا تحاول إحراج من تطلب إليه قضاؤها.. ًلا تكن لحوحا فى طلب حاجتك −٩

 .وحاول أن تكون بدعوة.. ولا تكثرها... اختر الأوقات المناسبة للزيارة−١٠
 :هناك صفات يجب اكتسابها لتكوين العلاقات الاجتماعية الطيبة وهذه هى

 :الهدوء ـ البشاشةالثقة بالنفس ـ 
ا وكـذلك  ًفإذا اتجهت فى تحقيق هذه الصفات أصبح اكتساب الأصـدقاء أمـرا هينًـ

 .أصبح من الممكن أن تكون علاقات طيبة فى محيط عملك وتحتفظ بها
 :ومما قد يعنيك على أن تدرس نفسك دراسة نقدية محايدة وأن تحاول

ًأن تكون ثابتا صادقا إذا وعدت بشىء تفى به −١ ً. 
ًتهتم بالآخرين فتشعرهم بأنك تميل إليهم ميلا حقيقيا, ولا يكفى لهذا مجـرد أن  −٢

 .التأدب السطحى الظاهر
 .اعتنى بمظهرك قدر استطاعتك −٣
 .إذا تحدثت عن شخص فلتذكره بالخير −٤
 .الا تبد تذمرك إذا اتخذ قرار لا يتمشى مع رغباتك −٥
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אאאW 
ـ خاصة بسبب الكبت والحرمان فى مجتمعنا يفسر إنسان تصرفات طرف آخر ًأحيانا 

على أنها حب ولا تكون حقيقتها سو ملامح تصرفات بشرية عادية قد يظـن فتـى أو 
فتاة تحبه لمجرد إنها تبتسم له وتتحدث معه وتعامله برقة وتأدب بل أن الفتاة قد تـشعر 

 أو بعمل ممتاز قام بـه ويظـن هـو أنهـا تحبـه أنها تقدر أن تبد إعجابها بفتى وتصرفاته
 .ًبشدة وقد يكون ذلك صحيحا وقد لا يكون

إن بناء علاقة الحب لا بد أن يكون على أساس التفـاهم والحـوار الـصريح دون أن 
ًيترك الأمر لخيالات قد تكون وهمية بل إن شخصا يتطلع على فتى وفتاة يتعاملان معـا  ً

هما حب والمجتمعات الإنـسانية فى بلادنـا حـساسة جـدا وبينهما تجاوب قد يظن أن بين
ًلذلك وقد يكون ذلك صحيحا وقد لا يكون ولما كان اهتمام الإنسان بالآخرين اهتماما  ً
ًبالغا يصل إلى حد تقدير مواقف الغير والاهتمام بها والتنبؤ عما يحدث فيهـا فـإن كثـيرا  ً

ًافع فعلا يحدث فيهـا نتيجـة لـذلك من التوقعات يتحدث الناس عنها كما لو كانت الد
ًإساءة لعديدين وأحيانا تشويه دون داع يزيد ذلك فى المجتمعات المنغلقة خاصـة تلـك 

 .التى تحاول أن تفرض رقابة قاسية على العلاقات بين الجنسين
אאא؟ 

ًم فعـلا ولـيس يمكن الوصول لأسطورة الحب الحقيقى عن طريـق إظهـار الاهـتما
 .ًقولا

ثم الاهتمام يقع على قائمة الأولويـات والمتطلبـات, وإظهـار .. الاهتمام ثم الاهتمام
فالأول مطلوب أما الآخر فغير مرغوب سواء شفاهيا . الحب بأفعال غير قوله بكلمات

ًأو كتابيا فى التصريح, لأن التصريح بالحب قد يـضع ضـغوطا عـلى الـشخص لأنـه لا 
.. ا الذ يريده فى المستقبل أو حتى إذا كان يعرف فهو يضع لنفسه عبء التنفيذيعلم م

نفـسها, وبالتـالى  أما الطرف الآخر فسيشعر بالالتزام الذ يتطلب منه مبادلة المـشاعر
شعور بتقيد فى الحرية, والنتيجة النهائية عدم الانجذاب للطـرف الآخـر, لأن تركيبـة 

كـما أن . قف التى تحقق لها السعادة والمتعة وليس الضغوطالجنس البشر تميل إلى الموا
عنصر الاقتناع لا يأتى مع الـشعور بـالالتزام المفـروض, والإحـساس بالحـب عنـدما 

 .سيكون هناك رد فعل تلقائى من حب الطرف الآخر) ًمتمثلا فى التصرفات(يحدث 
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אא؟ 
ًشرا أو كائنـات حيـة فقـد يتملكنـا وتعتبر من خطـوات فهـم الحـب, وبوصـفنا بـ

الإحباط لعدم النجاح فى توطيد علاقاتنا بالآخرين أو كسب قولبهم وكـل مـا يتطلبـه 
الشخص هو معرفة كيفية تحفيز القلب البشر مع التصرف بشىء من الهدوء والـصبر 

 :ويمكن أن يكون ذلك عن طريق الأمور التالية. .ًأيضا
 نوع من أنواع التواكل الإيجـابى فـإذا أردت كـسب  الحب هو: التواكل الإيجابى–أ

ًحب شخص تربطك به علاقة زواج وحب, علاقة صداقة, أو أيا من أنواع العلاقـات 
فلا بد من تلبية الاحتياجـات .. ًالمتعددة والتى تمتد داخل إطار العلاقات الأسرية أيضا

لـساعات مـن الشعورية للطرف الآخر بالاعتماد عليك, وهـذا يتطلـب منـك مئـات ا
الإنصات عندما يتحدث الطرف الآخر لك فى حين أنك تلتزم الـصمت مـن جانبـك 

 .عند الاستماع معظم الوقت
 الشخـص الجذاب هو الذ تتكون لـه صـورة : الصورة الإيجابية للشخصيـة–ب 

إيجابية فى نظر الآخرين لثقته بنفسه, لذا فإن مقاومة مشاعر عدم ثبات النفس وتذبذبها 
 .مقومات انجذاب الأشخاص لكهى من 

من الأساسيات فى نجاح الحـب فى :  البحث فى أسباب فشل العلاقات المختلفة–ج 
 :العلاقات ما يلى

 .اع بصحبة الطرف الآخر والتعايش معهتالاستم •
ُالحوار, وطالما وجد الحوار فكل شىء ممكن التغلب عليه إذا كان يمثل مشكلة  •

 .ُأو رغبة يراد الوصول إليها
 .دم التفكير فى مدة استمرار هذه العلاقةع •
ُالفهم الصحيح للعلاقة, فمن المحال تغيير الشخصيات لكن الأصح فهم كـل  •

 .طرف للآخر كلما زاد الاقتراب
 .الإظهار الدائم للحب بمرور الوقت مثل الاحتفال بمناسبة مختلفة •
 حتـى تأييد مشاعر شريكك, الإنصات فى أ علاقة من العلاقات هام للغايـة •

 .وإن كان رأيك لا يوافق ما تم قوله لك أو سماعك إياه
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َ تنّمـى الصداقة لأ ولكل علاقة حيوية للغاية بل هى أساسها, فمع الـصداقة • ُ
م يتولـد الإعجـاب, وبمجـرد أن يتحقـق الإعجـاب َّالثقة والاحترام ومن ثـ

 .يتواجد الحب الذ هو امتداد للصداقة
 .التواجد عند الاحتياج •
لاختلاف فى وجهات النظر, لا تتوقع من الطـرف الآخـر أن يفكـر أو احترام ا •

يصدر تصرفات كما تفعل أنت, فالأشخاص مختلفة فى نشأتها وفى طباعهـا وفى 
فاحترام الاختلاف فى وجهات النظر يحل المواقـف .. الطريقة التى يفكرون بها

 .الصعبة
خر أو تزعـزع تجنب الكذب, فإذا كان بهدف نبيل كتجنب إغضاب الطرف الآ •

 .العلاقة بينكما, فالكذب هو الذ يؤد إلى تزعزع العلاقة وفقدها
التـى نفـسها الطريقـة  الأبوين, فشريكك سوف يعاملك بملاحظة التعامل مع •

ًفإذا كان الاحترام هو السمة الغالبة فستحظى أنت أيضا بهذه .. يعامل بها أبويه
 .ً أيضاالسمة أما إذا كانت بالسلب فسينعكس ذلك عليك

العاطفة, هى الأساس الأول لنجاح علاقـات الحـب المختلفـة الفرعيـة التـى  •
لـخ, إ... القـرب ـ الاتـصال ـ الجـنس: ثـلتتواجد فى إطار العلاقة الواحدة م

فإذا ) احتياج كل طرف للآخر(وهذه العلاقات الفرعية تنمى غريزة الاحتياج 
المرموقة فى علاقة زواج عـلى توافر المال والصحبة والصداقة والمنزل والوظيفة 
ُسبيل المثال بدون العاطفة فكل ذلك لن يجد. 

אW 
إلى أ حد يحبك الآخرون? وفيما يلى اختبار يمكنـك بـه أن تـصل إلى : قد تتساءل

 .تقدير صادق لمحبتهم لك
 .نعمفكر فى كل سؤال بعناية ثم احصر مجموع الأسئلة التى اجبت عنها ب

 إلى أ حد يحبنى الناس?
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 لا نعم 
 هل أنا طيب الخلق حسن الطباع لا تعترينى نوبـات الـسأم −١

 (        ) (        ) أو الكآبة?
 (        ) (        )  هل أنا بطبعى ميال إلى استقبال الناس بحرارة?−٢
ً هل أهتم بضروب نشاط الآخرين حتى ولو لم تتفـق كثـيرا −٣

 (        ) (        )  وميولى?مع أرائى
 هل أنا متسامح بالنسبة لما يقـع فيـه الآخـرون مـن أخطـاء −٤

 (        ) (        ) ومقدر لظروفهم?
 هل أحب أن أقيم الحفلات الممتعة بقدر ما أحب الـذهاب −٥

 (        ) (        ) إليها?
يرهـا  هل أشارك مشاركة فعالة فى المباريات والألعـاب وغ−٦

 (        ) (        ) من برامج الجماعة?
 هل أحب أن أكون البادئ بـدعوة أصـدقائى إلى الحفـلات −٧

 (        ) (        ) وغيرها من المناسبات الخاصة?
 (        ) (        )  هل أحب أن أكون البادئ بالتعرف إلى من لا أعرفهم?−٨
أو اجـتماع بقـدر مـا  هل يهمنى استمتاع الآخـرين بحفلـة −٩

 (        ) (        ) يهمنى استمتاعى بها?
 هــل اتــصف بــالروح الطيبــة عنــدما أشــارك فى لعبــة أو −١٠

 (        ) (        ) مباراة?
 هل يسهل عـلى تـذكر أسـماء النـاس ووجـوههم عنـدما −١١

 (        ) (        ) أراهم?
ة والقلـق عنـدما  هل أنا هادئ متزن غير ميال إلى الـضج−١٢

 (        ) (        ) أدعو الناس إلى حفلة أقمتها?
 (        ) (        ) ً هل يسهل التعامل معى فلا أصر على تنفيذ رأيى دائما?−١٣
 هل أنا اتيح لنفسى الفرصة لأتذكر أعياد ميلاد أصدقائى −١٤

 (        ) (        ) والتواريخ الهامة فى حياتهم?
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 لا نعم 
ل أحــرص عــلى أداء واجبــاتى الاجتماعيــة فى حينهــا  هــ−١٥

 (        ) (        ) فابعث بطاقات الشكر فى مناسبتها?
 هل أميل فى حديثى إلى الموضوعات الخفيفـة الممتعـة, أم −١٦

 (        ) (        ) أميل إلى الإثارة والثورة?
ً هـل أحـاول أن أبـدو جـذابا عنـدما أدعـو أو أدعـى إلى −١٧

 (        ) (        ) ل?حف
 (        ) (        )  هل أتجنب الاقتصار على طائفة محدودة من الأصدقاء?−١٨
 هــل أميــل إلى تتبــع أخبــار الــسينما والكتــب والرياضــة −١٩

 (        ) (        ) وبرامج الإذاعة وما إلى ذلك?
 ً هل انتظر دائما حتـى يتخـذ الآخـرون الخطـوة الأولى فى−٢٠

َّالتعــرف عــلى أم أننــى أحــب أن أدعــو المعــارف الجــدد 
 (        ) (        ) المتصفين بالشخصية الجذابة إلى قضاء أوقات ممتعة معى?

 :بدرجات غيرك) مقياس المحبة(قارن درجاتك فى 
ًيبدو أنك محبوب نوعـا ويـرجح أن أصـدقاءك ينتمـون كلهـم إلى : ١٣ إلى ١٠من 

 ولعلـك تـسعى إلى كـسب أصـدقاء فى المجموعة الصغيرة نفسها
مجموعات أخر كذلك وحاول أن تتـدرج عـلى أن تكـون أكثـر 

 .ًتلطفا
أنت على ما يبدو تتمتع بقدر لا بأس به من محبة الآخرين والأرجح : ١٧ إلى ١٤من 

أن لديك من الأصدقاء والأصحاب ما يكفى لإسعادك فلتحرص 
 .على حسن معاملتهم وكسب احترامهم
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אאא 
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 .مفهوم الانتماء
 .أبعاد الانتماء
 .غريزة الانتماء

 .الدافع للحب والانتماء
 .الإحساس بالانتماء

 .هرم ماسلو وعلاقته بالحب والانتماء
 .المشاعر الإنسانية الجماعية وتحرك التاريخ

 .أسس الانتماء وفوائده
 .حاجات الانتماء ومقدماته

 .قضية الانتماء من منظور فلسفىعرض 
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א 

 
 

אW 
 البسيط يعنى الارتبـاط والانـسجام والإيـمان  بمفهومهBelongingnessوالانتماء ـ 

ًمع المنتمى إليه وبه, وعندما يفتقد الانتماء لذلك فهذا يعنى أن به خللا ومع هذا الخلل 
الانتماء, والانتماء كمفهوم ينتمى إلى المفـاهيم النفـسية الاجتماعيـة ويعنـى تسقط صفة 

الجـوع (الاقتراب والاستمتاع بالتعاون أو التبادل مع آخر وفى الحقيقة أن دافع الانتماء 
ًإذا توافر لد الفرد وتحفز يبلغ من القوة أنه يستطيع أن يعـدل كثـيرا مـن ) الاجتماعى

ًوكه مطابقا لما يرتـضيه مجتمعـه, فعنـدما ينـضم الفـرد إلى سلوك الفرد حتى يصبح سل
ًالجماعة يجد نفسه, فى كثير من الأحيان, مضطرا إلى التضحية بكثير من مطالبه الخاصـة 
ورغباته فى سبيل الحصول على القبول الاجتماعى من أفراد الجماعة وتجدد يساير معايير 

 الجماعة فير الجماعة وكأنها امتداد لنفسه الجماعة وقوانينها وتقاليدها فيتوحد الفرد مع
يسعى من أجل مصلحتها ويبذل كل جهد من أجل إعلاء مكانتهـا ويـشعر بـالفوز إذا 
فازت أو بالأمن كلما أصبحت آمنة, والانتماء الوطنى يعتبر من أوضح نـماذج التوحـد 

ية  عـلى شخـصNational Characterمع المجتمع حيث يلاحظ تأثير شخـصية الأمـة ـ 
أما إذا لم يتوفر دافـع الانـتماء يـصبح . الفرد وتطابق شخصيته مع النمط الثقافى السائد

الفرد فى حالة حياد عاطفى بالنسبة للآخرين أو المجتمع, ومعنى ذلك إمـا أن ينحـصر 
اهتمامه فى ذاته أو يصبح فى حالة ركود وعدم نشاط لعدم تـوفر الـدافع عـلى أداء فعـل 

 . ولم يعد يهتم بمستقبلهنتمى قد انفصل عن ماضيه وحاضرهخص غير الممعين والش
النزعة التى تدفع الفرد للدخول فى إطار اجتماعى فكر معين «ويعرف الانتماء بأنه 

بما يقتضيه هذا من الالتزام بمعايير وقواعد هذا الإطار وبنصرته والدفاع عنه فى مقابل 
ورد فى معجم العلـوم الاجتماعيـة أن و. »غيره من الأطر الاجتماعية والفكرية الأخر

الانتماء هو ارتباط الفرد بجماعة, حيث يرغب الفرد فى الانتماء إلى جماعة قوية يـتقمص 
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ولعـل أنقـى حـالات . شخصيتها ويوحد نفسه بها مثل الأسرة أو النـاد أو الـشركة
, الانتماء وأرقاها, الانتماء الفكر والذ يتجـاوز بمـضمونه كـل الحـالات الأخـر

والتواصل على هذا الأساس له جـذوره وقوتـه أكثـر بكثـير مـن الحـالات الأخـر .
 .الانتماء هو شعور بالترابط وشعور بالتكامل مع المحيط, فالانتماء أساس الاستقرار

אאאאאW 
ب الفـرد إلى جماعـة أو اـف الانتماء على أنـه انتـسـوس المحيط تعريـدد القاميح •

 .أسرة
معجـم (وأما بالنسبة لاسـتخدام هـذا المفهـوم فى اللغـات الأجنبيـة نجـد أن  •

قـد ترجمـت كلمـة انـتماء بالعربيـة إلى كلمـة ـ ) مصطلحات العلوم الاجتماعية
Belongingness باللغة الإنجليزية إلى كلمـة Appurtenance باللغـة الفرنـسية 

لك انتماء الفـرد إلى الجماعـة كـالأسرة أو النـاد أو ًويشرحها قائلا المقصود بذ
الشركة أو المصنع ويـسعى أن تكـون عـادة جماعـة قويـة يـتقمص شخـصيتها 

 .ويوجد نفسه بها
ويستخدم مفهوم الانتماء بمعنى الانتساب إلى منطقـة جغرافيـة التـى ينتـسب  •

 .إليها الفرد
أ مــا يعتنقــه (يـة وفى محتو ثقافـى أخـر نتحـدث عـن الانتـماءات الفكر •

فنقول هـذا يمينى أو يـسـار أو ينتمـى ) الشخـص مـن أفكـار أو معتقدات
 .إلى الفكر الاشتراكى أو الانتماءات الحزبية

يعنى الانتماء لغويا الإنـسان سـواء كـان أسريـا أو بيئيـا أو فكريـا أو مؤسـسيا  •
ثل مفهوم الولاء والوطنية يتداخل مفهوم الانتماء مع بعض المفاهيم الأخر م

 .والشخصية والقومية

ًالانتماء ببساطة هو علاقة الفرد بالمحيط الذ ينتسب إليه كما أن هناك ارتباطـا  •
لغويا من كلمة الانتماء وكلمة النمو والنماء لأن الفرد يتنمو شخـصيته جـسميا 

 أسرته وحتى المجتمـع وفكريا ووجدانيا واجتماعيا كما ينتمى إلى بيئته بداية من
 .العام الذ يعيش فيه



 
 

 − ١١٧−

 :حد الدراسات بأنهوقد تم تعريف الانتماء فى إ
ًهو اتجاه إيجابى مدعم بالحب يستـشعره الفـرد تجـاه وطنـه مؤكـدا وجـود ارتبـاط 
ًوانتساب نحو هذا الوطن باعتباره عضوا فيـه ويـشعر نحـوه بـالفخر والـولاء ويعتـز 

 . وإن اشتدت به الأزماتبهويته وتوحده ولا يتخلى عنه
ًالتى طرحـت للانـتماء أيـضا مـن خـلال ثـلاث ويمكن تقديم التعريفات المتعددة 

 ).المنظور اللغو ـ الاجتماعى ـ السيكولوجى(مناظير أساسية 
• ا يقال :فى المنظور اللغو نتسب إليـه ويـشترط الـشعور بالحـب انتمى إليه أ

ده هـذا الانتـساب مـن معـانى العـزة والفخر والسعادة بالانتساب إليه لما يول
والشرف ويتضح مـن التعريـف اللغـو للمفهـوم تأكيـده للـدور الـوظيفى 

 .لعلاقات الانتماء فى مساندة الفرد وتعضيده
 فيـستخدم الانـتماء بمعنيـين مختلفـين يـشير الأول إلى :أما المنظور الاجتماعـى •

 .العلاقة المنطقية بين الفرد والصنف الذ هو أحد أفراده
 وسـهولة بـين نه الارتباطات التى تحـدث بتلقائيـةفيعرف ثور نديك الانتماء بأ •

الأشياء وبعضها فيفترض ثـور نـديك أن العنـاصر أو المنبهـات التـى تتـشابه 
بطريقة يمكن ملاحظتها ترتبط أو تنتمى لبعضها البعض بشكل واضح يسمح 

 .بإدراكها وتعلمها كوحدة واحدة
 .ء فيشير إلى العلاقة بين الفرد والأشياء التى يملكهاأما المعنى الثانى للانتما •
 فيعرف الباحثون السيكولوجيين الانتماء بأنه شـعور :لسيكولوجىأما المنظور ا •

الفرد بأنه موضع قبول واستحسان الآخرين وأن له مكانه الآمـن فى جماعـة أو 
 .مجتمع معين

من خلاله أنه جزء من  الانتماء بأنه اتجاه يستشعر الفرد  وإنجلشيعرف إنجلش •
ًالجماعة وتوحد معها ومقبول من أفرادها, وبهذا فلا يعد نقص الانـتماء مكافئـا 

 .Alienation  ـللمفهوم السيكولوجى المعروف بالاغتراب
فالاغتراب يصف العلاقة بين الفـرد والبيئـة الاجتماعيـة أو العـالم الاجتماعـى  •

 .ككل



 
 

 − ١١٨−

فى مرحلـة معينـة مـن العمـر لجماعـة محـددة فى حين يصف الانتماء أنه علاقة الفرد 
 .ًوصفا نفسيا سلوكيا يكشف عن درجة الارتباط بهذه الجماعة أو تلك

والانتماء حاجة نفسية لد الفـرد ولكنهـا شـأنها شـأن غيرهـا مـن الحاجـات  •
النفسية والطبيعية لا تتحقق تلقائيا, كما أنها لا تتخذ نمطا سلوكيا واحد للتعبير 

ًها بل تتعدد تلك الأنماط اتساعا وصفيا وقد تشجع التنشئة على ازدهار عن نفس
دوائر التعبير عن الانتماء وتكاملهـا كـما أن التنـشئة تـشع عـلى تـضارب تلـك 

 .الدوائر وتناقضها
والانتماء لا يعترف بالزمان أو المكان فالفلاح ينتمى إلى أرضـه وطالـب البعثـة  •

 والانـتماء موجـود فى كـل ,ف الأميـال منـهينتمى إلى وطنه وهو عـلى بعـد ألا
 .دروب الحياة وشتى ميادينها والانتماء تبعية ورابطة

 البــسيط يعنــى الارتبــاط والانــسجام  بمفهومــهBelongingnessوالانــتماء ـ  •
ًوالإيمان مع المنتمى إليه وبه, وعندما يفتقد الانتماء لذلك فهذا يعنى أن به خللا 

النزعـة التـى تـدفع « ويعرف الانتماء بأنـه ,لانتماءومع هذا الخلل تسقط صفة ا
الفرد للدخول فى إطار اجتماعى فكـر معـين بـما يقتـضيه هـذا مـن الالتـزام 
بمعايير وقواعد هذا الإطار وبنصرته والدفاع عنه فى مقابـل غـيره مـن الأطـر 

الاجتماعية والفكرية الأخر. 
د فى الانتماء إلى جماعـة قويـة الانتماء هو ارتباط الفرد بجماعة; حيث يرغب الفر •

 .يتقمص شخصيتها ويوحد نفسه بها مثل الأسرة
هو رغبة المرء فى أن يكـون مـع النـاس فى علاقـة : للانتماء» درمورا«تعريف  •

حب وصداقة, وهو اهتمام من شخصية أو أكثر من الشخصيات بـأن تقـيم أو 
 .تحافظ أو تستعيد علاقة ود إيجابية مع شخص آخر

 هو شعور لد كل فرد يشعر من خلاله أنه جزء مـن المجتمـع الـذ والانتماء •
إنـه . يعيش فيه ويفتخر بارتباطه بمجتمعه, وحيث تربطه بأهلـه أواصر كثـيرة

كلما يستشعر المرء الحب له يكون فى الوقت نفـسه منتميـا لـه فـنحن ننتمـى إلى 
 أو صرنـا منتمـين وطننا لأن وجداننا قد تبلور حول المفهوم المتعلق به فأحببناه

 .له
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 :وقد ورد فى بعض المراجع تعريفات الانتماء على النحو التالى
ًيرجع الانتماء إلى أصل الفعل نمى وقال الأصمعى نميت الحديث مخففا أ أبلغتـه 
على وجه الإصلاح, وقد اتفق فى المعنى نفسه معجم لسان العرب الذ يرده إلى الفعل 

وس المـورد ـل مـن قامــى اللغة الإنجليزية اتفـق كــ, وفادةـنى الزيـنمى والنماء بمع
 مـشتقه مـن Belonginess عـلى أن كلمـة Long man وقاموس Webesterوقاموس ـ 

 ويعرف معجـم مـصطلحات العلـوم . بمعنى ينتمى أو ذو علاقة وثيقةBelongالفعل 
يـتقمص الانتماء بأنه ارتباط الفرد بجماعـة ويـسعى إلى أن تكـون عـادة جماعـة قويـة و

إلـخ كـما يـر أن الانـتماء ... شخصيتها ويوحد نفسه بها كالأسرة والناد والـشركة
 .يرتبط بالولاء

فى » ينتمـى«وهناك بعض الموسوعات قد تساوت بين المصدرين الأجنبيين لكلمـة 
 فى حـين أن بعـضها الآخـر قـد فـرق بـين Belong و Appartenirاللغة الفرنسية وهما 

ــين  ــصدرين الأجنبي ــة وهمــا الم ــتماء فى اللغــة الإنجليزي  و Affillationلكلمــة الان
Belongingness. 

 أن الانتماء هو) بارتوسيك(وير: 
تكوين اتصالات اجتماعية وذلك دون أية إشارة إلى طبيعة هذه الاتصالات, إلا أنه 

 Sociability» المخالطـة«يربط بـين هـذا الاصـطلاح وبـين اصـطلاحين آخـرين همـا 
ــ«و يتــضح مــن معناهمــا طــابعهما الإيجــابى فى إقامــة  وGregariovsness» ةالاجتماعي

الذ يذهب إلى أن الانتماء هو ) مورا(علاقات مع الآخرين, وهذا ما يؤكده تعريف 
الحاجة إلى إقامة علاقات طيبة مع الآخرين وإنشاء صداقات والانضمام إلى الجماعـات 

 .والحب والتعاون
 ينتسب إليـه أن الا) لالاند(ًوأيضا ير نتماء علاقة منطقية بين الفرد والفصل الذ

والمقصود بالعلاقة المنطقية أنها قائمة على أسباب موضـوعية ويؤيـده فى ... .هذا الفرد
الـذ يـضيف أن الانـتماء فى علـم الاجـتماع يطــلق عـلى ) لفى بروهل(ذلك تعريف 

الانتــماء هـو علاقـة إيجابيـة العلاقـة بين الفرد وبين الأشياء التى يملكها فعلى ذلـك ف
 .ومنطقية تتضمن التأثير فى موضوع الانتماء والتأثر به
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انتسـاب الفـرد لجماعـة معيــنة قــد تكــون أســرة أو حــزب أو : والانتـماء هـو
ًناد أو مؤسسة عمل معينة بمعنى أن يكون الفرد عضوا فى الجماعة أو واحدا منهم له  ً

 . ما عليهم من واجباتما لأفرادها من حقوق وعليه
وقد ورد فى الانتماء آراء شتى للعديد من الفلاسفة والعلماء تنوعت بتنوع أبعاده مـا 

مـن خـلال الدافعيـة اعتـبره ) ماسـلو(بين فلسفى ونفسى واجتماعى ففى حين تناوله 
ًإريك فروم حاجة ضرورية على الإنسان إشباعها ليقهر عزلته وغربته ووحدته متفقا فى 

ًوليون فستنجر الذ اعتبرهم اتجاها وراء تماسك أفراد الجماعـة مـن ) ماسلو (ذلك مع
ًخلال عملية المقارنة الاجتماعية, وهناك ما نعتبره ميلا يحركه دافع قو لـد الإنـسان 

 .لإشباع حاجته الأساسية فى الحياة
ًوعلى الرغم من اختلاف الآراء حول الانتماء ما بين كونه اتجاها وشعورا وإ ًحساسا ً

وكونه حاجة نفسية أساسية لكون الحاجة هى شعور الكائن الحى بالافتقاد لـشىء مـا, 
وقد تكون هـذه الحاجـة الفـسيولوجية الداخليـة أو سـيكولوجية اجتماعيـة كالحاجـة 
ًللانتماء والسيطرة والإنجاز أو قوانين دافعا وميلا إلا أنها جميعـا تؤكـد اسـتحالة حيـاة  ًً

لك الانتماء الذ يبدأ صغير بهدف إشباع حاجـة الإنـسان الـضرورية الفرد بلا انتماء ذ
منذ ميلاده, وينمو هذا الانتماء بنمو ونضج الفرد إلى أن يصبح انتماء للمجتمـع الكبـير 

 .الذ عليه أن يشبع حاجات أفراده
ص ـين شخــر أو بــص وآخــين شخــة بـوالانتماء مصطلح يدل على علاقة حميم

 .إلخ.. لى جماعة الأطباء أو المهندسينتمع فيقال إن فلان ينتمى إوجماعة أو شخص ومج
وهذا يدل على رابطة معينة تربط الإنسان بغيره بسبب اللغة أو المـوطن أو الأفكـار 

 .المشتركة وغير ذلك من العوامل التى تجعله وثيق الصلة بهذه الجماعة
وقد توصـل . ت النفسيةحاجة من الحاجااول علماء النفس مفهوم الانتماء كولقد تن

بط بالعمليـات الفـسيولوجية الكاملـة فى المـخ تأحد العلماء إلى أن الانـتماء حاجـه تـر
وتستثار داخليا وخارجيا فتؤد إلى نشاط من جانب الكـائن ويـستمر النـشاط حتـى 

 .يتغير الموقف



 
 

 − ١٢١−

ًوفيما يلى أيضا عددا من التعريفات التى وردت فى بعض المراجع ً: 
 معناه إحساس الفرد أو المواطن إنه جزء لا يتجـزأ مـن هـذه الأسرة وهـو والانتماء

جزء من نسيج ذلك الوطن لا يحس فيه بالغربـة أو اغـتراب ويفـرح لأفراحـه ويحـزن 
لأحزانه فالانتماء إحساس وإدراك نفسى اجتماعى يترجم فى شكل من أشكال السلوك 

 .الأفعال وردود الأفعالالاجتماعى ودرجاته ويمكن قياسه من خلال المواقف و
الانتماء هو مشاعر تعبر عن العلاقة الجدلية والرؤ المتبادلة فى التأثير بين الفرد  •

 .والحياة
ًالانتماء هو الصراع بين الفرد والمجتمع الذ يجعـل سـلوك الفـرد أكثـر تـأثيرا  •

 .ويتحدد نوع الانتماء بتوجهات الصراع وأهدافه والقضايا المتصارع عليها
تماء هو دمج الذات الفردية مع ذات أوسع منها وأشمل ليصبح الفرد بهـذا الان •

 .ًالدمج جزءا من أسرة أو جماعة أو من الإنسانية كلها
الانتماء يعنى الحياة والوجود وتأثير الثقافة على الشخصية ومد ملائمة الثقافة  •

 .ًتماما للشخصية
 : للانتماء والاغترابآخرتعريف ـ 

هو الأساس ) التجاذب والتنافر(لمفهوم الاغتراب إلى محور ) نستورا(إن اختزال 
الذ يمكـن الاعـتماد عليـه لتوصـيف العلاقـة بـين بنـاء النظـام الاجتماعـى والبنـاء 
الشعور ويمكن القول بأن الانتماء أو الاغتراب نتاج تفاعل بـين عوامـل موضـوعية 

أ يختلف فيها التجاوب مع  (وبين عوامل ذاتية) أ ما يخص النظام الاجتماعى نفسه(
فالانتماء والاغتراب كمفهومين متضادين يمـثلان ) المعطيات الاجتماعية من فرد لأخر

محورين إحداهما سلبى والآخر إيجابى ويمكن تصور العلاقـة بيـنهما فى شـكل متـصل 
ًيتأثر بالقوة وفقدانها ويتصلان أيضا بالقدرة على التواصـل والاتـصال والتفـاهم مـع 

ًخرين ويتصلان أيضا بوضوح الرؤية وتحديد الهدف على المستو الشخـصى وعـلى الآ
المستو الاجتماعى وعلى هذا فالاغتراب هـو مـرض اجتماعـى يتفـشى نتيجـة لحالـة 

 :رفضية للمجتمع بينما الانتماء هو
الارتباط بين الفـرد والمجتمـع يظهـر عـلى مـستويات متعـددة لارتباطـه بعمــله (
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ويمكــن التعبــير عـن هــذا الارتبـاط مــن خـلال الانجـذاب ) هوأسرتـه وجماعتـ
 .والتواصل والانسجام الذ يسود العلاقات الاجتماعية

 :ـ تعريف المفهوم عن طريق أبعاده وعلاقاته بالمفاهيم المضادة
يمكن أن يتضح المفهوم من خلال المفاهيم المضادة له بأكثر ممـا يتـضح عـن طريـق 

 :عريف الانتماء يشملالمترادفات وإذا كان ت
تكون المقولات المنبثقـة مـن عـدم ) ارتباط, انتساب, ولاء; حب, توافق, تواصل(

 :الانتماء هى صورة مضادة ويمكن التعبير عن هذا فى المصفوفة التالية
 عدم انتماء      ـ انتماء

 ضياع      ـ انتساب
 كراهية      ـ حب
 تنافر      ـ توافق
 عزلة      ـ تواصل

ت المنبثقة من عدم الانتماء وجدناها تدل عـلى اتجاهـات سـلبية وإذا نظرنا للمقولا
نحو المجتمـع مـن كراهيـة وتنافـر وعدم قـدرة عـلى التواصل وربـما لا نجـد أفـضل 
من كلمة اغتراب صفه لنجمع هـذه المقـولات الـسلبـية وكـما أن كلمــة انتــماء قــد 

وطن فإن الاغتراب هو الوجـه اكتسـبت معـان لهـا عمق واتساع فى علاقة الإنسان بال
 .الآخر لعدم الانتماء

אW 
يعنى التمثيل الراشد والتجسيد العملى الـواقعى فى حيـاة النـاس, وهـذا المفهــوم 
ًيفـرض عـلى الإنسـان أن يعيـش عقيـدة وعبـادة وأخلاقــا يعيـشهـا فى نفـسه وبيتـه 

له ويعمـل عـلى رفــع شأنــه وتعزيــز سلطتــه ـ وأهله ويسخر كـل حياتـه مـن أجـ
 m £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ ® ̄ ±° ² ³قـــال تعالـــى 

´ µ ¶   l      صدق االله العظيم. 
ًالانتماء فى الإسلام فضلا عن كونه الطريق الـصحيح لتحقيـق التـوازن فى علاقـة و

صدر عطـاء الفرد بمجتمعه وتفجـير الطاقـات الإنـسانية الخلاقـة فيـه لتتحـول إلى مـ
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للجماعة ومورد آخر للمجتمع ينطو على حفظ مصالح الدين والدنيا وتحقيـق الخـير 
للفرد والمجتمع, وذلك من خلال شرائعـه التـى شرعهـا االله سـبحانه وتعـالى العلـيم 

 .بمصالح العباد والخبير بشئونهم
א 

ًولما كان مفهوم الانتماء مفهوما مركبا يتضمن العديد  من الأبعـاد فقـد ذكـر بعـض ً
 :العلماء أهم أبعاد الانتماء على النحو التالى

 :Gdentity الهوية ـ −١
الانتماء إلى توطيد الهوية وهى فى المقابـل دليــل عــلى وجــوده ومــن ثــم يسعى 

 .تـبرز سلوكـيات الأفـراد كمؤشـرات للتعبـير عن الهوية وبالتالى الانتماء
 :Collectivism الجماعة ـ −٢

إن الروابط الانتمائية تؤكد الميل نحو الجماعية ويعبر عنها بتوحد الأفراد مـع الهـدف 
العام للجماعة التى ينتمـون إليهـا وتؤكـد الجماعـة عـلى كـل مـن التعـاون والتكامـل 
والتماسك والرغبة الوجدانية فى المشاعر الدافئة للتوحد وتعزز الجماعية كل من الميل إلى 

اعل والاجتماعية وجميعها تسهم فى تقويـة الانـتماء مـن خـلال الاسـتمتاع المحبة والتف
 .بالتفاعل الحميم للتأكد على التفاعل المتبادل

 :Loyalty الـولاء ـ −٣
الولاء جوهر الالتزام ويدعم الهوية الذاتية ويقـو الجماعـة ويركـز عـلى المـسايرة 

ماء إليها وكما أنـه الأسـاس القـو ويدعو إلى تأييد الفرد للجماعة ويشير إلى مد الانت
الذ يدعم الهوية إلا أنه فى اللحظة نفسها تعتبر الجماعـة مـسئولة عـن الاهـتمام بكـل 

 .حاجات أعضائها من الالتزامات المتبادلة للولاء بهدف الحماية الكلية
 :Obligation الالتزام ـ −٤

عيـة عـلى الانـسجام حيث التمسك بالنظم والمعايير الاجتماعية, وهنـا تؤكـد الجما
َّوالتناغم والإجماع, ولـذا فإنهـا تولـد ضـغوطا فعالـة نحـو الالتـزام بمعـايير الجماعـة  ً

 .لإمكانية القبول والإذعان كآلية لتحقيق الإجماع وتجنب النزاع
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 : التــواد−٥
, وهـو ـ التـواد ـ مـن أهـم Affiliationويعنـى الحاجـة إلى الانـضمام أو العـشرة ـ 

انية الأساسية فى تكـوين العلاقـات والـروابط والـصداقات ويـشير إلى الدوافع الإنس
مد التعاطف الوجدانى بين أفراد الجماعة والميل إلى المحبة والعطاء والإيثار والتراحم 
بهدف التوحد مع الجماعة, وينمى لد الفرد تقديره لذاتـه وإدراكـه لمكانتـه, وكـذلك 

مكانة جماعته بين الجماعات الأخر. 
 : الديمقراطيـة−٦

ًوتعنى أسلوبا من أساليب الممارسة الحياتية يجـد فيـه الفـرد تقـديرا لذاتـه وقدراتـه  ً
 وإمكاناته وينعم بالتفاهم والتعاون مع الآخـرين, ويـشعر بـالاحترام المتبـادل للـرأ

 .والرأ الآخر من خلال الحوار والمناقشة والنقد الإيجابى
א 
ن علماء النفس يعتقدون أن الانتماء إلى المجتمع غريزة تتبـد فى حيـاة هناك فريق م

المرء بعد أن تقيض له وسائل الاتصال بالمحيطين به فالإنسان مدنى بـالطبع أو انتمائـى 
بالطبع, ولكن من جهة أخر هناك فريق آخر من علـماء الـنفس يزعمـون أن الانـتماء 

صنع فى داخـل الإنـسان بواسـطة مـا يعـرف بمثابة مجموعة هائلة من الخبرات التى تـ
بالفعل المنعكس الشرطى, وشأن الانتماء فى نظـرهم كـشأن اللغـة والـدين والعـادات 

 .الاجتماعية ونحوها
فالنوع .  تفسيران أساسيان للانتماء أحدهما تفسير وراثى والآخر تفسير بيئىوهناك

لتى نزلـت إليـه منـذ أن كـان فى ًالبشر صار مجبرا على الانتماء بفضل الخبرات الهائلة ا
أحضان الطبيعة وقد كان يرتمى فى أحضان الأقوياء من أبناء القبيلة لحمايته من الأخطار 

 .حوله من كل جانب
ونحن نميل إلى القول بأن كل خبرة يكتسبها الفـرد لا تتلاشـى بـل تظـل باقيـة فى 

بة عادة يكـون الفـرد قـد الشخصية على هيئة استعداد, والواقع أن الغريزة النوعية بمثا
اكتسبها وبتعبير آخر فإن الفرد يكتسب الخبرات التى تصير غريـزة لـه, فـالغريزة هـى 
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عادة من عادات النوع وهكذا يمكن القول بأن غريزة الانتماء هى عادة اكتسبها الجنس 
 .البشر وذلك بمروره بخبرات كثيرة منذ نشأته على كوكب الأرض

ى جميع أفراد النوع مـن الكائنـات الحيـة بحيـث لا والغريزة سلوك نمطى يغط •
تكاد تكون هناك فروق فردية بين أفراد ذلـك النـوع فـيما يبدونـه مـن سـلوك 
غريز والغريزة قد تظهر منذ اللحظة الأولى من حياة الفرد مـن النـوع أو قـد 

 .تظهر فى مرحلة عمرية معينة قبل ذلك
 الكامل عـن حريـة التفكـير وحريـة ويمكن تفسير غريزة الانتماء بأنها التنازل •

الإرادة والتلبس بفكر وعاطفة وإرادة من يحس المرء بـالانتماء إليـه سـواء كـان 
ًشخصا أم جماعة أم مبدأ أو شعارا وهنا يقصد بالانتماء المطلـق ولـيس الانـتماء  ً
النسبى; ذلك أن من الممكن تخيل درجات من الانتماء تنتهى فى نهاية التسلـسل 

 .الانتماء المطلقإلى حالة 

كما يمكن تفسير الانتماء كغريزة بالحب والارتباط الوجدانى فقط يكون الحـب  •
 وقـد يكـون .ًوالارتباط الوجدانى باالله أو بأحد الصالحين فيكون انـتماء دينيـا

 ,ًالحب والارتباط الوجدانى بأحد من أفراد الجنس الآخر فيكون انـتماء أسريـا
ًة ما بالإنسانية ككل فيكون انـتماء وطنيـا أو فئويـا أو وقد يكون بالوطن أو بفئ

إنسانيا ولكن مع تباين هذه النوعيات من الانتماء بعضها عن بعض فإنهـا تعـبر 
جميعها عن غريزة واحـدة هـى غريـزة الانـتماء والمهـم أن نجـد تلـك الغريـزة 

 .ًالانتمائية موضوعا أو موضوعات تتجسد فيها
عن بعض فى مـد تفـاعلهم مـع كـل بيئـة مـن هـذه ويختلف الناس بعضهم  •

البيئات الثلاث وبالتالى فإن المحصلة الانتمائية تختلف من الواحد من الناس إلى 
 .مجموعة من الناس إلى مجموعة أخر ومن مجتمع إلى مجتمع أخر

אאא 
لى جماعـة وفى إن الفرد فى أشد الحاجة إلى غيره مـن النـاس والـشعور بأنـه ينتمـى إ

حاجة على أن يحب غيره, ويشعر أنه محبوب من غيره, وأن يعتز بانتمائه لهذه الجماعـات 
أما إذا شعر الفرد بأنـه غـير محبـوب وبعـد انتمائـه لهـذه . وأن تعتز الجماعة بانتمائه إليها
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الجماعات أصيب بالقلق والتوتر والحزن والغربة ومن هنا تظهر وتتـضح أهميـة تنظـيم 
قة بين الفرد ومـن حولـه, ويجـب توجيـه الأطفـال والـشباب إلى أهميـة وطـرق العلا

ًالمشاركة الاجتماعية السليمة والتعاون وتنمية كل مـا مـن شـأنه إعـداد الفـرد إعـدادا 
 .ًاجتماعيا صحيحا وسويا

אאW 
ويتطور الشعور إن تعميق الشعور بالانتماء للوطن فى حاجة إلى آليات قابلة للتطبيق 

ًمع مرور الوقت ليصبح السلام الـوطنى بذاتـه مثـيرا لكـل المـشاعر الجميلـة, فتنميـة 
المشاعر الوطنية تحتاج إلى جهد من المخططين فى مجـال التربيـة وعلـم الـنفس يعـاونهم 
المختصون فى السياسة والإعلام, وهؤلاء فى حاجة إلى أن يتجردوا من تـأثير المتـزمتين 

ن أن يصبغوا الحياة بألوانهم الداكنة وأن نحول الحب إلى عمل, وأن نحول الذين يريدو
 .الانتماء إلى إنجاز إيجابى يرتقى بالوطن حبنا الأكبر

وتعتـبر . .ويعد الارتباط بأرض الوطـن من مؤشـرات الانتماء الوطـنى والقـومى
تماء علاقة الفلاح المصر بالأرض أدعى حجة وأنـصح بيـان عـلى مظـاهر هـذا الانـ

 .فيجب أن نتمسك بالوطن فى حالات هزيمته
فتعد التضحية والدفاع مؤشر حقيقى للانتماء الوطنى بيـد أن التمـسك بـالوطن فى 
ًحالات هزيمته تعد صورة أبلغ من صور الانتماء الحقيقى أيضا الثقة فى الوطن حقيقـة 

 الفـرد وموضـوع لن يتحقق الانتماء على نحو إيجابى إلا إذا توفر درجة مـن الثقـة بـين
انتماؤه, فالمجتمع لا بد وأن يوفر له مقومات الحياة المستمرة وإشباع ما لديه من مشاعر 

 .ثقة وحب
אאאW 

هناك من ير أن الانتماء فطرة وأنه يتبلور لد الإنسان من خلال التلقـى مـن  −١
 تعـبر عـن التفكـير والإدارة البيئات بطريقة تراكمية وتفاعلية, وغريزة الانتماء

والتفاعل بفكر وعاطفة وإرادة من يشعر الفرد بالانتماء إليه سواء كان شـخص 
 .ًأو جماعة أو مبدأ أو شعارا

وفى المقابل هناك من ير بأن الانتماء مكتـسب مـن البيئـة ويعترفـون بوجـود  −٢
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 الاستعدادات التى تسمح للإنسان باكتـساب الخـبرات مـن البيئـة وهنـاك فى
ًالواقع بيئات متباينة من حيث النوعية يتفاعل الإنـسان معهـا ويلعـب دورا فى 

 .تشكيل انتمائه
ولكن يمكن القول بأن الانتماء قيمة جوهرية فطرية أساسية فى طبيعة الإنسان وهو 

ًأيضا مكتسبا ونسبيا زمانا ومكانا بفعل البيئة الطبيعية والاجتماعية للإنسان ً ً ً. 
אאא 

الانتماء دافع اجتماعى هام, وهو يختلف عن الـدافع إلى الإنجـاز, ويكـاد أن يكـون 
ًمناقضا له تماما, والشخص الذ لا يكون لديه أساسـا الـدافع إلى الإنجـاز قـد يقـدم  ً ً
ًللمجتمع إسهامات هامة, ولكنك قد لا ترتاح كثيرا للحياة معـه ولكـن هنـاك أناسـا  ً

علاقات الإنـسانية, ولنتـذكر أن الأفـراد الـذين يكـون دافعهـم ًآخرين أكثر اهتماما بال
أمـا . الأساسى إلى الإنجاز يفضلون العمل مع الخبرات مـن أجـل أن يتمـوا الأعـمال

أولئك الذين يكون الدافع إلى الانتماء قويا لديهم فيفضلون العمل مع الأصدقاء أو مع 
ً ومن الواضح أن هناك فرقا أساسيا ًالرفاق المخلصين حتى وإن تأثر العمل تبعا لذلك,

 .عند تحديد الأشياء التى هى أكثر أهمية
אאאא؟ 

ًإن الانتماء هو أولا وأخيرا انتماء لجماعة مـن البـشر قـد يتـسع نطـاق هـذه الجماعـة  ً
العائلـة «و أ» العائلـة الـصغيرة«كما يضيق نطاقها لتصبح » الأمة«أو » الشعب«لتصبح 
أو حتى أضيق من ذلك حتى بعض الأحوال المرضية ـ وتبدأ عملية التـدريب » الكبيرة

على الانتماء منذ الطفولة الأولى وقد تستمر طوال العمر ومن ثـم فهـى لا تقتـصر عـلى 
الأسرة وحــدها? بــل تــشاركها فيهــا المــدارس, ودور العبــادة والجامعــات وأجهــزة 

 .إلخ... الإعلام
 :ئل انتمائية الإنسان واجتماعيته فى العديد من المواقف مثلوتبرز دلا

 .الشعور بالحنين إلى الوطن −١
 .الحنين إلى الجماعة عند الابتعاد عنها −٢
 .مر بهاتذكر الأيام السعيدة التى  −٣
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 .نسيان كل ما هو سىء وقبيح فى مجتمعه البعيد عنه −٤
 .يبة عنهًشعوره بالخوف والقلق إذا وجد نفسه وحيدا أو بين جماعة غر −٥
استرداد الإنسان لثقته وحيويته حين يجد نفسه بين أهله وأصـدقائه كـل ذلـك  −٦

ــتماء وهــو ينتمــى جــسميا  ــأوامر المجتمــع والان يؤكــد أن الإنــسان مــرتبط ب
) بالثقافـة والتربيـة النفـسية(وعقليـا ) بالمثـل والمبـادئ(وروحيـا ) بيولوجيا(

الغريز بالإضافة على انتمائه الفطر. 
 الوليد الإنسانى وبحكم تكوينـه الطبيعـى لا بـد أن يعتمـد فى بقائـه حيـا عـلى إن

ًالآخرين ولا بد أيضا أن يكون أولئك الآخرون بحكم عملية الإنجاب من أبناء الجيل 
الأكبر وما أن ينشب ذلك الوليد عن الطـوق حتـى تتحـول تلـك الـضرورة الطبيعيـة 

ًا خطرا فحتمية الاعتماد عـلى الكبـار تـستمر الفطرية على ضرورة اجتماعية لا تقل عنه
ًحتى الرشد أ حتى الاستقلال متمثلا فى رخصتى الزواج والعمل وطوال هذه الفترة 
التى تطول كلما تقدم المجتمع لا يقتصر تمثيل الكبار على الأب والأم فحسب بل يتـسع 

ل الـشرطة, نطاقه ليشمل كافة نماذج السلطة فى المجتمع المـدرس, رجـل الـدين, رجـ
ًمن خلال هؤلاء جميعا وعبر مسيرة طويلة يحصل الفرد فى النهايـة . إلخ... الإعلاميون

على الاعتراف بحقه فى الوجود المستقل اجتماعيا واقتصاديا أ أن يـصبح مـن هـؤلاء 
الكبار بشكل أو بأخر وخلال ذلك قد تم تدريبـه الأساسـى عـلى عمليـة الانـتماء كـما 

 .صاغها الكبار
 :ومن دوافع الانتماء للأسرة والمهنة والوطن ما يأتى

وعرف أن حاجة الفرد للاطمئنان على نفسه وعلى شئون حياتـه وثقتـه : الأمان −١
 .فى احترام الآخرون لحقوقه وشعوره بالعطف والمودة مع المحيطين

وهو حاجة الفرد للانضمام لجماعة مـا والتـصرف بطريقتهـا والـسعى : التوحد −٢
 .ها لتصبح الجماعة هى الكيان الأكبر الذ يستمد منه وجودهلتحقيق أهداف

وهو حاجـة الفـرد للحـصول عـلى التقـدير المناسـب مـن : التقدير الاجتماعى −٣
 .المحيطين به على جهوده فى تحقيق أهداف الجماعة

 وهو الحاجة عـلى نـسق مـنظم مـن القـيم والمعـايير يوجـه :الإطار التوجيهى −٤
 .ماعيةالسلوك ويحكم الحياة الاجت
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وهى حاجة الفرد لتحقيق قدرته الأصلية وإمكاناته الكامنة مـن : تحقيق الذات −٥
خلال ما تـوفره البيئـة المحيطـة بـه أو الجماعـة التـى ينتمـى إليهـا مـن فـرص 

 .لتحقيقها
عرفت بأنها الرغبة فى القيام بدور قياد داخل الجماعة يعبر فيـه الفـرد : القيادة −٦

 .ماعة والتعبير عن مطالبهاعن قدرته على تبنى أهداف الج
وعرفت بأنها التعاون مع أفراد الجماعة والمساهمة فى أنشطتها المختلفة : المشاركة −٧

 .والمشاركة الإيجابية المسئولة عن اتخاذ القرار وتحقيق أهداف الجماعة
وهى شعور الفرد بقدر الجماعة وأهميتها ومكانتها بالمقارنـة : الرضا عن الجماعة −٨

لأخر وكذلك الرضا عن أعضاء الجماعة وسـلوكهم فى المواقـف بالجماعات ا
 .المختلفة

אW 

هو  ارتباط الفرد الشديد بالجماعة التى ينتمى إليها وذلك لأن هذا الفرد شـعر مـن 
خلال وجوده بالجماعة بالأمن والاستقرار, وأن هذه الجماعة أشبعت وتشبع له حاجاته 

جتماعية, ووجوده بها حقق له بعض أهدافه وأشبع بعـض دوافعـه المادية والنفسية والا
وحاجاته ومن ثم فهو يرتبط بشدة بهذه الجماعة لأن لديه إحساس قـو بـالانتماء لهـا, 
ًمن ثم أيضا يأتى ولاؤه للجماعة بعد إحساسه بالانتماء لهـا فيقـدم ولاؤه لهـذه الجماعـة 

ض أهدافه ودوافعه فى سبيل المحافظـة ويكون لديه استعداد لبذل الجهد والتضحية ببع
 .على استمرار هذه الجماعة وبقائها

ولهـذا تبـقى الجماعـة قويـة لإحسـاس الأفـراد القـو بالانتمـاء لهـا, وولاؤهــم 
 المتبــادل بــين effect and effect  ـلهـا, ويستـمر التفاعـل الإيجابـى والتأثـير والتـأثر

تمـون إليهـا, فالأفـــراد يـؤثرون فى الجماعـة ويتـأثرون بهـا, الأفـراد والجماعة التى ين
 .والجماعة تؤثر فى أعضائها وتتأثر بهم

فالانتماء يعنى إحساس الفرد أو المواطن أنه جزء من كل, فإذا كـان عـضوا فى أسرة 
ًا كان فردا فى مجتمع فهـو جـزء مـن بنيـة هـذا ًجزءا لا يتجزأ من هذه الأسرة, وإذفهو 

عيش فيه ويتعايش معه ويتفاعل مع تفاعلاته, ويعتنق أيديولوجيته, ويتمثـل المجتمع ي
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ًثقافته ويتمسك بها ويكون ولاؤه أولا وأخيرا لهذا المجتمـع أو الـوطن, فـإذا تعـرض  ً
الوطن لخطر دافع الفرد عنه كمواطن, وإذا انتصر فرح لانتصاره وإذا انحسر أو انكسر 

ن نـسيج ذلـك الـوطن لا يحـس فيـه بغربـة أو تألم لانحساره; بمعنى أخر هو جـزء مـ
اغتراب ولا يحس فيه باضطهاد يوصله للاكتئـاب, يفـرح لأفراحـه ويحـزن لأتراحـه, 

 وهذا لا يتأتى إلا إذا أحس المـواطن أن الـوطن يرعـاه ,يفديه بالروح إذا اقتضى الأمر
 ويحميه ويحتويه ويعمل من أجله وبـصفة عامـة, فـالانتماء إحـساس وشـعور وإدراك
نفسى اجتماعى يترجم فى شكل من أشكال السلوك تتباين درجاته, ويمكن قياسه مـن 
 مـشاركة المـواطن أو عزوفـه, ومـد خلال المواقف والأفعال وردود الأفعال ومد
التعاون أو الصراع ومد الالتزام بالسلوك السو أو الانحراف إلى الـسلوك المـرضى 

 . ذلك من المعاييرومد التماسك أو التفكك الاجتماعى وغير
هذا ومع الإيمان بأن مصر حالة خاصة يحكم موقعها وموضعها تتمثل خصوصيتها 
فى قدرتها على مواجهة الخطر وقدرتها على التركز حول الذات عنـد الـضرورة, إلا أنـه 
نلاحظ فى العقود الأخيرة حدثت تحولات بنائية حادة وسريعة ومتلاحقة أثرت بـشدة 

 الاجتماعية السياسية والاقتصادية والثقافية فى المجتمع, كـما أثـرت على مكونات البنية
على الإنسان المصر لدرجة أحس معها البعض أن النسق القيمى يتعرض لخطـر, وأن 
الانتماء كقيمة إيجابية بدأت تخبو جذورها وتقل درجتها لد البعض, وتمثـل ذلـك فى 

 .العديد من المظاهر والمواقف
َيح معين لا ينضب للقوة الدافعة والحماس الدافق, فهو سائق ذاتى الانتماء الصحإن 

إن . للنشاط الموصول, واحتمال الصعاب فى سبيل المجتمع الذ ينتمـى إليـه الإنـسان
الالتزام بمعايير المجتمع, والدافعية للعمل الإيجابى, هما نتاج الانتماء, لذا فإن الانتماء ـ 

ًيما وحديثا ـ ضرورة تربوية,دق  وحتمية حـضارية, ففـى غيبـة الانـتماء تتحـول القـيم ً
الدينيــة إلى مغــالاة, والقــيم الاجتماعيــة إلى علاقــات نفعيــة, والقــيم الاقتــصادية إلى 

 .استغلال
, »ارتباط الفرد بجماعة ما, واستشعار المـسئولية تجـاه هـذه الجماعـة«والانتماء يعنى 

َقة موضوعية مشتركة بين جمع مـن والجماعة فى علم النفس الاجتماعى تعنى وجود حقي
 ًالناس, فمثلا الذين يعيشون فى منطقة جغرافية ينظر إليهم على أنهم جماعة واحـدة, أ

 .المجتمع الذ يعيش فيه الفرد هو جماعته
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فالفرد يسعى إلى الانتماء ولا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الجماعة, وهو يلـتمس فى 
 وحاجته إلى التقدير الاجتماعى, والقبـول والاحـترام الجماعة إشباع حاجته إلى الانتماء

والمكانة الاجتماعية, ويتضح الميل إلى الاجـتماع نتيجـة تفاعـل الفـرد مـع الآخـرين فى 
المجتمع على مستوياته المختلفة, وهنا ير الفرد الجماعة وكأنها امتداد لذاتـه, فـالانتماء 

مة التى توجه سلوكه وتـشكل علاقاتـه إلى الجماعة أحد دوافع الفرد السيكولوجية المه
ًالاجتماعية وبالتالى يشعر بالقوة والأمن, وكذلك تراه يعمل دائما من أجل هذه الجماعة 

وجوده ضرور فى وسط مـاد اجتماعـى « Murreyوتقويتها, فهو كما يقول موار ـ 
 .»وحضار, وهو لا يستطيع أن يكون فى عزلة

 ماءهرم ماسلو وعلاقته بالحب والانت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ير ماسلو أن لد الإنسان عدد من الحاجات النظرية افترض أنها مرتبـة حـسب 
قوتها, وتتدرج فى قوتها لتصل إلى أعلى مستو فالحاجات لـد ماسـلو متدرجـة مـن 

 .الحاجات الفسيولوجية إلى حاجات تحقيق الذات
 :المستو الأول

أساسية مثل الحاجة إلى المـاء وإلى يوجد فى قاعدة الهرم ويمثل حاجات فسيولوجية 
 .الطعام وإلى الجنس

هرم
 ماسلو

تحقيق الذات
 التقدير

الحب والانتماء
 الأمان

الحاجات العضوية
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 :المستو الثانى
مـان وهـى توجـه سـلوك الإنـسان نحـو ل متضمنًا حاجـات الأيلى المستو الأو

التحكم فيما حوله من كائنات البيئة وأحـداثها مـن إشـباع وذلـك للاطمئنـان الآمـن 
النفسى والماد. 

 :المستو الثالث
الحب والانتماء وهذه الحاجات توجه سلوك الإنسان نحـو يتضمن إشباع حاجات 

ًأن يكون محبا وأن يكون موضوعا للحب ً. 
 :المستو الرابع

يتضمن الحاجة إلى تأكيد الذات, تلك التى تشبع للإنسان احترامه لنفـسه واحـترام 
 .الآخرين له وتوجه سلوكه نحو الإنجاز

 :المستو الخامس
ًت التى بإشباعها يصبح الإنـسان مميـزا وسـط أفـراد يتضمن الحاجة إلى تحقيق الذا

 .الجماعة والمجتمع
يقول ماسلو أنه يجب أن يحقق الإنـسان .. نلاحظ هنا أن الحب جاء فى المرتبة الثالثة

 .ًحاجاته الجسدية والأمان, كى يكون قادرا على الحب والانتماء: ًأولا
دتها الجوهريـة وتلـك ير ماسلو أن الخاصية الرئيسية للشخـصية تكمـن فى وحـ

 .الوحدة من أبرزها الحب وروح المرح
 :نظرية ألدرفر

تعتبر نظريـة ألـدرفر مـن النظريـات التـى تـدور حـول الحـالات الذاتيـة للرضـا 
والرغبات, فالرضا يهتم بحصيلة الأحداث بين الأفراد وبيئـتهم وهـو اسـتجابة ذاتيـة 

ً مـا يرغبـون وهـو يعـد مرادفـا تشير إلى الحالة الداخلية للأفراد الـذين حـصلوا عـلى
فالرغبة هى أكثر ذاتية لأنها تشير إلى الحالة الداخلية للفرد والتى لها علاقة ... .للإشباع

 .تتبع هذه النظرية مدخل النظام المفتوح لفهم الشخصية الإنسانيةو. .بالحاجات
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ث  للحاجات الإنـسانية التـى تتكـون مـن ثـلاوقد استنبط أو ابتكر ألدرفر نظريته
 : هىفئات أولية

تعكس متطلبات الأفراد لتبادل المواد كالحاجـة إلى البلـوغ  : الحاجة إلى الوجود−١
 .والتوازن الداخلى للجسم

تعترف أن الأفراد لا يعتبرون وحدات مكتفية ذاتيـا لكـنهم  : الحاجة إلى الانتماء−٢
لأساسية للحاجات إلى يجب عليهم الشروع فى التعامل مع بيئاتهم الإنسانية فالخاصية ا

فـالقبول, والفهـم,  .الانتماء هى أن إشباعها يتوقف عـلى عمليـة التقـسيم أو التبـادل
 .والتأثير تعد كلها عناصر لعملية الانتماء

تظهر من رغبة النظم المفتوحة لزيادة النظام الداخلى والتمايز و : الحاجة إلى النمو−٣
 .ا وراء البيئةخلال فترة من الزمن كنتيجة للذهاب إلى م

ولقد وضعت نظرية ألدرفر الحاجات الأمنيـة إمـا تحـت الأمـور الماديـة أو تقـدير 
 .الذات

אאאא 
الإنسان كتلة من المـشاعر الإنـسانية بعـضها موجـود بـالفطرة والآخـر مكتـسب 

اقـضة حـب وكراهيـة ومصقول بالخبرة والمعرفة والثقافة ويحمل الإنـسان مـشاعر متن
فى ) الخـير(وأنانية وعطاء وأخذ; أ أنه يحمل فيها أخلاقيات اصطلاح عـلى تـسميتها 

وتتغير هذه المسميات حتـى وإن حـدثت ) الشر(مواجهة المفاهيم المضادة التى نسميها 
كنايـة ) لن يتحول الدم إلى مياه(خلافات داخل الأسرة بين الحين والآخر فنحن نقول 

ويكـبر الطفـل . ; أ أن الأسرة أقـو مـن أ شـىء أخـر دون منـازععن صلة الدم
أنا وابن عمى على الغريب وأنا وأخويـا عـلى ابـن (فيتعرف على الأسرة الأكبر ويتفهم 

أ أن للانتماء داخل الأسرة مراتب ودرجـات, ثـم يمتـد الانـتماء فيكـون إلى ). عمى
ة فيقـع صـدام بـين قبيلـة وأخـر القبيلة, وقد تستقر المشاعر الجماعية فى ظروف معين

بسبب الكلأ أو النفوذ, فيتحول الانـتماء القـبلى إلى صراع دمـو مـسلح; ثـم يـذهب 
الطفل إلى المدرسة ويرتبط بانتماء جديد هـم التلاميـذ فى الفـصل, وتحـدث الفئـة بـين 
ًالصبيان أو البنات; ولكنه انـتماء مؤقـت فغالبـا مـا يتأكـل مـن الـزمن خـلال العبـور 
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ات النضج ثم بسبب التغيرات وفق ظـروف الحيـاة المختلفـة وينتقـل الـصبى أو لسنو
 .الفتاة إلى المدرسة الثانوية فتتكون انتماءات مؤقتة أو دائمة

אאא 
لم يحدث فى تاريخ البشرية أن قامـت حـضارة غـير جمعيـة بمعنـى أنهـا نـسيج مـن 

 تصدر مـن المجتمـع لتعـود إلى المجتمـع إلخ.. التقاليد والعادات والأدبالمعتقدات و
لم يـستطيع ). الكل فى الواحد والواحـد فى الكـل(نفسه توحد بينه وبين أفراده فيصبح 

علماء تاريخ الأجناس البشرية ولا علماء الحضارات المقارنة أن يقعـوا عـلى حـضارة لا 
لم يقعـوا عـلى تؤد وظيفتها فى الحفاظ على وحدة المجتمع الذ هـى حـضارته, كـما 
 .حضارة عاشت بفعل أدائها هذه الوظيفة سنذكرها أقل من آلاف السنين

 m r s t uتعلمنا من القرآن أن االله غنى حميـد وأنـه سـبحانه وتعـالى 
v w x y l فى القرآن إلى خطاب أمر أو نهى موجـه جملة وجمعا, ونهتد ً

.  أو ما جاء فى قـصص القـرآنًإلى فرد إلا ما كان خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام
أما غير هذا فالخطاب الأمر أو الناهى موجـه إلى الجمـع أو المفـرد النكـرة الـذ يفيـد 

 .الجمع فهم المؤمنون أو المؤمنات أو هم من أمن باالله واليوم الأخر
ة رضـا ـى ساعــد ففــوم الواحـى اليـتى فـص الواحد حـر للشخـير المشاعـوتتغ

ً ضحكا ومبتسما ومتفائلا ولأسباب قد تكون معلومـة للإنـسان وصفاء يكون الإنسان ً ً
وينقلــب التوجــه العــام بــما فيــه المــشاعر ) المــزاج(وفى أحيــان كثــيرة مجهولــة يتغــير 

 .والأحاسيس
אאאאאW 

 ًالإنسان وأحيانا بعض أنواع الحيوان كائن اجتماعى أ يكره أن يعيش بمفرده ولذا
 فـالمرء بإخوانـه(فإن العقوبة فى السجون تكـون بعـزل للإنـسان فى محـبس انفـراد (

ويشعر الإنسان بالدفء بمجرد معيشته بين جماعة من البشر وقد عبر جدودنا عن ذلك 
فالطفل فـور ولادتـه ) جنة من غير ناس ما تنداس(ًفى المقولة التى ما زلنا نرددها كثيرا 

ويتلوهـا التعـرف عـلى ) بابـا(ثـم ) مامـا(لذا تكون كلمة يشعر بالحنان فى صدر أمه و
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إخوته الذين يلعبون به ويصبح الانتماء إلى الأسرة الصغيرة هو أقو الانتماءات ويظل 
 .ًالفرد متمسكا به منذ لحظة الميلاد إلى الممات

אא 
ًفة مؤسساته وفقا يتحقق انتماء الفرد للجماعة بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة بكا

 :للأسس التالية
 .إذا كانت الثقافة التى ينتمى إليها الفرد تحقق له حاجاته −١
 .أن يكون لد الفرد استعداد للقيام بدوره كعضو فى الجماعة −٢
 .أن يثق الفرد فى أن فهمه للمعايير الاجتماعية يشاركه به الآخرون −٣

 :أهمها ما يلىًويحقق الانتماء فوائد عظيمة للإنسان والمجتمع معا 
الفرد يعتبر الانتماء من العوامل الهامة التى يشعر بها الإنـسان عنـد :على المستو 

فقدها بالضياع وبغير الانتماء إلى وطن أو جماعة أو أمة يفقد الفرد ذاتـه ولـذلك لم يعـد 
ًانتماء الفرد على وطنه أو أمته أمرا عرضيا له أن نختـاره أو يرفـضه بـل هـو فى صـميم  ً

 .ودهوج
 تحقق حب الوطن ورعايته والسعى إلى تقدمه مع أفراده كما أنه :على مستو الجماعة

 .يبعث على احترام أراء الآخرين وتحقيق الالتزام بقيم المجتمع
א 

يحتـــاج الإنــسـان إلى الانــتماء عندمـــا يرحــل الأهــل أو يطــول غـــياب المحبــين 
يران والشعور بحاجـة ملحـة إلى وجـود زوجتـه وأطفالـه والأصدقاء والأقارب والج

بجانبه ويمكن للإنسان أن يقلل من الحديث عن نفسه ويبد إعجابه بسماع أخبار عن 
 .الغائب أ أن يجلب السرور والرضا لغيرنا

شـباعها ات التى يجب أن تحـرص الأسرة عـلى إفالحاجة للانتماء من أهم الحاج −
من سلوكيات مرغوبة يجب أن يسلكها الطفل منذ لد الطفل لما يترتب عليها 

صغره وحتى بقية مراحل عمره, أما فقدان الانتماء فيعتبر من أخطـر مـا يهـدد 
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حياة أ مجتمع, وينشر الأنانية والسلبية, وفى المقابل يؤد الانتماء إلى التعـاون 
العطاء, (مع الغير, والوفاء للوطن والولاء له ويرتبط بالانتماء بعض القيم مثل 

وهذا يلقى على الأسرة مسئولية كـبر نحـو ) التضحية, التعاون مع الآخرين
التركيز على إظهار مواقف تاريخية تبين بطولة القادة والزعماء فى الدفاع عنه وفى 
ًتقدير هؤلاء الأطفال لأنفسهم, وبشكل عام فإن للعلاقات الأسرية أثرا إيجابيا 

 . مفهوم الذات الإيجابى عند الطفلفى تكوين الشعور بالأمن وتطور

وحيث أن نسق الأسرة ـ مثلة فى ذلك ـ مثل سائر الأنساق الأخر يكون رهنًا  −
للظروف والمتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية فإنه بالتالى يكون عرضة 
للتأثر بعمليات التغير والأحداث التى تطرأ على المجتمـع مثـل الحـروب وقـد 

 من الدراسات إلى أن الحرمان ومعايشة خـبرات الحـرب تـترك أشارت الكثير
 وتـتراكم لتفـرز ًأثارا نفسية على الأطفال لا تزول بانتهاء الحرب بل تظل كامنة

أفعال الأطفال غير السوية حيـث أن مفهـوم الطفـل عـن ذاتـه ًكثيرا من ردود 
يكتسبه فى مراحل النمـو الأولى, حيـث تلعـب الانفعـالات مـع الأشـخاص 
ًالمهمين فى حياته خصوصا والديه دورا كبيرا فى ذلك ويتأثر مفهوم الذات عـلى  ً ً
حد كبير بالعلاقات الأسرية القائمة بين الطفل ووالديه, فالفروق فى الأجـواء 
ًالأسرية وطرق التنشئة تحدث فروقا بين الأطفال فى مكونات الشخـصية, وفى 

ً للعلاقات الأسرية أثرا إيجابيا تقدير هؤلاء الأطفال لأنفسهم, وبشكل عام فإن
 .فى تكوين الشعور بالأمن, وتطور مفهوم الذات الإيجابى عند الطفل

شعورنا بالانتماء إلى أسرنا هو أن نعتبر أنفسنا غصنًا من شـجرة كبـيرة نـشعر و −
اء وأن أسرنـا بأهلنا ومتاعبهم نشاركهم أحزانهم وأفراحهم, لا نشعر كأننا غرب

كم من شخص فى كل أسرة يشعر بالنقمـة والـسخط مـن اًمفروضة علينا فرض
ًعائلته ومن وضعه ويتمنى لو أنه ولو عند أناس أخرين ضاربا عـرض الحـائط 
كل التضحيات التى تقوم بها أسرتـه تجاهـه فـما سـبب شـعوره هـذا? وكيـف 

 يتحقق الانتماء داخل الأسرة?
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 :حتى يتحقق الانتماءيحتاج الإنسان الراغب فى الانتماء إلى المقومات الآتية 
אאW 

فلا انتماء بدون الحب ـ الحب هو المعبر إلى الآخر وهو وسيلة الأبعاد داخـل الأسرة 
الحب يعطى بسخاء ويهب دون انتظار المقابـل  ف.ًوفى الجماعة الوطنية ـ التيسرية عموما

م ويصفح حتى عن الأعداء ويتحد بالآخرين ويتواصل معهـم فى كـل ظـروف حيـاته
 .ًفرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين

אW 
و ـهـن ـرب والوطـر والـى بذاته وبالآخـاعان الوـى ـ الإنسـدون وعـماء بـفلا انت

ت اـل المـستويـماء ـ ويحتـاج أن يتواصـل عـلى كــة الانتـلى ممارسـادر عـان القـالإنس
ارات ـل تيــدرس كــقف ونــثـنتتاج أن ـونحع, ـة والمجتمـرة والجماعـل الأسـداخ

ان ـ ـل مكــان فى كــوم الإنـسـعات المختلفـة وهمــالفكر المعاصر وظـروف المجتمـ
ًاج إلى ذهن مفتوح وقلب مفتوح ولذا يجب علينا أن نتفاعل مع الآخرين عطـاء ـونحت

 .ًأو أخذا
אאW 

ئه وإيمانه فالإنسان غير المنسجم مع الآخرين وربما لا يعيشون أو يتبعون قيمه ومباد
 .ولكنه لا بد وأن يتعامل معهم

אW 
ً بانتمائه لمصر إلا أن قلوبنا تهتز فخرا حينما نسمع نشيدا لمـصر أو  شخص لا يفخرقد ً

حينما نسمع عن انتصار مصر من أبناء مصر سـواء فى ميـادين الـسياسة أو العلـم أو 
مــصر ومــا أســعدنا بتاريخنــا الفــن أو الأدب أو الرياضــة وغــير ذلــك فــما أســعدنا ب

 .وحضارتنا
 منذ القدم وكيف لا تـسعد بـالانتماء إليهـا االلهوما أسعدنا بمصر ـ التى باركها  −

 .ا فى كل المحافل الدوليةوكيف لا نتقدم لخدمتها ونرفع رايتها عالي
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אW 
لى أجـزاء الأول الـذات والثـانى اعتبرت الدراسات أن مقومات الانـتماء تنقـسم إ

 : فيما يلىسوف نتحدث عنها بإيجازوالثقافة والتفكير والتعلم والثالث أسلوب الحياة 
WאאW 

اعتبرت الدراسات أن الذات مـن أبـرز المتغـيرات المحوريـة التـى تمثـل مقومـات 
ات كمتغير أساسـى ولقد تناولت الدراسات قضية الذ... .َّللانتماء فى فعاليته وإيجابيته

 :محور للانتماء بأكثر من طريقة نوجزها فيما يلى
 .الذات فى ضوء وحدة الشخصية وفى علاقتها مع الآخرين •
 .فى القدرة على مواجهة المواقف وتحمل عواقبها •

 .فى القدرة على التعبير عن القدرات •

فى طرح معانى للوجود والحياة من خلال خيارات متعددة وأهـداف وأحـلام  •
 .سعى الفرد لتحقيقهاي

 .َّفى تحقيق الذات بمعنى التعامل بفعالية مع مشاكل الحياة •
 .فى ضوء استخدام الوعى الذاتى لتحقيق معنى واضح للحياة ومعنى للوجود •
فى استخدام الـوعى بالـذات كمـدخل للانفتـاح عـلى رؤ الآخـرين ولـيس  •

 .التمركز حول الذات
 .ة نتيجة اكتشاف الفرد لذاتهفى الوعى بالذات بما له من مخاطر صعب •
فى وعى الذات بالسلبيات ومحاولة تنقية الذات من الحقد والإحباط والتقليـل  •

 .من الآثار السلبية
فى الصلة بين الانتماء وبـين التـدعيم الـذاتى للوصـول إلى الـذات فى إيجابيتهـا  •

 كـل واستقلاليتها الذ من شأنه أن يجعل الانتماء درجات لا يستطيع أن يتمتع
 .فرد بالانتماء بالدرجة نفسها

فى الوعى بالذات كإدراك شخـصى متبـادل بـين الفـرد والمجتمـع يتحـدد فيـه  •
 .الانتماء الإيجابى بمد تقارب الرؤ حول تحقيق الذات
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WאאW 
 ولقد طرحت الدراسات قضية الثقافة والتفكير والتعليم كمتغـير أساسـى محـور

 :ثر من طريقةللانتماء بأك
حيث اعتبرت متغيرات الانتماء فكرية تتمثل فى القدرة على تبنى معانى عديـدة  •

 .للفكرة الواحدة
 .قدرة الفرد على تعديل بعض الأفكار بأفكار أكثر إيجابية •
قدرة الفرد على التخلى عن بعض الأفكار التى ليس لها وظيفـة إيجابيـة بأفكـار  •

 .جديدة
لمسار التفكير وعدم الازدواجية والتنـاقض وقـدرة التصحيح الذاتى الإيجابى  •

الفرد على تنقية الأفكار من الأفكار اللاعقلانية, الخرافـات, أخطـاء التفكـير, 
 .التعصب والجمود

 .التعددية الثقافية واحترام الاختلافات, ربط التعليم بالواقع والبيئة والابتكار •
 للتـصحيح الـذاتى احترام مبـادرات وحريـات المتعلمـين بـأن يعطـى فرصـة •

 .الإيجابى
اكتساب المتعلم عادات التفكير المنتج وتحقيق التـوازن بـين الجوانـب المعرفيـة  •

والجوانب الوجدانية والاهتمام بالعمليات العقلية التى تنمى أكثـر مـن العائـد 
 .يعتبر من المتغيرات المحورية للانتماء

ة الأخلاقية وبتنمية المفـاهيم الانتماء له علاقة وثيقة الصلة بالجوانب الاجتماعي •
 .الأخلاقية

النظرية الفلسفية الجدلية التفاعل المتبادل بين السبب والنتيجة قابلية التعلم من  •
 .َّمتغيرات الانتماء فى إيجابيته وفعاليته

تعليم الأفكار وتبنى الأسلوب العلمى فى التفكير والقـدرة عـلى تبنـى معـانى  •
 .لقدرة على تبنى معانى جديدة للأفكارالأسلوب العلمى فى التفكير وا

WאW 
اعتبرت بعض الدراسات أن أسلوب الحياة من المتغيرات المحورية ويمثل مقومات 

 : على النحو التالىَّالانتماء فى فعاليته وإيجابيته
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الاهتمام بالمعانى الجديـدة للحيـاة والجوانـب المـشرقة والأنـشطة الـسارة مـن  •
 .َّالانتماء فى فعاليته وإيجابيتهمتغيرات 

الهواية, الرياضة, الفـن, الموسـيقى, الجـمال, المرونـة, البـساطة والإبـداع مـن  •
 .المتغيرات المحورية وثيقة الصلة بالانتـماء فى إيجابيـته

مفردات الذكاء الوجدانى, الرشاقة, السعادة, الانبساطية والوعى بـالتفكير فى  •
 .الانطوائية إلى الانبساطية متغيرات إيجابية للانتماءتنمية الخيال والتحرك من 

الحـياة بمستـو غير ملائم من التواجد من ... المـلل والروتـين ورتابـة الحـياة •
 .المتغيرات المحورية وثيقة الصلة بالانتماء فى سلبيته

القــلق مـن و ,العـنادو ,الحساسيةو , والإحباط,الحرمان والظروف الضاغطة •
 .ت وثيقـة الصـلة بالانتـماء فـى سلبيـتهالمتغـيرا

اعتبرت الدراسات أن الشخصية من المتغيرات المحورية للانتماء الإيجابى بما لها  •
 .من أبعاد نفسية إيجابية مثل الحساسية للمواقف, الدافعية, الإرادة, المشاركة

ــد  • ــدماج والتوح ــلى الان ــدرة ع ــادل والق ــة والإدراك المتب ــيرات الإيجابي المتغ
 .والالتزام

 .القدرة على مواكبة التغيرات والتحولات السريعة والإسهام فيها •
א 

نقطة البدء لفهم الانتماء من منظور فلسفى معاصر يتشكل من خلال محاور أساسية 
أهمها الانتماء فى علاقة الـذات مـع الآخـر كمـدخل للاسـتجابة للعلاقـات الأسريـة 

 .لتربوية, واكتساب المفاهيما
مفهوم الانتماء له علاقة بمفهوم الذات فى تواصله مـع الآخـر والانـتماء فى إيجابيتـه 
معناه تعبير عن مشاعر ترتبط بالآخر, مثـل الحـب والتلقائيـة والـسعادة, ولـه وظيفـة 

 .أساسية هى النمو واكتشاف قيمة وجوهرها فى علاقته مع الآخر
المه الالتزام, ولكن بحدود وبما يسمح بإطلاق قدرات الانتماء ومن أهم مميزاته ومع

الإيجابى البناء, والذ يعكس مد تطلع الفرد وطموحه لتحقيق ذاتـه, ومـن خلالـه 
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 والإيجابية وتصحيح Becomingًيكون الفرد متوافق توافقا مبنيا على فكرة الصيرورة ـ 
 أو الامتـداد أو الاسـتخدام أو المسار ويعكـس العلاقـة الحقيقيـة, ولـيس الانعكـاس

 .التسلط والإجبار
فالانتماء فى تصور الفلاسفة ينمو بالتعددية والتفـرد والـسماح بـالاختلاف وإقامـة 
علاقات حقيقية متوازنـة, ولا يتعـارض مـع الإبـداع, والطمـوح, ومواكبـة التغـير, 

 .درات الفردوالتطلع إلى الأحسن, ويتطور بالمسئولية والإرادة الحرة والثقة فى ق
وتتمحور التصورات المستمدة من الفلـسفة فى أن هنـاك اتجاهـات ثقافيـة, خاطئـة 
مبنية على فكرة أن الإنسان لو ترك لحريته وطبيعته سـيفعل الـشر, وهـذا الفكـر يقـود 
بالتأكيد لكارثة وتدمير, لأن ذلك معناه اتهامك للفرد لحين يثبت العكس, فى حـين أن 

 الأخطاء التى تحدث من البشر لا تغير طبيعة البشر الأصلية العكس هو الصحيح, وأن
 .الجيدة هكذا يجب أن تكون التوجهات الأسرية والتربوية

إن الانتماء الأساسى هو الانتماء للبشرية والإنسانية, حيث يشترك البـشر فى وجـود 
فكر وقلب وروح واحـدة, وأ اختلافـات بعـد ذلـك تعـد قـشور سـطحية ليـست 

ان الأصل فى الحياة هو الانتماء بحكم التشابه بين البشر, وما يترتب عليـه جوهرية, وك
 .من شعور بالحب والسعادة والتلقائية

كما أن التكيف مع المجتمع أساس للوجود والنمو, لأن الإنسان لا يستطيع أن ينمو 
ة يعنـى فى فراغ, والتمرد بالنسبة لهؤلاء الذين يثورون على التقاليد الاجتماعية والأسري

الفشل فى فهم أهمية الانتماء للمجموعة, ولا بد هنا أن ننمى لد هـؤلاء ردود أفعـال 
غائبة عن التفكير ودعم السلوك التكيفى, لتحقيق مزيد من النضج والنماء, وأن نخـير 
الفرد بين أن يقبل بوعى وإرادة القواعد المتفق عليها أو يرفـضها مقابـل قبـول بعـض 

 بـين الانـتماء الـسلبى والـذ فى (Gabirol 2001)ويميـز .  وتبناهاالقيم التى اكتشفها
تصوره يتضمن عدم القدرة على التجاوب الفكر والسجن المعنو ويحمل فى طياتـه 
معنى التسلط والإجبار على اتجاه معين سواء مـن المؤسـسات التربويـة أو الأسريـة أو 

 .الإعلامية
قوية, تعلمنـا أن نخـاف منهـا وأنـه لا يـصح ا هو مشاعر تلقائية ًوأن الانتماء أساس
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التعبير عنها لدرجة أننا نسينا وأهملنا التعبـير عـن المـشاعر بـما فيهـا مـشاعر الانـتماء, 
ًواعتدنا على عدم التعبير وهذا بعدا ثقافيا يعتمد على المفهوم الخاطئ للطبيعـة البـشرية 

ــيرات والأ ــين المث ــط ب ــار تتوس ــسان والاختي ــال وأن إرادة الإن ــين الأفع ــباب ب س
والاستجابات, وعلى ذلك فإن وراء كـل تـصرف للإنـسان إرادة قويـة مـؤثرة محملـة 
بالقوة والانتماء وتدفع لتصحيح المسار الذاتى, وتجعل الإنسان يـسقط ويقـوم, وهـذه 

 .القوة الكبيرة هى من االله
فـرد ويجب ألا تخاف الأسرة والمؤسسات التربويـة مـن الـسماح بـإطلاق تلقائيـة ال

 .والسماح بإعطاء المزيد من الثقة فى القدرات الفردية
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אא 

אאKKא 
 
 
 

 .ألوان الانتماء وأنواعه
 .مفهوم الانتماء للوطن

 .قيمة المواطنة
 .الولاء والانتماء الوطنى

 .مظاهر الانتماء الإيجابية والسلبية
 .أزمة الانتماء فى مصر

 .والأسرة.. الانتماء
 .والعقل.. الانتماء
 .والوجدان.. الانتماء

 .والحب.. نتماءالا
 .والإحساس بالتوازن النفسى.. الانتماء
 .والجدل والحوار.. الانتماء
 .والقدرة.. الانتماء

 .الانتماء الاجتماعى
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אא 
אאKKא 

 
 

אאא 
 :ًالانتماء أشكال وألوان متعددة وقد تأخذ صورا مختلفة ومنها

 :نتماء الوطنى الا−
يعتبر من أوضح نماذج التوحد مع المجتمع حيث يلاحـظ تـأثير شخـصيـة الأمــة 

"Notional Character" عــلى شخصيـة الفــرد وتطابـق شخصيته مع النمط الثقافـى 
أما إذا لم يتوفـر دافـع الانـتماء يصبح الفـرد فى حالـة حيـاد عـاطفى بالنـسبة . السائـد

, والشخص غير المنتمى قد انفصل عن ماضية وحـاضرة ولم يعـد للآخرين أو المجتمع
 .يهتم بمستقبلة

 : فـى الديـنالانتماء
بأخذ الانتماء إلى المذهب والطائفة الشكل الأبرز وهنا قد يكون الانتماء, ولا سيما فى 
ًوقتنا الحاضر لقبا, صفة تطلق وهى ليست تعبيرا دقيقا عن الموصـوف وقـد لا يعـرف  ً ً

صوف من نعته إلا الاسم وعندما يزداد التخلـف تـصبح هـذه الـصفة لازمـة هذا المو
كذلك فى المسار الأخـو تتحـدد الانـتماءات وتـصنف . ومرافقة شاء صاحبها أم أبى

 .الاتجاهات وتأخذ شكلها الموضوعى
 : فــى الأدبالانتماء

هــذا ينتمــى إلى المــذهب وذاك إلى آخــر وهــذا الــشاعر ينتمــى إلى مدرســة الــشعر 
 .التقليد الكلاسيكى وذاك إلى الحديث

 : وفى السياسةالانتماء
الـشكل الأوضـح وفى » الأحـزاب«يأخذ الانتماء إلى التنظيمات السياسية بتجلياتها 

ــادات الأوســع منهــا القــومى ومنهــا الــدينى ومنهــا الرأســمالى  ــة أرقــى إلى القي حال
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 وفى مجرد الحيـاة يعـبر عـن ,ا المسميات والتقسيمات بتفرعاتهاًوالاشتراكى وتتعدد أيض
الانتماءات الإنسانية بالسلوك والممارسة, الحـب انـتماء, وممارسـة الـسلوك والأخـلاق 

 .إلخ... العامة انتماء, وخرق المألوف الاجتماعى انتماء
 : الانتماء الاجتماعى−

الشعور بالانتماء للمجتمع من أهم دعـائم المجتمـع والتـى تحـافظ عـلى اسـتقراره 
هـو يـشير إلى مـد شـعور أفـراد المجتمـع بـالانتماء إلى مجـتمعهم, والانـتماء ونموه و

ًالاجتماعى يحدد طبيعة علاقة الفرد بالجماعة فى كل زمان ومكان يقابله على الضد تمامـا 
 .مفهوم الاغتراب الذ يعنى الابتعاد النفسى للفرد عن ذاته وعن مجتمعه

 : الانتماء المحلى والانتماء العالمى−
 الانتماء هو دمج الذات الفردية فى ذات أوسع منهـا ليـصبح الفـرد بهـذا الـدمج إن

ًجزءا من أسرة أو من جماعة أو من أمة أو من الإنسانية كلها ولكن هذا الدمج إذا صدر 
عن إيمان وإخلاص وجب على الفرد أن يحميه حتى وإن إقتضى الأمر التضحية بالروح 

كون لشخص بقدر ما يكون لقضية معينة أو لفكرة وهكذا يكون الانتماء الصحيح لا ي
أو لعقيدة دينية أو غير ذلك مما يحيا الإنسان مـن أجلـه ولا يعـيش إلا بـه كـأن يكـون 

وبالنـسبة لقـضية الانـتماء لمـصر فهـذا الـشعور «ًشعارا بالروح بالدم نفديك يا مـصر 
 مرحلـة موجود فى قلب كل مصر وهذا الشعور أعمق عند الشباب من غيره بحكـم

 .المثالية التى يعيشها الشباب
אאW 

 :ير بعض العلماء أن من أهم أنواع الانتماء ما يلى
أ ـ الانتماء الغريز: 

الغريزة سلوك نمطى يغطى جميع أفراد النوع من الكائنـات الحيـة بحيـث لا تكـاد 
ريـز والغريـزة تكون هناك فروق فردية بين أفراد ذلك النوع فيما يبدونه من سلوك غ

قد تظهر منذ اللحظة الأولى من حياة الفرد من النـوع أو قـد تظهـر فى مرحلـة عمريـة 
 .معينة قبل ذلك



 
 

 − ١٤٧−

 :ب ـ الانتماء الاجتماعى
ًإن البشر كائنات اجتماعية, مخلوقات تتجمع سويا ويعتمـد كـل مـنهما عـلى الآخـر 

ًجسميا أو نفسيا عبر الحياة, فالعلاقات الوثيقة مـع الآخـري ن تبـدو مـن الـضروريات ً
وهى أمور تتكامل مع بقاء الإنسان ورفاهيته فالبـشر قـادرون عـلى تقـديم كـل مـنهم 
للآخر أعظم مسرات الحياة وأفراحها وكذلك أحزانها العميقة كما أن بإمكانهم إعطـاء 
نوع من التعاطف والتأكيد والحماية من الأخطار وبالتالى فـإن حاجـة الفـرد للآخـرين 

اعدته على مشاكله وإرضاء حاجاتـه التـى لا يـستطيع حلهـا وإرضـاءها تكمن فى مس
بمجهوده الخاص فيشعره بالأمن ويزيدوا من احترامه لنفسه, وتبرز أهمية الانتماء عـلى 
المستو الاجتماعى هو العمود الفقر للجماعة وبدونه تفقد الجماعة تماسكها وتماسك 

قف عـلى مـد تحقيـق الجماعـة لحاجـات الجماعة هو انجذاب الأعضاء لها والذ يتو
أفرادها فطالما أن الجماعة تحقق حاجات الفرد فإن بإمكانها أن تؤثر على أفكاره وسلوكه 

 :عن طريق تلك الفوائد التى يحصل عليها من جراء انتمائه لها والمتمثلة بالآتى
تحقيق الرغبات الشخصية والاجتماعية التـى يعجـز الفـرد عـادة عـن تحقيقهـا  −

 .فردهبم
 . إلى جماعة تتقبله ويتقبلها فيشعر بالأمن والطمأنينةءالشعور بالانتما −
يمكن تغيير سلوك الفرد عن طريق الجماعة, فكل جماعة لهـا معاييرهـا وقيمهـا  −

 .التى يتحتم على الفرد المنتمى إليها اكتسابها
−  ويتمكن الفرد عن طريق انتمائه للجماعة مـن اكتـساب المـيراث الثقـافى الـذ

 .ا مع أفراد مجتمعةيمكنه من التفاعل إيجابي
تساعد الجماعة الفرد على ممارسة أنواع من النشاط, يستغل فيه كفايته ويكتشف  −

كفايات أخر. 
أما أهمية الانتماء على المستو النفسى, فتـبرز مـن خـلال كثـرة المتغـيرات النفـسية 

 :والدراسات منهاالمرتبطة به والتى كشفت عنها نتائج العديد من البحوث 
العلاقة بين حاجة الفرد للانـتماء ولا تـشابه بـين الأشـخاص حيـث ظهـر أن  −

ًللجماعة ميولا انتمائية نحو الشخص الذ يتفق أو ينـسجم معهـم فى اتجاهاتـه 
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وفى ما يظهره من مفاهيم قيمية مشابهة لتلك القيم التـى يحملونهـا بخـصوص 
 .موضوع ما

 المرتبطـة بإرضـاء الحاجـة للانـتماء حيـث الكشف عن الـسلوكيات التعبيريـة −
توصلت إلى أن كشف الذات هو واحد من هذه الـسلوكيات وأن الأشـخاص 
ًذو الحاجة العالية للانتماء هم أكثر كشفا للذات من الأشخاص ذو الحاجة 

 .المنخفضة
أما تأثير الجنس على الحاجة للانـتماء فقـد أظهـرت الدراسـات إلى أن الإنـاث  −

ًمع الذكور هن أكثر تحسسا لمشاعر الآخرين وأكثر إدراكـابالمقارنة  ًواسـتيعابا . ً
لحاجاتهم ورغباتهم, وأن هذا يقربهن من الآخـرين ويـؤد إلى إشـباع حاجـة 

 .الانتماء لديهن
ًإن الانتماء هو أولا وأخيرا انتماء لجماعة مـن البـشر قـد يتـسع نطـاق هـذه الجماعـة  ً

لتصبح العائلة الكبيرة أو الصغيرة أو حتى أضيق من لتصبح الأمة كما قد يضيق نطاقها 
 .ذلك فى بعض الأحوال المرضية وتبدأ عملية الانتماء منذ الطفولة الأولى

 :ًومن أنواع الانتماء أيضا ما يأتى
 :يحمل معنى كيفى وليس كمى:  الانتماء الإيجابى−١

لى مـستو مـن أن الإنسان يعيش فى المجتمع الذ يعد أنـه ينتمـى إليـه عـ: معناه
الوجود والاحتياج ملائم لسنة ولذكائه وملائم لواقعه بما فيه مـن تحـولات وتغـيرات 

يكون إيجابى لأن له دور يعـبر عـن وبما تمليه متطلبات هذا الواقع المتغير منه وبتوازن ف
 .سهام الفرد وتفرده وروؤيتهإ

 : الانتماء الحديث−٢
تماعية على الفرد وأسلوب حياتـه يتـضح  فيه تأثير التغيرات والتحولات الاجيظهر

تأثره بما يلائمه من عولمة وتحديث ثقافة تطلعات مستقبلية مـن خـلال إنتقـاء واختيـار 
 .واعى يعبر عن وعيه بذاته ـ أهدافه ومعنى وجوده

٣−الانتماء التقليد : 
 .يعبر عن عدم قدرة الفرد انتقاء ما هو ملائم ونافع
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א 
ماء إلى الوطن يعنى حب الوطن والدخول إلى الوطن فما أجمل الوطن والانـتماء الانت

إليه وهو شعور جيد الوطن الذ عـاش فيـه الإنـسان وتربـى وتعلـم وعبـد االله فيـه 
واستفاد من خيراته ومنافعه فهذه أسباب ودوافع تجعل الإنـسان يحـب وطنـه ويـدافع 

 خيراته وسلامة ممتلكاته, لأن كـل خـير عنه ويجلب الخير له ويحمى أهله, ويحافظ على
فحب الوطن والحنين إليـه أمـر فطـر لـد . فى هذا الوطن يشترك الجميع فى منافعه

 m A B C          D E F G H Iوقد أخبر االله فى كتابه العزيز ... الإنسان
J K L M N O P l. 

 أفـاض عليـه مـن فليحمد العبد ربه وليشكره على تيسير ما أمره به من الأوامر وما
النعم حيث جعل االله للإنسان وطنًا يستقر فيـه ومـن العجـب أن تـر بعـض النـاس 

ذ نشأ وتربى عـلى أرضـه ـن الـًده حبا ولا انتماء للوطـيتنكرون لأوطانهم فلا تجد عن
وبل وصل الحال ببعضهم أن يجعل ذلك من القـضايا المخالفـة للـدين ويـصفون مـن 

لوطنية وغـير ذلـك مـن الأوصـاف وهـذا حاصـل مـن يتحدث عن هذا بالعصبية وا
 .ضحالة الفكر

وكما أن روح الانتماء للوطن تقو عندما يقلب الـشاب نظـره ذات اليمـين وذات 
الشمال فى واقع كثير من الناس اليوم فى أوطانهم فير أنهم يعيشون فى مشاكل معقـدة 

الواقع المريـر فى كثـير فإذا رأ الإنسان هذا . وفتن وضعف فى الدين وفساد الأخلاق
من الأوطان دعا لإخوانه بصلاح الحال وقو فى نفسه الحب لوطنه والانتماء لـه فـإذا 
استشعر كل مواطن هذه القضايا المهمة انطلق فى وطنه ليعمره بالإصـلاح والأخـلاق 

ًكما يجب أيضا عـلى الآبـاء والمعلمـين والمـربين . والتنمية والأعمار والنهضة والازدهار
وية هذا الجانب لد الصغار لينشأ على محبة بلادهم ومعرفة حقهـا وقـدرها علـيهم تق

 .وتنمية هذا الجانب فى نفوسهم وفق منهج صحيح من أجل الخير لهم ولمجتمعهم
אא 

 وإن الحقـوق نفـسها الـوطن لهـم تقديمالاعتقاد بأن هناك آخرين اشتركوا معنا فى 
لمعتقدات الهامة ومـن الممارسـات المهيـأة والموصـلة لقبـول اختلفوا معنا فى دينهم من ا
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ذلك أن شعور الإنسان بأنه جزء من مجتمع أكبر وأنه يعـيش . الذات والوطنية فى مصر
فى وطن له تاريخه وثقافته وتراثـه وأنـه ينتمـى إلى جماعـة تـشاركة العـادات والتقاليـد 

 أن تجريـده مـن هـذا الـشعور والأحلام والآلام يشعره بالأمان ويحقق له الوجود كـما
 .يفقده التوازن والاستقرار

إن الإنسان لا يمكنه العيش بمعزل عن أبناء وطنه وإقامة حياة خاصة به لأنه كائن 
اجتماعى يحقق له العيش فى جماعة الاستقرار ويمنحه القدرة على التواصـل مـع الحيـاة 

لإحـساس بالـضياع وفقـدان ًفالوطن يمثل لصاحبه هدفا أسمى يعنى فقدانه الهوية وا
الإحساس بالوطن يحول أفراد الوطن إلى مجموعة من المتصارعين يسهل عندهم خيانـة 
ًالوطن والتفريط فيه لأعدائه وأهل الوطن وأن كانوا أصحاب دين آخر يمثلـون بعـدا 
 ًوجدانيا هاما يشعر بالدفء والتوافق ويحقق الثقة فى الحاضر والمستقبل فالمواطن الذ ً

قق له الوجود على أرض وطنه وبين مواطنيه يعمـل لـصالح الـوطن أو المـواطنين يتح
 .فتنصب آماله وأعماله حول نفسه ولصالحها

إن الإحساس بالمواطنة هو اللبنة الأولى فى بناء المواطن الصالح الذ يحقق تفرده فى 
على حقوقه إطار تحقيق الذات العامة لوطنه والمواطنة وأن إحساس الإنسان بأنه يحصل 

فى وطن اشترك هو وأبناؤه وأجداده فى قيامة ككيان لـه اسـتقلالية وتفـرد يحملـه عـلى 
حب الوطن والمواطنين والاستعداد للعمل بجوارهم والتضحية فى سبيلهم وأن تـدين 

 .بدين غير دينهم
إن الرابطة الإنسانية التى ينتسب إليها المسلم والمسيحى فى مـصر والهويـة المـصرية 

هما هى ما يجب الإعلاء من شأنه والاعتزاز بالانتساب إليه كما أن التاريخ المصر لكلي
الــذ ســاهم كــل المــصريين فى صــناعته والحــضارات المــصرية بــما فيهــا الحــضارتان 
ًالإسلامية والقبطية هى ما يحتاج أبناء الشعب المصر إلى إدراكه إدراكـا تامـا وهنـاك  ً

 وهى أن الانفصال بين الحاكم والمحكـومين اسـتمر حقيقة أساسية فى التاريخ المصر
على مد آلاف الـسنين وأن الأمـر الهـام فى الحركـة الدسـتورية المـصرية أن مراحلهـا 
ًالمتتابعة سار إنجازها بواسطة جميع مكونات الجماعة باشتراك المسلمين والأقبـاط معـا 

ة فقـط ولكنهـا ثمـرة لحركـة ًكتفا إلى كتف وذلك أن مبدأ المواطنة ليس ذا طبيعة قانوني
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تقوم بها الجماعة لاستخلاص حقوقها حتى تتحـول الأرض إلى وطـن, والإنـسان إلى 
 .مواطن

إن حصول مجموعة من الأفراد على حقوق متساوية أثناء وجودهم على مـساحة مـا 
 :من الأرض عملية تتطلب مجموعة من الشروط الموضوعية والمبررات العقلية ومنها

ء الأفراد على هذه المساحة مـن الأرض مـدة كبـيرة مـن الـزمن أن يعيش هؤلا −١
ًيشكلون عليها مجتمعا متكاملا له تقاليده وعاداته وأساليب حياته الخاصة ً. 

أن يدافع هؤلاء الأفراد عن أنفسهم وعن أرضهم ولغـتهم وفكـرهم وتـراثهم  −٢
 .ضد أ عدو يحاول اغتصاب أ من هذه الأشياء

 مسيرة تقدم أنفسهم وأرضهم حتـى لا يكونـوا فى أن يشترك هؤلاء الأفراد فى −٣
 .حاجة إلى غيرهم

أن ينتسب هؤلاء الأفراد إلى أصول سلالية واحدة تمتد بهم إلى عدد موفور مـن  −٤
 .السنين

قد عاشوا وما زالوا حول النيل المـصر فى » مسلمين ومسيحيين«أن المصريين  −٥
عـض كـما أن هـذه شكل مجموعات متداخلة لا يعزل نوع الدين بعضها عـن ب

 وطريقـة وأسلوب الحيـاة نفـسهنفسها  التقاليدنفسها و الجماعة تحمل العادات
 .العيش

ًأن الجماعة المصرية قد بدلت لغتها عدة مرات إلا أنه كان هناك دوما لغة شعبية  −٦
واحدة وعندما دخل الإسلام إلى مصر وتحـدث المـسلمين اللغـة العربيـة أمـر 

للغة القبطية إلى الأديرة والكنائس وأن تصبح اللغة بطريرك المسيحيين بتقهقر ا
العربية هى لغة الرجل المسيحى وهكذا تحـدث المـسلمون والمـسيحيون اللغـة 
العربية وأصـبحت هـى لغـة الوجـدان المـصر لمـسلميه ومـسيحييه, أ أن 
التاريخ المصر يشهد أن الجماعة المصرية قد اشـتركت فى الـدفاع عـن الـوطن 

 . مغتصبى حكمه على مد قرون عديدةلاستخلاصه من
ويذهب الباحثون فى علم الاجتماع إلى تعريف المواطنة فى المجتمع الحديث على أنها 

حيـث تقـوم الدولـة » الدولـة«علاقة اجتماعية تقوم بين الأفـراد والمجتمـع الـسياسى 
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ا بإعطاء الحمايـة الـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة للأفـراد فمـن الواضـح أن هـذ
التعريف يتضمن آلية التعاقد فحين يفترض أن تكون الحكومة هى المسئولة عن ترسيخ 
الشعور بالمواطنة فإنها إذن أخلت بـشروط العقـد أ إذا لم تـؤمن الحمايـة الاجتماعيـة 
ًوالاقتصادية والسياسية للأفراد ولم تساو بينهم عمليا أمام القانون كان من الطبيعى أن 

 .بشعور المواطنة والولاء لقانون المجتمعيخف إحساس الأفراد 
אאא 

الانتماء الوطنى لن يكون إلا عندما يشعر المواطن أنه ينتمى لوطن, لا يتم التجـاوز 
على حقوقه المشروعة, فالوطن هوية المواطن وشخصيته, وعندما لا تعـد هـذه الهويـة 

 ليلتقطهـا مـن يريـد المتـاجرة بهـا, وعـلى صالحة, يلقى بها المواطن على قارعة الطريق,
العكس عندما يشعر المواطنون أنهم شركاء متساوون, ولا فضل لأحد على آخر إلا بـما 
يقدم من أجل الوطن أفضل من الآخرين, أما هـؤلاء النهاشـين مـن خـيرات الـوطن 
والمواطنين, لا انتماء لهـم ولا هـم مواطنـون, حتـى يـستأصل الفـساد مـن نفوسـهم, 

 .يدون للوطن ما نهشوهويع
الولاء والانتماء يكتسبان ولا يفرضان فرضا, والانـتماء والـولاء يغرسـان فى كما أن 

نفس المواطن, ويعزز غرسهما فى ممارسة المـواطن لحقوقـه المـشروعة, بـدون نقـص أو 
تجاوز عليها, وإلا فأن الحديث عن الانتماء والـولاء كـصرخة فى واد, لا تـستجيب لهـا 

 .تسمعها أذننفس ولا 
إن الدولة التى تنشد الـولاء وتطالـب بـالانتماء الـوطنى, وهـو حـق مـشروع لهـا 
وللمواطن, عليها أن تعى أن المواطن الذ تغتصب حقوقه وتنتهك كرامتـه ويحـارب 
فى رزقه وقوت أطفاله, لا يمكن أن يقدم الطاعة, لاناس يغتصبون سيادته ويعاملونـه 

.  الأحوال مخبر صغير كما هم كتبة المناسـبات المـسمومةكعبد أو تابع ذليل, وفى أحسن
وعلى دولة الجهاز القمعى أن تتخلى عن النظر إلى المواطنين, أنهم قطيع مـن المخـبرين, 

ة ـزة الأمنيـة هـى لحمايــم بالتبعية الذليلة, وأن الأجهــن كرامتهـالذين لا بد وأن تمته
 الناس وتحـويلهم لأتبـاع مـأجورين الوطن والمواطنين والنظام السياسى, وليس لقمع

إن المواطنين الذين تمتهن كرامتهم, لن يكون لولائهم أية قيمـة, ولـن . بأبخس الأثمان



 
 

 − ١٥٣−

يكون لانتمائهم أ صد, لأن فاقد الشىء لا يعطيـه, ومـن كانـت كرامتـه مهـدورة 
بالرضا أو بالضغط, فإن ولاءه مهدور, لا يسمن ولا يغنى من جوع وهو ولاء خـادع 

 .ذبكا
אאW 

هوية الإنسان فى الوطن العربى تتحدد بثلاث أبعـاد رئيـسية ومتداخلـة ومتكاملـة 
وسوف نتحدث بشىء من الإيجاز خلال العرض .. »الولاء ـ الانتماء ـ الاعتزاز بالأمة«

 :التالى عن هذه الأبعاد
عـلى العواطـف القرب والقرابة والنصرة وهى كلمة تستخدم للدلالـة  : الولاء−١

والصلات التى تربط الفرد بالجماعة كالأسرة أو العمل, الوطن أو الإخلاص لما يعتقـد 
 .أنه صواب
ولاء الفرد الأساسـى فى المجتمـع الأبـو يتجـه إلى العائلـة أو العـشيرة أو كما أن 

المذهب أو الطائفة وبالنسبة إلى الفرد العاد فى هـذا المجتمـع فـإن فكـرة المجتمـع أو 
 .وطن مجرده لا تتخذ معنى إلا فى ارتباطها بالنماذج الأولية للقرابة والدينال

وأن كل ما يميز الولاء هو أن كل فرد يرتبط به يتوخى الربح ويتضح ذلك فى تقليد 
 .الوساطة حتى أن طلب المعروف والوسيط يحصلون على فائدة ما

 : الانتماء−٢
ًقيقـى للـدين والـوطن فكـرا وتجـسيدا هـو الانتـساب الح: ًالانتماء كما ذكرنا سلفا ً

هو الرغبة فى تقمص عضوية ما لمحبة الفرد للوطن والاعتزاز بالانـضمام إليـه : وعملا
 .ويكون الانتماء للوطن بالتضحية من أجله والتى تنبع من حب الوطن وشعبه

 السلوك والعمل الجاد الدؤوب من أجل الوطن والتفاعل مع أفراد المجتمـع مـن و
فـالانتماء مـن حيـث العطـاء والارتقـاء فـوق الـصغائر والخدمـة  .صالح العامأجل ال

. المخلصة للوطن والأمة بحيث كلما ارتفع العطاء تبعه زيـادة فى الحـب وحـسن الأداء
 .ًولذلك فإن العمل المخلص والتضحية المستمرة تصبح مقياسا للانتماء
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 :, قوميةوطنية» الاعتزاز بالأمة« للانتماء الصادق الحقيقى −٣
 ويعلم حقـك , ويحفظ حقك إليهالوطن عند أهل السياسة هو مكانك الذ تنسب

 . تؤمن فيه على نفسك وحقك ومالك,إليه
عاطفة قديمة نشأت فى صدر الإنسان منذ صار له منـزل يقـيم فيـه :»الوطنـية« و−

وطبيعى أن تكون الوطنية فى أول عهـدها محليـة فوطنيـة الإنـسان أول عهـدها محليـة 
فوطن الإنسان البدائى غير الوطن المتحضر ووطن المتحـضر فى الأزمنـة الـسابقة غـير 

 .وطنه فى الوقت الحاضر
والوطنية ارتباط وانتساب الفـرد أو الجماعـة إلى قطعـة مـن الأرض, والتعلـق بهـا 
وحب أهلها وأصحابها والحنين إليها عند التغرب عنها والاستعداد للدفاع عنها وعـن 

 .لأخطار التى تهددهاكيانها ضد ا
لحـق الـذ يخلـق عاطفـة مبـدأ روحـى يعنـى التـضامن ا فهى :»القوميــة« أما −

وجدت فى المـاضى وتوجـد فى الحـاضر ويمكـن أن توجـد فى التى العاطفة التضحية و
 .المستقبل
القومية نثبت وجودها فى الحاضر كحقيقة ملموسة هى الرضا وهى رغبة مجموعة و

 .ًكيدة فى العيش معابشرية معينة ورغبة أ
ًوبالقومية يتماسك شعب معين يقيم على أرض معينـة وبفـضلها أيـضا يعمـل عـلى 

بع من التقـارب لقو الاجتماعية والنفسية التى تنحماية ذاته ووطنه والقومية هى تلك ا
والتـضامن ووحــدة الأمــال لأمــة مــا وذلـك مــن خــلال الــشعور بــالانتماء المــشترك 

كة ويعيش الإنسان فى دوائر اجتماعية وسياسية متداخلة ومتكاملة ولاعتناقها قيما مشتر
ًتبتد بمجتمع الأسرة وتنتهى بالمجتمع الإنسانى مـرورا بـالمجتمع المحـلى والمجتمـع 
القومى وولاء الإنسان بأ دائـرة مـن هـذه الـدوائر لا تلغـى ولائـة اعتـزازه بـدائرة 

 .ذا الغى ذلكإجتماعية سياسية أخر ويكون الوضع غير طبيعى إ
אאאאW 

 : حب الوطن−١
أو بالأصح الجزء من العقـل ... وهذا شعور لا سلطة لك عليه ويتحكم فيه القلب
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ولـذلك ... الذ يتحكم فى القلب والمشاعر وكل الوظـائف والانفعـالات اللارإديـة
وليس لك فرصة لحيـاة كريمـة .. قر بلاد االلهفقد تكون بلدك أف... ليس له تفسير مقنع

شـديد الحـرارة فى .. قـارص الـبرد فى الـشتاء.. وقد يكون جوهـا حتـى سـىء.. فيها
وهو ليس له تفسير إلا كحب المـرء ... ومع ذلك تحبها... ممطر طوال العام... الصيف

أو كالرجـل يحـب امـرأة رغـم أنهـا ... لأمة بغض النظر عن شكلها أو أ شىء آخـر
 .»مرآة الحب عميه«ويقال أن ... دميمة أو غير متعلمة أو حتى سليطة اللسان

 : الانتماء للوطن−٢
وهو يترجم إلى الشعور بالافتخار أنـك منتمـى ... وهذا يتحكم فيه العقل وأسبابه

فلا بـد أن يكـون للافتخـار بـالانتماء ... ولأن العقل يحكم هذا الانتماء... لهذا الوطن
أو أن تكـون مميـزة عـن بـاقى ... كأن تكون بلدك دولة عظمى مـثلا. ..للوطن أسبابه

أو أن ... أو أ شىء من هـذا القبيـل.. الدول فى الصناعة أو الطبيعة الخلابة والنظافة
كالاجتهاد فى العمل أو الذكاء .. شعبها معروف بصفات مرغوبة يحبها ويقدرها الناس

بالتبعية أن لديك شعور بـالانتماء إليـه وكونك تحب وطنك لا يعنى ... أو دماثة الخلق
فيتزوجها ولكنه لا يفتخر بها بين » راقصة«كالرجل يحب ... والافتخار بأنك من أبنائه

ولكـن لـديك شـعور .. أ أن لا تحـب وطنـك.. ًونادرا ما يكون العكـس... معارفه
 .بالانتماء إليه

 : الولاء للوطن−٣
يتمثل فى خدمتك لوطنك والعمل عـلى وهو ... بوازع دينى.. وهذا يحكمه الضمير

ًوتمثيله تمثيلا مشرفا إن كنت تعيش خارجه, وعدم خيانته أو التجسس ضـدة .. نهضته ً
أو الإســاءة إليــه, وفى أقــصى الحــالات اســتعدادك للتــضحية مــن أجلــه إذا تعــرض 

ًلا يقتـضى أن تكـون محبـا .. ولأنه واجـب.. وهذا الولاء هو واجب عليك... للخطر
إنـك فقـط تفعلـه لأنـه ...  يتطلب أن يكون لـديك شـعور بـالانتماء إليـهلوطنك ولا

 .ومهما كانت الظروف... واجب
ًوللأسف فقد نجح القائمون على حكم بعض البلاد أن يقضوا تقريبـا عـلى شـعور 
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و ـن ديننـا فهــيرنا بوازع مــه علينا ضمـأما الولاء فلأنه واجب علينا يفرض.. الانتماء
 .اقـب

و من يؤد واجبه ويكون ولاؤه لوطنه بغض النظـر عـن حبـه لـه أو ه: والوطنى
فهو من إكتفى بالحب وضـحك عـلى مـن حولـه : أما الوطنجى.. شعوره بالانتماء إليه

 .بانتماء كاذب لا يتعد الكلام عن الوطنية, والحب وبعض الدموع
אאW 

 : الانتماء الحقيقى−١
ًحقيقى لأبعاد الموقف والظروف المحيطة بوطنه داخليـا يكون فيه لد الفرد وعى 

ًوخارجيا ويكون مدركا لمشكلات وقضايا وطنه وقادر عـلى معرفـة أسـبابها الحقيقيـة  ً
وطبيعة هذه المشكلات والأسباب الكامنة خلفهـا وموقعـه منهـا والاكـتراث بآرائهـا 

ح العـام وسـلامة ونتائجها ويكون المنتمى هنا مع الأغلبية والهمـل مـن أجـل الـصال
 .المجتمع ونموه وتطوره هو الهدف الذ يجب أن يسمو على الفردية والأنانية

 : الانتماء الزائف−٢
هو ذاك الانتماء المبنى على وعى زائف بفعل المؤسسات غـير الرسـمية التـى تـشوه 
الحقيقة والواقع فى عقول المواطنين وبالتالى قد تصبح رؤيـتهم للأمـور والمواقـف غـير 

الحة وغير معبرة عن الواقع الفعلى ومن ثـم يـصبح الـوعى والإدراك غـير حقيقـى ص
 .وبالتالى ينبثق عنه انتماء زائف

אאאאW 
فى الدول والأوطان التى تضم أكثر من دين وعرق ومـذهب يكـون هنـاك تنـافس 

تماء الدينى والانتماء الوطنى وهنـاك أمثلـة وصراع داخلى لد الفرد أو الجماعة بين الان
مختلفة لأوضاع متباينـة ففـى مـصر توجـد ديانتـان همـا الإسـلام والمـسيحية القبطيـة 

وقد استطاعت الثورة الوطنية التى تفجرت وقادها حـزب الوفـد المـصر ) المصرية(
التاريخى م أن تقدم الانتماء الوطنى على الانتماء الدينى وذلك بفضل الوعى ١٩١٩عام 

للقيادات الوطنية ممثلة فى رموزها سعد زغلول ومـصطفى النحـاس مـع مكـرم عبيـد 
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وويصا واصف وأقرانهم, وتمثل ذلك فى رفع شعار الـدين الله والـوطن للجميـع وقـد 
اعترض الأصوليون على هذا الشعار لأن الانـتماء الـدينى مـن وجهـة نظـرهم يـسبق 

 .الانتماء الوطنى
אאא 

ًتوحد الفرد بوطنه واندماجه فيه والشعور بالاعتزاز والفخر ملتزما بقيمته ومعاييره 
ًوتقاليده ويكون على وعى بمشكلاته وقضاياها داخليـا وخارجيـا ويـسهم فى تحقيـق 
إنجازات وطنه ويحقق أهدافه قدر ممكن ويكون على ثقة بمقدره وطنه فى تجاوز سلبياته 

ًما للعمل فى إطار الجماعة بإخلاص وحب وأن دعته الضرورة للمفاضلة وأن يسعى دائ
 .ًبين مصالحة ومصالح الجماعة فلتكن مصلحة الجماعة أولا

وبتحقيقها يحقـق الفرد ذاتـه ويشعـر بالرضـا والفخـر ويـشعـر بالثقــة والاتـزان 
و طريـق الأمـان ومحققـًا مكان ذات تقديـر اجتماعى فالانتماء ه. الوجدانى والانفعالى

 :ًومن المظاهر الإيجابية للانتماء أيضا ما يلى ..وتقدير الذات وتحقيق التقدم الاجتماعى
 .حب الوطن والغيرة عليه والدفاع عنه −١
 .الولاء العام والخضوع للسلطات الوطنية والقوانين المنظمة −٢
 .الإخلاص فى العمل والحفاظ على ثروات البلاد −٣
 .للا مبالاةمحاربة الفساد والتخلف وا −٤
 .التمسك بالقيم والمبادئ القومية والأخلاق الحميدة −٥
 .ًالدعو إلى الإصلاح والنهوض بالمجتمع عليها وثقافيا وحضاريا −٦

 : العوامل الايجابية التى تؤثر فى الانتماء ما يأتىومن
 .العلم والثقافة والتمسك بالقيم والمبادئ والأخلاق −١
 .اث الإنسانى المحلى والعالمىالحفاظ على التقاليد والأعراف والتر −٢
 .التمسك بالدين لأنه يعصم من الزلل −٣
 .القدوة الحسنة والمثل التى تحتذ من القادة فى كل المواقع −٤
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 .اقرار الحق والعدل والمساواة عن طريق نظام قانونى وسلطان وطنية مخلصة −٥
 .سياسة إعلامية مستنيرة واقعية صريحة هادية ومرشدة للإصلاح −٦
 . واجتماعية واقتصاديةصحوة أسرية −٧
النهوض بالمستو الاجتماعى والاقتصاد والثقافى للمجتمع وإيجاد مجـالات  −٨

 .للعمل وحل مشكلات المجتمع باشتراك الجماهير فيها
 .توفير مناخ ديمقراطى سليم −٩
 :النهوض بقطاع الشباب وتوجيه طاقاتهم البناءة لخدمة البلاد عن طريق−١٠

لـذ يكـسب الـنفس الإيـمان العميـق والقـيم أ ـ التوجيه الروحى الـسليم ا
 .والخلق والسلوك

ب ـ توفير المناخ السياسى الملائم للمشاركة فى العمل الوطنى على أساس مـن 
 .الحرية والديموقراطية وفرص العمل السياسى للشباب

جـ ـ توفير مصادر الثقافة العامة التى توفر الإطلاع ومسايرة التطـور العـالمى 
 .ى لمختلف الفنونوالتذوق الفن

אאאאW 
 .المشاركة الوجدانية لأفراد الجماعة ـ الالتزام بقيم ومعايير الجماعة −١
 .المساعدة الفعلية لأفراد الجماعة −٢
 .طموحات الفرد فى رفع مستو الجماعة −٣
 .توحد الفرد بفكر الجماعة التى ينتمى إليها −٤
 . على تماسك الجماعة ـ المعايرة للجماعة ـ الدفاع عن الجماعةالعمل −٥
 .الشعور بالاغتراب فى حالة ابتعاد الفرد عن الوطن −٦
 .العطاء المقدم من أجل بقاء المجتمع والوطن −٧
 .التواصل عن طريق الحوار بين الفرد والجماعة −٨
 .الحب والولاء والانتماء −٩
 .و أصدقاء أو وطنالتماسك بموضوع الانتماء سواء كانت أسرة أ−١٠
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 .إحساس الفرد بالامان فى حالة انتماءه−١١
 .المعاناه والمثابرة من أجل مواجهة الصعوبات−١٢
 .أحساس الفرد بتقبل الجماعة له−١٣
 .الاعتزاز والفخر بالوطن−١٤
 .الاخلاص والحب والاحترام والتقدير للوطن−١٥
 .احترام الجماعة وإعلاء رأسها فى حالة التواجد خارجها−١٦

אאW 
يترتب على ضعف الانتماء سيادة القيم الفردية والأنانيـة والـسلبية وعـدم الالتـزام 
ًبالقيم والقوانين نتيجة تضارب المعايير السائدة فى المجتمع وعـدم اسـتقراره اقتـصاديا 
ًوسياسيا وتعرضه للازمات المختلفة فى نوعهـا ونـداها فتحـول دون امتنـاع حاجـات 

ية نتيجة لقلة الإنتاجية والسعى وراء الكسب السريع حتى وأن كـان المواطنين الأساس
والوطنية معناها حب الوطن والولاء لـذا فهـى عاطفـة ووجـدان تجـاه . بطرق ملتوية

الوطن يكون فيها الحب هو الإحساس الأساسى لهذا الـوطن فهـى تـشير إلى مـشاعر 
 .لأرض ـ الشعبالحب والولاء التى تكمن فى الانتماء للوطن حب البلد ـ ا

 :ومن مظاهر الانتماء السلبية ما يلى
تدنى الإنتاج وانخفاض معدلات النمو الاقتصاد وقصور فى مجال الخدمات  −١

 .ويترتب على ذلك قصور فى الجهاز الإدار فى مواجهة متطلبات الإنتاج
 .اضطرابات فى عدالة التوزيع وتكافؤ الفرص والعدل الاجتماعى −٢
 .الانحراف والإهمال −٣
 .انتشار الرشوة والواسطة والإنفاق والنسب −٤
ظهور روح الأنانية والفردية والجشع والتسلط وتقديم المصلحة الخاصـة عـلى  −٥

 .المصلحة العامة
 .الرغبة فى ترك الوطن والذهاب للخارج −٦
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 .التهرب من دفع الضرائب للدولة عن طريق التزوير −٧
 .التطرف العقائد والدينى −٨

 : التى تؤثر فى الانتماء ما يلىً أيضا العوامل السلبيةومن
 .الجهل والمرض وسوء الأحوال والتخلف −١
 .إهدار القيم والمبادئ السليمة وشيوع الأخلاق الفاسدة −٢
٣− التحلل الاجتماعى والتفكك الأسر. 
 .إهدار الطاقات وتدنى الإنتاج −٤
 .غياب القدوة والمثل −٥
 .غياب الهدف القومى والإحساس بالولاء −٦
 .ماعة والجر وراء الإبهار والتقليد الأعمىفقدان الحب ورابطة الج −٧
 .التطرف والخروج عما نادت به الأديان السماوية وإباحة المقدسات −٨
 . الشرعيةالقوانينالخروج على  −٩

א 
 :أزمة الانتماء الوطنى* 

ًلم تغب عن ذاكرتنا بعد قضايا التجسس والعمالة لإسرائيل وليس غريبـا أن يكـون 
ًؤلاء العملاء على مدار نحو ثلاثين عاما هم عملاء لدولة واحدة فقط فلم نسمع كل ه

 ولكن موضوعنا هنا لـيس فى غرابـة ًنادراعن جواسيس لدولة أخر غير إسرائيل إلا 
عدم تنوع العمالة وما يشير إليه ذلك من غرابة أشد من تطرف سلوك الانحـراف نحـو 

 إن مثل .نتماء والإحساس الوطنى والإدراك التامألد أعدائنا لكن موضوعنا هنا أين الا
 .هذا السلوك لم يقف تأثيره عند حد الآخرين بل سيتعد إلى أبعد من حدود الآخرين

يدرك يقينًا أن الأذ المؤكد الناتج عن خيانته لن يقتصر فقط عـلى مواطنيـه إن العميل 
ه وأحفـاده ومـستقبل المصريين بل سيتعد ذلك إلى أذ بالغ وخطير لذويـه ولأولاد

دولته بأثرها, ورغم ذلك يتغلب بريق المال والماديات بعمومها على انتمائه لوطنه وعـلى 
 .حرصه على أهلة
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 :أزمة الانتماء الدينى* 
لا يمكن غض البصر عن البعد عن الدين رغم كون هذا الشعار يتساو عند مع 

دين هنـا لـيس لكن البعد عن الشعار الإسلام هو الحل لأن كلاهما حق يراد به باطل و
ًغير محدد المعالم والأبعاد فغالبا يقابل هذا الشعار شعارا وهو عـدهو التصور الهلامى  م ً

 .ًا أيضاا ومنطقيلى طريق مسدود فكريفهم الدين وإذا جمعناهما سنصل إ
ًوعن مظاهر البعد عن الدين وجود أشخاص متدينة شكلا لحية وحجاب ومسبحة 

أيديهم والصلاة فى أوقاتها بينما أخلاقيتهم بعيدة كل البعد عن ذلك فالـسرقة لا تفارق 
 وعلى الجانب الآخر النقاب والحـرص البـالغ .والنفاق والتسلق والنصب والشهوانية

على عدم الاختلاط بيـنما تفـوح منهـا العطـور وتتفـنن فى رسـم العـين تحـت النقـاب 
 .ًوتضحكن بأصوات عاليا

التى نعـانى منهـا ليـست عـابرة وليـست وليـدة بـل هـى مترسـبة إن أزمة الانتماء 
ومنحدرة بحيث يكون التراجع عنها ليس بالأمر السهل قد تكون أسباب تلك الأزمة 
متعددة ومتشعبه وما للمجتمع ذاته أو للسلطان يد وعلاقة فيها ولكن فى النهاية تـؤثر 

يتنا المهـدرة بـسبب تطلعاتنـا ً جميعا وتبعث فى أنفسنا حزن عميق وحسرة على إنسانفينا
التى قضت على قيمنا وحصرت كل قيمة فى ثمنها ليصبح المال هو القيمـة الوحيـدة فى 

 .المجتمع وضاعت أهم قيمة وهى قيمة الانتماء
 :أزمة الانتماء الاجتماعى* 

ًوهذه الأزمة أيضا كارثة أخر وأدلتهـا كثـيرة ومتعـددة فأسـاس أ مجتمـع هـو 
 اليـوم .م الاجتماعى لأ مجتمع لا يكـون مجتمـع إلا بتعـدد طوائفـهالاستقرار والسلا

يتربص المسيحى بالمسلم والمسلم بالمـسيحى ويعـيش الطرفـان فى حالـة تحفـز لتـصيد 
 الأخلاقـى الاحنـضارًأخطاء الأخر وظهر أيضا الزواج العرفى وهو من أحـد مظـاهر 

غبـون فى المـصلحة ووجود كثير من الـشباب يتطلعـون للـزواج مـن الأجنبيـات وير
والهجرة وبريق السفر إلى الخارج وهذه الفكرة تلح على الشباب وهؤلاء الشباب فقدوا 

 .انتمائهم لبلادهم وأهلهم وغيرها الكثير
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ن ـتراب لـد المواطــاس بالاغــهناك أربع روافد سـاعدت عـلى تعميـق الإحـس
المصر: 
 عن الرأ وما يـرتبط بهـا  غياب المشاركة السياسية وحرية التعبير:الرافد الأول •

من عداء متحكم من قبل النظام العـسكر فى مـصر فى كـل بـادرة مـن بـوادر 
 .العمل التنظيمى المستقل للجماهير

م ١٩٧٣ تفاقم الأزمـة الاقتـصادية فى مـصر خاصـة بعـد حـرب :الرافد الثانى •
بصورة لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر الاقتصاد والاجتماعـى واتـساع دائـرة 
الفئات الاجتماعية المعوزة وتساقط طموح الـشباب حيـث بـدأ مـن المـستحيل 

 .الاستمرار فى كل هذه الظروف القائمة
 تفجير أسعار النفط وتراكم الثروات لد عرب النفط مما أحدث :الرافد الثالث •

نمو غير متوقع فى النشاط الاقتصاد والعمرانـى ذا الطـراز الغربـى فى أقطـار 
انة بالعمالة المصرية مما أعاد زيادة مستويات الدخول مـن ناحيـة الخليج والاستع

وزيادة مظاهر التضخم فى مصر ذاتها من ناحية أخر. 
 الاختلال الاسـتراتيجى فى إدارة الـصراع العربـى الـصهيونى فى :الرافد الرابع •

م والذ أد فى المحصلة النهائية إلى الهيمنـة الإسرائيليـة ١٩٧٣أعقاب حرب 
كية على المنطقة العربية, ودخول المنطقة العربية عصر ضـعف حـضار والأمري
 .شامل

 :ًومن مظاهر أزمة الانتماء فى مصر أيضا ـ كما وردت فى أحد المراجع ما يلى
 .الاغتراب: ًأولا

هو من الناحية الاجتماعية تتعدد مفاهيمه والتى منها انعدام السلطات والانفـصال 
غذ الحياة وانعدام المعايير الاجتماعيـة المطلوبـة لـضبط عن الذات والعداء وانعدام م

ًسلوك الأفراد ومن المعانى الشائعة للاغتراب أيضا العزلة أ الانفصال عـن المجتمـع 
وثقافته حيث يعيش الأفراد فى عزلة عن المجتمع وحيث لا يشارك هؤلاء الأفراد بقيـة 

ك مفهوم آخر للاغتراب عن النفس الناس فى المجتمع وفى البرامج والأنشطة كما أن هنا
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وهو ينطو على شعور الفرد بانفصاله عن ذاته ومن المعروف أن الاغـتراب كمـشكلة 
اجتماعية تعانى منها مجتمعات كثيرة فى العالم المعاصر ويمكن مواجهتها لإتاحة الفرص 

 .أمام الشباب للتغلب عليها
 :ظهور أزمة الانتماء فى الريف: ًثانيا

ًية المصرية مأزقا حادا وقد تراكم هذا المأزق منذ سنوات بعيدة وازدادت تواجه القر ً
حدة فى إعقاب إعلان سياسة الانفتاح الاقتصاد وبداية انخـراط أعـداد هائلـة مـن 

 .سكان الريف المصر فى الهجرة إلى الأقطار العربية للعمل بها
 التاريخيـة بـين الفـلاح لقد تعقد هذا المأزق إلى الدرجة التى انكسرت فيها العلاقـة

المصر وأرضه الزراعية إذ أصبحت الفـوارق فى الـدخول بـين المهـن غـير الزراعيـة 
والمهن الزراعية كبيرة لغير صالح الأخيرة الهجرة شبه الجماعية للمزارعين ليس للعمل 
ًفى الأقطار النفطية فحسب وإنما أيضا فى هجـرة العمـل الزراعـى برمتـه والتحـول إلى 

 .أخر داخل وخارج القرية بعد العودة من بلاد النفطأنشطة 
אאW 

 .عدم وجود قدوة داخل الجماعة تعمل وتضحى من أجل مصلحة الجماعة •
 .فقدان الإحساس بالأمن والاستقرار داخل الجماعة •
 .تفكك الجماعة •
 .عدم وجود عقوبة رادعة عند خروج أحد الأفراد على الجماعة •
 .دم القدرة على توظيف طاقات الجماعةع •
 .غياب أسلوب التربية الأخلاقية للأفراد •
 .افتقاد وسائل الاتصال الفعالة •
 .عدم أخذ آراء الشباب فى الاعتبار •
 .دور الجمعيات والمؤسسات هامشى •
• انعدام الثقة بين الشباب والفئات الأخر. 
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 :ا ما يلىًومن المظاهر التى تظهر فيها مشكلة ضعف الانتماء أيض
هجرة أعـداد كبـيرة مـن الـشباب المـصر إلى إسرائيـل والـزواج مـن فتيـات  •

 .إسرائيليات والعمل بإسرائيل
 .التفكك الأسر وانتشار ظاهرة الزواج العرفى بالجامعات المصرية •
 .انتشار تعاطى وإدمان المخدرات بين فئات من الشباب والفتيات والأطفال •
ذ يمارسـون اللـواط وقـد تـم القـبض علـيهم ظهور مجموعة من الشباب الشوا •

 .ومحاكمتهم
ًانتشار حوادث الاغتصاب للأطفال ذكورا وإناثا • ً. 
 .التناقض بين القيم والمجتمع •
 .اضطراب المصطلحات والمفاهيم لد الشباب •
 .افتقاد الهوية •
 .الغزو الثقافى •
 .الفراغ الفكر والعاطفى •
 .ضعف المستو التعليمى للخريجين •
 .معطيات العصرعدم مواكبة  •
 .محنة الاختيار بين التحديث والتأصيل •
 .عدم الإحساس بالأمان •

אאאאאאW 
 هى المؤسـسة الاجتماعيـة الأولى والركيـزة الأساسـية التـى يرتكـز عليهـا :الأسرة

 التنـشئة الاجتماعيـة المجتمع فى البناء وتـشكيل أبنائـه لمـا لهـا مـن دور هـام وفريـد فى
والسياسية لأبنائها فالأسرة هى المصدر الأول الذ يكتـسب منـه الفـرد خلالهـا قـيم 
الضبط والإلتزام بما تمنحه من حب ورعاية ومكانه وأمن فيكتسب الفـرد مـن خلالهـا 
 قيم الضبط والإلتزام والتعاون والمسئولية وغيرها منذ سنوات التنـشئة الأولى فتتقـو

ًاعر الولاء والانتماء وتجعله إنسانا مقبولا ممن حوله يؤثر فيهم ويتأثر بهم ثم إن لديه مش
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مستو التعليم المرتفع للأباء له دوره الفعال فى اكـساب أبنـائهم قـيم الانـتماء حيـث 
ًلأبنـاء آبـاءهم قـدوة ونموذجـا ًالتبصير والتوجيه وبلورة المفاهيم وغالبـا مـا يتخـذ ا

 .كمصدر من مصادر الولاءون بهم فى حياتهم يحتذ
 لها دورها الهام, فعن طريق الصداقة يـتم اكتـساب عـدد :جماعة الرفاق والأصدقاء

ًمن المهارات والقدرات والسمات الشخصية فصداقات الأطفال مـثلا تـسهم إسـهاما 
ًبارزا فى الإرتقاء بالقيم الأخلاقيـة والأدوار الاجتماعيـة فتبـصرهم بمعـايير الـسلوك 

الملائم فى مختلف المواقف يتعلم منها المراهقون كيفية المشاركة مع الآخـرين الاجتماعى 
فى الاهتمامات والإفصاح عن المشاعر والأفكار وتكوين علاقات تتسم بالثقة المتبادلـة 
مع أقرانهم كما أن لجماعة الرفاق أثرها فى تعليم الكثير من الأنماط الـسلوكية خاصـة فى 

 .المدن المصرية المعقدة
 تتمثل فى الإذاعة والتليفزيون وصحافة الأطفال ومجلاتهـم وهـذه :وسائل الإعلام

كلها مصادر هامة للمعلومات والمعارف التى تسهم فى تشكيل الـوعى لـد التلاميـذ 
بصفة خاصة ولـد المـواطنين بـصفة عامـة مـن خـلال مـد تناولهـا للانـتماء ومـن 

ء مـن خـلال الـبرامج الإذاعيـة الضرور زيـادة الوقـت المخـصص لمفـاهيم الانـتما
والتليفزيونية مع التركيز على القيم الإيجابية وتجنب القـيم الـسلبية كالفرديـة والأنانيـة 
والتقليل من مساحة البرامج الترفيهية وبرامج التـسلية والإعلانـات بـما يتناسـب مـع 

وتعزز المفـاهيم البرامج الأخر الهادفة الثقافية والعلمية والاجتماعية التى تثير الوعى 
ًتجاه القضايا الاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية وأيـضا توضـيح المفـاهيم المرتبطـة 
بالقضايا الوطنية والقومية والأحداث الـسياسية الحيويـة والرمـوز الوطنيـة والقوميـة 
والانتماء والسلام الاجتماعى بما يعزز ربط الأطفال والناشئة والشباب ببيئتهم ووطنهم 

ن خـلال تقـديم الـبرامج المناسـبة لكـل مـنهم والتـى يعـدها المتخصـصون وذلك م
. والتربويــون وعلــماء الــنفس والاجــتماع والاقتــصاد والــسياسة والتــاريخ والقــانون

ومجلات الطفل هى الأخر عليها الالتزام بعدم إغراق الطفـل فى الأحـداث الخياليـة 
جرمين والخارجين عن القانون من وعدم التركيز على قيم التنافس والفردية وإفلات الم

العقاب والعدالة وعدم إبعاد الطفل عـن قـضايا بـلاده وعـن قـيم الجماعـة كالتعـاون 
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ًوالمسئولية تجاه الآخرين وعليها أيضا إبراز الأحداث الوطنية ورموزها وقضايا الوطن 
حـب ًمع مراعاة المرحلة العمرية أيضا فى إثارة ما رسخ فى وجدان الشعب المصر من 

الوطن وما يؤكد على أهميته تنميـة الانـتماء كمفهـوم أساسـى وراء الإنجـاز والتنميـة 
 .والتطور
ى ـة فـم بفاعليـع أن تسهـة تستطيـة تعليمية تربويـة كمؤسسـ إن المدرس:ةـالمدرس

تحقيق الانتماء للـوطن وتأكيـد الهويـة المـصرية لـد تلاميـذها مـن خـلال المقـررات 
درسى وأسلوب أداء المعلم وطرق التدريس والأنشطة المدرسية بما الدراسية والمناخ الم

ًتنتهجه من قيم تعكس أنواع الممارسات السلوكية التى لها أثرهـا عـلى التلاميـذ ترابطـا 
 .وانتماء

من المهـم تعزيـز المقـررات الدراسـية بـما يؤكـد الانـتماء لـد : المقررات الدراسية
صوص والقصة حيث يمكن للمعلم مـن خلالهـا التلاميذ خاصة مقررات القراءة والن

أن يوضح معنى الانتماء كمفهوم وقيمة فى أذهان ووجدان التلاميذ كما يؤكد المعلم من 
خلال المواقف التعليمية على تقديم إشارات قد تسهم فى تأكيد الانتماء وبلورته ممارسة 

 .ًوسلوكا
لمدرسـى إيجابيـا يـسمح بالتفاعـل  إذا كان المنـاخ ا):البيئة المدرسية(المناخ المدرسى 

الاجتماعى من خلال تأكيد الثقة بين جيل الكبار والمسئولين بالمدرسـة وبـين التلاميـذ 
فإن ذلك يساعد على نمو الشخصية وتنمو مشاعر الحب بين أطراف العمليـة التربويـة 
وبالتالى تنمو مشاعر الفخر والاعتزاز بالمدرسـة كمجتمـع صـغير ومـن ثـم المجتمـع 

  .كبيرال

ً للمعلم دوره الهام فى تأكيد الانـتماء مفهومـا وقـيما فى وجـدان :أسلوب أداء المعلم ً
ًوأذهان التلاميذ وكذلك بلورته سلوكا وممارسة من خلال المواقف التعليمية المختلفـة 
فهو وراء الوعى المكتسب لد التلاميذ فمن خلال الوعى تتحـدد مـشاعر ووجـدان 

فعلين به ومتفاعلين معه وبالتالى يتحدد السلوك كدلالة لكل مـا التلاميذ تجاه الوطن من
 .كان بالوجدان والأذهان
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אKKא 
هناك الكثير من الأشخاص يشعرون بعدم الانتماء إلى أسرهم يـرون أنهـم مجـبرون 

إن . على هذه العائلة ولو عاد الأمر إليهم لما اختاروا أن يكونوا فى أسرهم من الأسـاس
 الانــتماء شـعور صــعب لأ شــخص لأنـه سيــشعر بالغربــة داخـل أسرتــه فــما عـدم

 الأسباب? وكيف نحقق شعور الألفة والانتماء تجاه أسرنا?
ًمما لا شك فيه أن مرحلة الطفولة تعد من أهم المراحل وأكثرها تأثيرا فى حياة الفـرد  ُّ َُ

من خلال مـا يكتـسبه مـن المستقبلية; إذ يتوقف عليها تحديد المعالم الرئيسية لشخصيته 
 .خبرات وقيم واتجاهات

ًومن المتفق عليه بين المشتغلين بعلم النفس أن الأسرة تلعـب دورا بـالغ الأهميـة فى 
ِّإعداد الفرد وتأهيله للقيام بأدواره ووظائفـه داخـل النـسق الاجتماعـى, حيـث تمثـل 

 الأولى لخروجـه الأسرة أولى المؤسسات الاجتماعية التى تحتضن الطفل منذ اللحظـات
ويـر علـماء الـنفس أن الأسرة تقـوم . إلى الحياة وخلال كافة مراحله العمرية التاليـة

بمجموعة من الوظائف الأساسية, مثل الوظيفة النفسية كالحب والـشعور والانـتماء, 
والوظيفة الاقتصادية, ثم وظيفة التطبيع الاجتماعـى, إلا أن وظيفـة الأسرة التربويـة, 

 يتعلق بعمليات التطبيع الاجتماعى والتنشئة الاجتماعيـة, ومـنح الـشعور وخاصة فيما
 مؤسـسة أخـر بالحب والانتماء لا تزال هى الوظيفة الأساسـية التـى لا يمكـن لأ
للقيام بها, خاصة بالنسبة للسنوات الأولى فى عمر الطفولة, والتى لا تتجاوز فيها دنيـا 

ُّظـر المتخصـصين تعـد الفـترة الخـصبة الطفل حدود أسرته, والتى هـى مـن وجهـة ن َُ
الأساســية فى نقــل قــيم المجتمــع إلى الطفــل, وتأصــيل العمليــات الخاصــة بــالتطبيع 
الاجتماعى والتى تغرس فى الفرد الأدوار والاتجاهات والقيم والمهـارات التـى تـشكل 

ومن أهـم عمليـات التطبيـع الاجتماعـى والتـى تقـوم بهـا الأسرة تأصـيل . شخصيته
ِّماء, والتى تعنى أن الفرد من طفولته المبكرة يحيا فى ظل مجموعة من القيم والأفكار الانت

َّوالمبادئ التى تترسب فى وجدانه, حتى تتحول لديـه إلى وجـود غـير محـسوس, ومـن 
ًخلال ذلك يصبح الفرد منتميـا إلى المكـان, وإلى الأسرة, وإلى الجماعـة, وإلى المجتمـع 

 .والوطن
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ِلانتماء من الحاجات المهمة التى تشعر الفـرد بأنـه جـزء مـن جماعـة وتعتبر الحاجة ل ُ
, وأنه جزء مـن وطـن )الأسرة ـ الرفاق ـ جماعة مهنية(معينة, سواء كانت هذه الجماعة 

ُّمعين, ويولد هذا الشعور الاعتزاز والفخر بـانتماء الفـرد لهـذه الجماعـة, ويعـد إشـباع  َ ُ َُ
لذاته وشعوره بالرضا والارتيـاح أولى مـؤشرات حاجات طفل ما قبل المدرسة وتقبله 

 .انتمائه للجماعة
 فالحاجة للانتماء من أهم الحاجات التى يجب أن تحرص الأسرة على إشـباعها لـد
الطفل لما يترتب عليها من سلوكيات مرغوبة يجب أن يسلكها الطفل منذ صغره وحتى 

ِّما يهدد حياة أ مجتمـع, وينـشر بقية مراحل عمره, أما فقدان الانتماء فيعتبر من أخطر 
الأنانية والسلبية, وفى المقابل يؤد الانـتماء إلى التعـاون مـع الغـير, والوفـاء للـوطن 

العطـاء, والتـضحية, والتعـاون مـع : ويرتبط بالانتماء بعض القـيم, مثـل. والولاء له
ف الآخرين, وهذا يلقى على الأسرة مسئولية كـبر نحـو التركيـز عـلى إظهـار مواقـ

وفى تقـدير هـؤلاء الأطفـال لأنفـسهم, . ِّتاريخية تبين بطولة قادة وزعماء فى الدفاع عنه
ًوبشكل عام فإن للعلاقات الأسرية أثرا إيجابيا فى تكوين الشعور بالأمن وتطور مفهوم 

وحيث إن نسق الأسرة مثل سائر الأنساق الأخر يكون . الذات الإيجابى عند الطفل
تغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية, فإنه بالتالى يكون عرضـة رهنًا للظروف والم

 .تى تطرأ على المجتمع, مثل الحربللتأثر بعمليات التغير والأحداث ال
وقد أشارت الكثير من الدراسات إلى أن الحرمان ومعايشة خبرات الحرب تـترك  −

ُّآثارا نفسية على الأطفال لا تزول بانتهاء الحرب, بل تظل ً كامنة وتـتراكم لتفـرز كثـيرا ً
حيث إن مفهوم الطفل عن ذاته يكتـسبه فى مراحـل . ردود أفعال الأطفال غير السوية

ًالنمو الأولى, حيث تلعب الانفعـالات مـع الأشـخاص المهمـين فى حياتـه خـصوصا 
ٍّوالديه, دورا كبيرا فى ذلك ويتـأثر مفهـوم الـذات إلى حـد كبـير بالعلاقـات الأسريـة  ً ً

ًة بين الطفل ووالديه, فالفروق فى الأجواء الأسرية وطرق التنشئة تحدث فروقـا القائم
بين الأطفال فى مكونات الشخصية, وفى تقدير هؤلاء الأطفال لأنفسهم, وبشكل عام 
ًفإن للعلاقات الأسرية أثرا إيجابيا فى تكوين الشعور بـالأمن, وتطـور مفهـوم الـذات 

 .الإيجابى عند الطفل
بالانتماء إلى أسرنا هو أن نعتبر أنفسنا غـصنًا مـن شـجرة كبـيرة, نـشعر شعورنا إن 
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بأهلنا ومتـاعبهم, نـشاركهم أحـزانهم وأفـراحهم, لا نـشعر كأننـا غربـاء وأن أسرنـا 
كم من شخص فى كل أسرة يشعر بالنقمة والسخط مـن عائلتـه . ًمفروضة علينا فرضا

ا عرض الحائط كل التضحيات ًومن وضعه ويتمنى لو أنه ولد عند أناس آخرين ضارب
 التى تقوم بها أسرته تجاه فما سبب شعوره هذا? وكيف يتحقق الانتماء داخل الأسرة?

فهذا الشعور يتولد من إشـباع حاجـة الطفـل إلى . الانتماء الأسر يبدأ من الطفولة
القبول داخل بيئته, فالمطلوب من الأسرة قبول الابن دون ربط هذا القبول بإنجـازات 

فلو تعلم الطفل أن يقبل إذا أحسن, ويرفض إذا أخطـأ سينـشأ .. ينة يقوم بها الطفلمع
 .ًمذبذبا ضعيف الشخصية, ضعيف التقدير الذاتى

مما يسهل على الطفل فـيما .. إن قبول الطفل يعنى انتماءه لأسره يشكل أحد أعضائها
يشعر بعـدم وبالمقابل يكون الطفل ال. بعد الانخراط فى مجموعات اجتماعية أخر ذ

 .قبول الأسرة له, أقرب إلى الارتياح والرفض والشعور بالوحدة
العمـل المشـترك والعمل الجماعى داخل الأسـرة الواحـدة يبـنى الشعور بالتقارب 
الحميم لد أفراد وأعضاء الأسـرة, وهـذا يعـزز بالمقابـل شعورهـم بالانتمـاء, وممـا 

ًلشعـور بالانتماء لــد الأبنــاء كـون الأسرة مجـالا يزيـد هـذا التماسـك الأسـر وا
 :ًوفضاء للعديد من الأنشطة مثل

 .ًالتخطيط المستمر لأنشطة جماعية داخل الأسرة بعيدا عن روتين الحياة اليومية −
قضاء فترات خارج البيت مثل النزهات الأسبوعية أو الأجازات السنوية مـن  −

 .زهاتصلة رحم أو استجمام فى الملاهى والمنت
 .المشاركة الجماعية فى الأنشطة الهادفة مثل النواد وغيرها −
 .ممارسة الرياضة والألعاب −
 .القراءة المشتركة الهادفة −
ً دقيقــة يوميــا لمناقــشة أحــوال الأسرة وخططهــا المــستقبلية ٢٠الجلــوس ولــو  −

 .ومشاكلها
 .التعاون بين أعضاء الأسرة فى أداء احتياجات البيت والواجبات المدرسية −
القيـادة, الأهـداف المـشتركة, : ًتعليم الابـن كيـف يكـون عـضوا فى مجموعـة −
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التخطــيط الجماعــى, المنافــسة, الطمــوح, حــب التميــز, الرغبــة فى الانتــصار 
والتميز, المثابرة والصبر, التعاون مع الآخرين من أجل هـدف مـشترك, وهـو 

 .العمل الجماعى
جتمع يتوقف على تأكيـد الأسرة لهـذا وهكذا يتضح لنا أن انتماء الطفل للأسرة والم

ومـن خـلال ذلـك يـتعلم الطفـل الانـتماء لأسرتـه .. الاتجاه عند الطفل منـذ الـصغر
ولمجتمعة وللمؤسسات الاجتماعية الأخر. 

אKKא 
 لا يعنـى إننـا  هذاًإننا عندما نفرد موضوعا لدراسة العلاقة بين العقل والانتماء فإن

 . عن الوجداننفصل العقل
ذلك أن العقل لا يستطيع أن ينفصل عن الوجدان وإن كان العكس لـيس صـحيح 
على طول الخط ذلك أن الوجدان يمكن أن يعتمد فى طيـات الشخـصية فى منـأ عـن 
العقل الواعى فيصدر المرء فى سلوكه الـداخلى وفى سـلوكه الخـارجى عـن عوامـل لا 

 والعقل هو وعى المرء .عقل المنطقى الموضوعىشعورية بحتة لا صلة لها بالوعى ولا ال
بذاته ونشاط ذهنى موضوعى ونشاط ذهنى هادف وعبارة عن سلـسلة متلاحقـة مـن 

 والعقل يعمل على تخصيب وتنمية بذور الانتماء لدينا ذلك أن هناك .العمليات الذهنية
و ويتـدعم علاقة تفاعلية ديناميكية فيما بين العقل والعاطفة فما نستشعره عاطفـة يقـ

العقل هو المنشط لعواطفنا بل أنـه بمثابـة القوالـب التـى يمكـن أن ينـصب ف. بالعقل
 والعقـل هـو .عواطفنا فيها فلا تضيع سد وتتخذ لها أشكالا وملامح محددة متبلورة

الذ يسمح بالإفصاح عن عواطف الانتماء فى لغـة عقلانيـة وإيـصال تلـك اللغـة إلى 
 واللغة بمثابة الأنبوب الذ تـصل مـن خلالـه عاطفـة الآخرين وبذلك يكون العقل

 .الانتماء من شخص لآخر ومن مجموعة من الناس إلى مجموعة أخر متعددة
אאאW 

هو ما قصده العلماء فى قولهم أن الإنسان اجتماعى بطبعة فالإنسان يستمد أسـلوب 
تقاليد من أبويه وأسرتـه ودائرتـه تفكيره وأنماط سلوكه وحدود حريته والمحرمات وال

الاجتماعية ويلقى الفرد هذا التعليم سـطرا ويتـدرج فى العـادات الجاريـة خطـوة تلـو 
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الأخر, ويبدأ تشكيل المجتمع للفرد منذ أيام طفولته الأولى ولا يتضح مد أهميتهـا 
تصبح له إلا فى الأزمات والأمراض والصدمات فوجوده بين جماعة ينتمى إليها يجعلها 

ًغذاء روحيا وعقليا ونبعا خالدا يبعث فيه طاقات الحياة والحب والراحـة والاسـتقرار  ً ً ً
فبين الفرد وجماعته علاقة سلوكية وطيدة وتعايش حيو مستديم فالانتماء إلى الجماعـة 

 والانـصياع مـن المـشاكل والأزمـات النفـسية العديـد عـن الفـرد يبعدوالتمسك بها 
 .ا مما يخفف من القلق والتوتر الداخلىللجماعة والاندماج به

אKKאא 
الوجدان هو المادة الخام التى تصنع منها العواطف, فالعاطفة هى تبلـور الوجـدان 
ًحول موضوع ما من الموضوعات أيا كان, سواء كان جمـادا أم نباتـا أم إنـسانا أم شـيئا  ً ً ً

 .ًمجردا أم فكرة أم قيمة أم عقيدة
ون العاطفة متعلقة بفرد ما من أفراد الناس كما قد تكون مرتبطة بمجموعـة وقد تك

ًمن الأفراد وقد تكون العاطفة متبلورة حول الموضوع إيجابيا فتكون عاطفة حـب, كـما 
أنها قد تكون العاطفة متبلورة حول أحد الموضوعات بطريقـة سـلبية فتكـون عاطفـة 

شكل إيجــابى حــول موضــوع مــا مــن والانــتماء هــو عاطفــة متبلــورة بــ... .كراهيــة
الموضوعات, حيث أن الانتماء ليس مجرد عاطفة حب متبلورة حول أحد الموضوعات, 
وإنما هناك مجموعة من الشروط التى يجب أن تتوافر فى ذلك التبلور حتى يتسنى لنـا أن 

 حتـى نـسمى والشروط الواجـب توافرهـا ....نسمى عاطفة الحب فى هذه الحالة انتماء
 : هى كما يلى الحب انتماءعاطفة
 يجب أن يبدأ تبلور الوجدان حول الموضـوع منـذ طفولـة المـرء البـاكرة, وأن :ًأولا

يستمر دعم ذلك التبلور باستمرار خلال مراحل العمـر التاليـة بغـير توقـف ذلـك أن 
ًالعواطف التى تترسخ فى الطفولـة خليقـة بـأن تـشكل قوامـا جوهريـا مـن قوامـات  ً

ًيظل ذلك القوام مترسخا وثابتا ووطيدا, فلا بد من استمرار تعزيزه الشخصية, فلكى  ً ً
 .ومساندته حتى لا يتعرض للضمور والذبول

ً يجــب أن يكــون الموضــوع الــذ يتبلــور حولــه الوجــدان محفوفــا بالتقــدير :ًثانيــا
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والإجلال وليس بالحب فحسب, فالموضوع الذ ينتمى إليه إذا كان صاحب فضل فى 
 . أو فى كفالة رخائى وتقدمىاستمرار وجود

لا بد من أن يترسب الحب والإجلال فى الشعور بحيث يصدر فى السلوك وفى : ًثالثا
المشاعر تجاه الموضوع المنتمى إليه بطريقة لا شـعورية حيـث يكـون الحـب والإجـلال 
والتقدير قـد ترسـخ فى القـوام الـداخلى اللاشـعور, ولا يكـون الحـب والإجـلال 

 .رد مشاعر سطحية تنبع من إحساس الفرد ووعية بالشىء فحسبوالتقدير مج
لا بد من أن تكون هناك وسيلة للتعبير عما بـداخل الفـرد مـن حـب وانـتماء : ًرابعا

 .وإجلال وتقدير تجاه موضوعا ما والذ استشعر الانتماء نحوه
אKKא 

نتمـى والمنتـسب إليـه إن الانتماء المجرد يكشف عن وجود صفات تجعل الـشىء الم
جدير بذلك النسب لاعتبارات جليلة وخطيرة وتقـوم فى نفـس المنتمـى, ومـن شـأن 

أنها تجعل الإنسان فخور وسعيد بالانتساب إليه لما يولده ذلك الانتساب من . وجودها
قبله من معانى العزة والشرف وفى وجدانه من مشاعر الفخـر والاعتـزاز, وأن الحـب 

وهذا الحب لا يتولد من فـراغ ولكنـه يجـىء . ًماء وأهم عوامله أيضاأقو مظاهر الانت
وليد مجموعة من الاعتبارات التى يحيها الإنسان ويعيش بها ويتشكل كيانه فى الحياة من 

وعـلى هـذا . خلالها, فهى تمثل بالنسبة له النعمة والخير فى أحلى ألوانـه وأجمـل معانيـه
ساس تجاه أمر معين أو جهة محددة على الـولاء لهـا النحو فالانتماء لا يخرج عن كونه إح

) ماسـلو(ولذا قرنهما . فالحب والانتماء وجهان لعملة واحدة. والفخر بالانتساب إليها
بة لـه ًمعا فى ظل كراهية نفور الأشياء التى تستأهل حب الإنسان هى ذات الخطر بالنس

ع ذلك فإن مشاعر النـاس وم..  فى حياته, وهى التى تعمره وتغرقه نعمهومبعث الخير
تجاه الأمور متباينة وولائهم مختلف ويرجع ذلك إلى اختلاف معايير الفكر عند بعـض 

والحب كشعور يختلـف فى . الناس وتفاوت الرؤية عند بعضهم الآخر فى النظر للأمور
مظاهره السلوكية ومحتواه العقـلى ولكنـه يتـضمن نوعيـة محـددة وفريـدة مـن التـأثير 

ًرتباط والمودة لشخص ما, وأحيانا لشىء ما وميل وولع قو, وإن كانت والشعور بالا
بعض النظريات تشير إلى أن مشاعر الحب شهوانية فى جوهرهـا والحـب بمثابـة قيمـة 
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جوهرية ويمثل القاسم الأعظم بين الانتماء وجميع القيم المرتبطة به بحيث يشير الحـب 
 من قاموس علم الاجتماع وقاموس ويسبنر ولقد أجمع كلا. إلى البعد الوجدانى للقيمة

جماعـة ـ وطـن ـ (على أن الحب توحد عاطفى قو يؤكد المودة والتفانى لطـرف أخـر 
, ويشير إلى ميل وولع وشدة اهتمام وهـو عمليـة سـيكولوجية اجتماعيـة ديناميـة )فرد

ة واتفق معهما فى نفس المعنى موسوعة اكسفورد وبعض قواميس اللغـ. متعددة الأبعاد
بأنه شعور قوة فى عاطفته تجـاه شـخص مـا أو شـىء مـا تـشعر معـه بـضرورة حمايتـه 

أن الحب لـيس قـو تهـبط عـلى » اريك فروم«وير . ومساعدته والتضحية من أجله
ًالإنسان كما أنه ليس واجبا مفروضا عليه وأن قوته التى تربطه بالعالم وتجعله عالمه حقا ً ً .

و العطاء وليس التلقى, وهو الوقوف ولـيس الوقـوع إن الحب حالة إيجابية ونشاط وه
وفى هـذا الحـب ) العناية ـ المسئولية ـ الاحترام ـ المعرفـة(وهو موقف من أهم دلالاته 

المنتج المستمر فهو الانفصال وهو مصدر الحرية الحقيقية والإبقاء على الذات فى الوقت 
 .لفرديةنفسه وأنه يفضى إلى الوحدة والاتحاد مع هذا يستأصل ا

واتفق اريكسون مع فروم على اعتبار الحب مفهوم واسع يتجـاوز الحـدود الـضيقة 
حيث اتفقا على أن الحب فضيلة . التى قال بها فرويد وأنصاره من أنه مجرد لذة شهوانية

تتضمن معانى الاهتمام والرعاية والاحترام والمسئولية ومن خلال تلك المعـانى يحقـق 
لكى يؤتى الحب ثماره يجب أن يـدرك المـرء هويتـه لأن تـشوه و. الحب أعظم إنجازاته

ًالهوية وتمزقها لا ينتج إلا الخوف والانسحاب بعيدا عن العلاقات الودية الحميمـة ممـا 
 إننـا منفـصلون عـن الحيـاة » هيجـل«يعوق الحياة ويحول دون النضج الكـافى ويـر

ل وذاك الاغـتراب فالحـب المباشرة ومغتربون والحب هو الوسيلة لعبور هذا الانفـصا
 .يقهر الانفصال والحاجة إلى الوحدة شىء أصيل فى الإنسان

وأن الحب ليس مجرد شعور داخلى, بل هو تجاوز للإنسان فى الواقع ونماذج فى العالم 
ًفالحـب يعمـل دائـما عـلى الإحـساس بالأمـان وعـدم . الواقعى وتجـسيد موضـوعى

لى أعظم قو الحب فى تغلبـه عـلى أعظـم الاغتراب لأن الغربة تفرض الوحدة, وتتج
وكل نظام طبيعى كان أو اجتماعى هـو قـوة . انفصال ألا وهو إنفصال النفس عن ذاتها

ولذا فأن التأكيد على . لأنه يقوم على الشكل القائم بالتوحد وهو كنظام يزيل الانفصال
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د التعبير عنهـا التآلف والتوحد على المستو الإنسانى يطلق عليه روح الجماعة التى تج
فى كافة المجالات وتقوم عليه فى قوانينها ومؤسساتها ورموزه وأساطيرها وفى أشـكالها 

وكل عضو فى الجماعة يجد فى أعضاء المجموعة الحاكمـة للجماعـة . الثقافية والأخلاقية
 .تجسيد لتلك المثل التى تؤكد حينما تؤكد الجماعة التى ينتمى إليها

هو اتجاه نحو شـخص أخـر أو شـىء أخـر خـارج المـرء مـع والحب كما يراه فروم 
احتفاظه بذاته وهو الشعور بالقاسمة والاشتراك ويسمح بانفساح المجـال الواسـع لمـا 
للإنسان من نشاط داخلى, لأن المشاركة الإيجابية والمحبة تسمح لك بتجـاوز وجـودك 

ولا يهم فى الحب أن . بةالفرد وفى الوقت نفسه تمتلك القو الإيجابية التى تمتلك المح
ن الكـل, ـح الفرد واحد مـب أن يصبـون الحـيكون فى قلبك إحساس بالحب فقد يك

وهو برغم ذلك مستقل بذاته ففى الإحـساس بالحـب نجـد الحـل الوحيـد للمـشكلة 
 .الإنسانية

ًفالذاتيـة تجعـل المـرء دائـما يحـافظ عـلى . وتوجد علاقة بين حب الذات والآخرين
 ).بمعنى حب الذات(فرق بين التفرد والفردية أ بين الذاتية والأنانية وجوده وهناك 

 أن مع الفردية والأنانية يلاحظ أن كل فرد يريد كل شىء لنفسه, » شوبنهور«وير
ويريد أن يجعلها مركز العالم وينظر إلى كل ما يجر فى العالم على أنه أحداث ووقائع من 

اتية باهتمام بالغ, ويلغى شتى مصالح الآخرين بشىء زاويته الخاصة ويواجه المسألة الذ
أن حب الذات بدايته » جانكوش«كعدم الاكتراث, كذلك يؤكد الفيلسوف الاخلاقى 

هى نهايته ومستقبله هو ماضية ولا ينطو على أ وجهه نظر لا اتجاه له ولا أفق وأمـا 
عالم الخارجى مفتوحـة الحب الحقيقى فأنه نحو الآخرين وكل الآمال ميسره له وسماء ال

له فى حين يشير التفـرد إلى التميـز ومـا تتميـز بـه كـل شخـصية إنـسانية مـن قـدرات 
ومهارات تنفرد بها عن غيرها من الأفراد وهكذا فالحب هو دلالة التماسـك والتوحـد 
وأهم مظاهر الانتماء وعوامل قوته وهو القاسم المـشترك فى كـل الحاجـات الإنـسانية 

ــاه ويفــضـى إلى الوحـــدة وخاصــة الحاجـــة  ــتماء فهــو جوهـــر الانتمـــاء ومعن للان
والعلاقـات الوديـة الحميمة ويقهر الانفصالية نحـو الآخريـن متوحد معهـم منتمـى 

 .ًإليهم ويشعر بالولاء نحوهم عاملا على وحدتهم وقـوة تماسكهم
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אאאא 
ًيرة الحياة عن الراحة النفسية أولا والأمان عرف عن الإنسان سعيه الدائب عبر مس

ًوضمان العيش المصحوب بالتقدير الذاتى بين أقرانه فى المجتمع الذ يعيش فيـه ثانيـا 
وهذا يعطيه الإحساس بأنه إنسان ينـتج ويمـنح بعطائـه وجـود للآخـرين لأنـه يجـد 

جتمـع الانعكاس بالرضا النفـسى الـذاتى وهـذا يجعلـه يتقـارب مـن الآخـرين فى الم
ويتفاعل معهم ويؤثر فيهم ويتأثر بهم, أنها جدلية الوجـود الـصراع مـن أجـل تحقيـق 

 .الذات والتفاعل من أجل خفض حدة هذا الصراع بإضفاء الرضا النفسى
فالانتماء إلى مجتمع أو عمل أو جماعة يـصاحب هـذا الانـتماء الإحـساس بـالامتلاء 

 المجتمـع عـن مـا تمليـه الأعـراف أو النفسى والإشباع, فالفرد يبحث فى تـصرفاته فى
التقاليد أو اللوائح المعمول بها والقوانين التى تضمن حقوقـه فى الإنـتماء بكـل أنواعـه 
ًابتداءا من الانتماء للوطن أو للجماعة أو للدين أو للفكر أو للمذهب شريطة أن تحـترم 

مؤلـف كتـاب » ريتـشارد نيـسبت«كل الانتماءات فى هذا المجتمـع أو ذاك لـذا يقـول 
جغرافية الفكر يؤمن غالبية الغـربيين بـأن التعمـيمات تـصدق عـلى كـل فـرد, وهـذه 

 : هىالتعميمات
أن كل فرد يتصف بمجموعة من الصفات المتمايزة والمميزة لـه وأكثـر مـن هـذا  •

 .يريد الناس أن يكونوا متمايزين عن الآخرين بنواح عديدة
 بـأنهم فى حـال أفـضل حـين فهم يتحكمون إلى حد كبير بـسلوكهم ويـشعرون •

يكونون فى مواقف من شأنها أن تجعل الاختيار والتفضيل الشخصى هما العامـل 
 .للنتائج

ًلذا يتجه الناس صوب أهدافهم الشخصية التى تمثل نجاحا وانجازا • ً. 
فهم يجاهدون بغية الإحساس بالرضا عن أنفسهم وتمثل النجاحات الشخـصية  •

ًصـيات الإيجابيـة عنـصرا مهـما لتوليـد هـذا والضمانات التـى تؤكـد هـذه الخا
 .الإحساس بالرضا والرفاهية

أن الناس فى مثل هذه المجتمعات يؤمنون بـضرورة أن تنطبـق القواعـد والقـوانين 
نفسها على الجميع ـ ينبغى عدم اسـتثناء أحـد ليلقـى معاملـة خاصـة بـسبب صـفات 

يثيـة, أن النـاس شخصية أو روابط وعلاقات خاصة تربطه بأشخاص مهمـين ذو ح
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يؤمنون بأن العدالة عمياء ولا تميز بين شخص وآخر بينما يلاحظ أن الـسمات النفـسية 
الاجتماعية المميـزة لغالبيـة المجتمعـات الأخـر فى العـالم خاصـة مجتمعاتنـا العربيـة 
والإسلامية ومجتمعات شرق أسيا أميل إلى الاختلاف عـن ذلـك بـدرجات كبـيرة أو 

الفرد العربى حينما يؤمن بالانتماء إلى الوطن أو إلى المجتمع وقيمه وجود هوة شاسعة, ف
لا يجد المساواة فى المعاملة ولا فى التقدير ولا فى العدالة حتى وإن نطق بهـا بأنهـا عدالـة 
القضاء أو حكم الخالق, يتم تحريفها أو تزييفها أو تحويرها بشكل مؤدب أو ذو طبيعـة 

 .تحايل شرعى دينى أو قانونى
 فى معظم دول العالم الثالث والعالم العربى والإسلامى يهتز بفعل للوطنأن الانتماء 

التنازل عن رغبات الفرد وحقوقه للجماعة أو للطائفة أو للمذهب أو للدولة إما بالقوة 
ًكثيرا مـا تقـال هـذه » وكلت أمر لصاحب الأمر«.. أو بالتهديد أو بالتى هى أحسن

لذا بـات لـد الجميـع فى مثـل هـذه المجتمعـات » ل ولا يهملأن االله يمه«العبارة أو 
والدول أن المساواة فى المعاملة ليست مفترضة ولا ينظـر النـاس إلهيـا كـشىء صـحيح 

 .بالضرورة كما أن التوازن النفسى للطفل وارتفاع روحه المعنوية
 والديه يستنـدان إلـى درجـة انتماءه وتماسكـه مـع أسرتـه وعـلى طبيعـة علاقته مع

قلـق (ًوالبعد عن البيت والأم فى السنين الأولى من حياته يبعث نوعا من القلق يـسمى 
ً يولـدان فيـه ميـولا عـدائيا كما أن البعد الطويل والقطعية بين الطفل ووالديـه) الفراق ً
ابية ونزاعات إجرامية وهذا ما حدث لمجموعة من أطفال الحرب العالميـة الثانيـة واكتئ

ا إلى البعد عن ذويهم بسبب الغارات الجوية أو لمـوت أحـد الوالـدين أو الذين اضطرو
 .كليهما

فــتحطم العلاقــة الانتمائيــة الأولى بــالأسرة زرعــت فى هــؤلاء الأطفــال اســتعداد 
فإن التماسك مع الجماعـة . أو الإقبال على تناول المخدرات) السايكوباتية(الاكتئاب أو 

ات حتى نـسبة الانتحـار ترتفـع بـين المغتربـين واحترامها يقلل من الصدمات والأزم
 . الذين ضعفت صلاتهم بجماعتهماللامنتمين

אKKאאא 
الجدل غير شائع وغير مقبول فى معظـم الـدول العربيـة والإسـلامية ودول العـالم 

ون الثالث وهى سمة تميز الكثير من هذه المجتمعات أو أغلبها, بينما جميع الغربيين يبدأ
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فى التعبير عن آرائهم وتبريرها وهذا سلوك يتم تعليمه منـذ فـترة مبكـرة مـن حيـاتهم 
إلى التربية فى المدرسة ثـم ) داخل الأسرة(ًابتداءا من رياض الأطفال والتربية والأسرية 

التنشئة الاجتماعية فى أول مواجهة للطفل مع أقرانه, فهو يقول ما يريـد دون أن يجـرح 
د حتى وأن كان ما يتناوله يتعرض للمقدسـات أو للـدين, ويـتعلم أحد أو يسىء لأح

ًالطفل أولا أنه لا يسيىء لأحـد فى معتقـده أو يتعـرض لـه بـالعنف, لـذا يـتعلم أولى 
دلالات الجدل والمناقشة وقبول الرأ والرأ الآخر, فتراث الجدل والحـوار يترسـخ 

ى وهـذا انعكـس فى إبـداء فى سلوك الناس منذ الصغر والتكوين الفكر لـد الغربـ
الرأ بالتصويت والانتخاب دون تأثير هذه المرجعية أو تلك الحركة السياسية أو قـوة 

 . تأثير هذا الدين أو الاتجاه السياسى
إذن الإحساس بالمواطنة يرتبط بقوة الجدل والحوار والتعبير عن الرأ بدون فرض 

ية المـواطن فى ضـمان حريـة إبـداء أو إجبار, حتى سنت القوانين وشرعت اللوائح لحما
الرأ من خلال الحوار وهذا ما لا نجده فى المجتمعات الشرقية والغربيـة والإسـلامية 
 لأنه بالأخير يخلق الـضغائن وربـما يـؤد وهم عادة يتجنبون الجدل والخلاف بالرأ
 ًعلى التصفيات الجسدية والأدلة كثيرة بدون حصر أو عـد, سـواءا بـين الـسياسيين فى
السلطة أو فى الأحزاب أو المرجعيات الدينية بأنواعها أو المرجعيات المذهبية حتى أدت 
إلى تكفير التفكير وتفكير التكفير لد من يعارض هذا أو ذاك على إنها أزمة أخلاق فى 
الفكر والممارسة والتنفيذ, ولنا فى تاريخنا أعظم الأدلة, فكم من خليفة للمـسلمين كـان 

زوايا المسجد وقتله أحد المسلمين من ملته بعد أن رباه وآواه وأطعمهيصلى فى أحد  .
 ونام بجوار شجرة مطمئنًا وفجأة يطعن المساواهوكم من خليفة أقام فى الأرض العدل 

ًبسكين من أحد أتباع الدولة الإسلامية أو مـؤمن صـالح مـات مـسموما فى عقـر دار 
 أن يفكـر فى أخطـاء رة القضاء عمن يحـاولالخليفة بتحريض من أمير المؤمنين, إنها فك

, إنها مجتمعات أمة تعلمت أن تلعـن عظماءهـا وتطـاردهم طيلـة حيـاتهم أمير المؤمنين
وتمجدهم بعد مماتهم وهذا كله يرجع إلى الفشل فى قبول فكرة الحوار واستبدالها بفكرة 

أمير المؤمنين أو الشجار والتصفية الجسدية والغدر والخيانة والوشاية لد السلطان أو 
والنتيجـة يكـون . السيد الرئيس وأتباعه وأعوانه مـن الأجهـزة الديمقراطيـة الحديثـة

لذا كان الفارق مذهلا أكثر من سواه بـين قـوتين يحـتلان طـرفى . الانتماء مشوها وهشا
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ًالعالم المتحضر هو قدرة المنطق ومصيره, إذ ظل المنطق عند الغـرب محوريـا ولم ينقطـع 
يط الممتد لرسالته كما يقول الفيلسوف انجوس جراهـام بيـنما قطـع منـذ بدايـة ًأبدا الخ

الدعوة الفكرية فى الإسلام ودول العالم الثالث فى العصر الحديث واستبدل بلغة العـار 
والتكفير وهو بذلك توقف اتجاه التطور نحو المزيد من التحرر الفكر توقف الإنتـاج 

إلى الانتماء وهى الحاجة التـى يـشعر بهـا المـرء بأنـه والإبداع الفكر فضعفت الحاجة 
محبوب ومقبول ومرغوب وهـو يـشعر بـذلك بالتقـدير الـذاتى ويـشعر أن الآخـرين 

وحينما يتحرر الإنسان من كل الاحتياجات الأساسية . ًيقدرونه ويعطونه قيمة واهتماما
أعـلى مراحـل » ءأحد العلما«يسعى إلى ما يمكن أن نسميه تحقيق الذات وهى كما يقول 

ا من المعرفة وتذوق الفن فى نفسه وفى العالم المحيط بـه, وهـذا ًالتطور فى الإنسان ابتداء
ما نراه فى الضفة الشرقية من الكرة الأرضية, فـضعف الإشـباع البيولـوجى وتـدهور 

 .الأمان وتقهقر الحب وضياع الانتماء
אKKא 

ً المشاكل وأكثرها تعقيدا وأبعـدها أثـرا فى حيـاة تمثل قضية القدوة واحدة من اخطر ً
وذلك لأن الكثير من الأمور سواء فى فكر الـشباب أو سـلوكه . الشباب والمجتمع معا

 :فيما يلى... يرجع إلى افتقادهم للقدوة الحسنة فى العديد من المواقع
 .فى المدرسة −٢       .فى الأسرة −١
 . المصنع فى الحقلفى العمل فى −٤       .فى دور العبادة −٣
 .فى الناد −٦       .فى الجيش −٥

 :والنتيجة الطبيعية لد الشباب الذ يفتقد القدوة الحسنة هى الآتى
 .فقدان الثقة بالآخرين: ًأولا
فقدان الثقة بنفسه وقدرته على تحقيق آماله وإثبات ذاتـه فيـسعى إلى الهـروب : ًثانيا

 :وذلك من خلال.. وعدم الانتماء
 . بالفرار والهجرةأ ـ إما

ًب ـ أو بالجموح والانحراف السلوكى تأثرا بالنماذج السيئة التى يراهـا تطفـو عـلى 
 .السطح وتنمو
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 .جـ ـ أو بالانطواء وعدم المبالاة وانعدام المشاركة الإيجابية فى العمل الوطنى
لذلك فمن الواجب الاهتمام بقـضية القـدوة الحـسنة ومكوناتهـا للـشباب ورؤيـة 

ويؤكـد العلـماء أن للقــدوة دور كبـير وهــام ومـؤثر فــى المؤسـسـات . . لهاالشاب
 :الآتية

حيث يمثل دور الأب والأم القدوة للأبناء وقد تكون هذه القدوة  :فى الأسرة: ًأولا
صالحة فيشب الأبناء وينشئوا نشأة صالحة قويمة وقد تكون تلك القدوة سيئة فينحرف 

 تشكل اللبنـة الأولى فى نـسيج المجتمـع وكـل هـذا يـؤثر فى الأبناء وتنهار الأسرة التى
 .النهاية على المجتمع ككل ويؤد إلى انهياره وتخلفه

فالمعلم والأستاذ الجامعى والمحـاضر والـواعظ كـل  :فى مجال التعليم والثقافة: ًثانيا
اب هؤلاء وغيرهم من رجال الصحافة والإعلام والفنانين لهم تأثيرهم البارز على الشب

 .الذ يعتبر هؤلاء بمثابة قدوة له
 :القدوة السياسية والقيادية والأجهزة التنفيذية والإنتاجية: ًثالثا

يشكل كل هؤلاء القادة مثلا أعلى للشباب لذلك لو كانـت القيـادة الـسياسية عـلى 
مستو المسئولية وواعية وفاهمة لدورها ومؤمنه بمصير أمتها يدفع الشباب إلى العمل 

ة الإنتاج تشبها بقيادته الصالحة وفى كافة الأجهـزة التنفيذيـة والإنتاجيـة تلعـب وزياد
ًالقدوة دورا كبيرا فى تعزيز انتماء الأفراد وزيادة إنتاجيتهم وحثهم على العمل والمثـابرة  ً

التى تقضى عـلى تـرابط » الأنا«والتعاون والإخاء ونبذ الكراهية والأنانية والنرجسية و
ه على العكس من ذلك لو كانت هذه القيادات سـيئة وغـير مخلـصة فى المجتمع وتكامل

عملها وتجنح إلى التواكل والاستهتار وعدم التمسك بالقيم التى تحرص عليها الجماعـة 
فإن ذلك يدفع الشباب إلى التواكل والاستهتار وعدم الإنتاجية تشبها بتلك القدوة غير 

إلى العمـل والـترابط والـشعور بالمـسئولية الصالحة لأن القدوة الحسنة تدفع الآخرين 
وبالتالى تعمق لديهم الشعور بالانتماء إلى جماعتهم ومجتمعهم مما يؤد فى النهاية لتقـدم 

 .المجتمع وإزدهاره
 :القدوة فـى مجـال القـوات المسلحـة والقيـادة العسكريـة فـى التنفـيذ: ًرابعا

ء الجنـد وتعزيـز ولائـه لوطنـه وبلـده ولهذه القدوة أثرهـا البـالغ فى تأكيـد انـتما
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كما أن للقدوة فى مجال القوات المسلحة أثرها البالغ فى غرس قـيم الطاعـة ... .وعروبته
والنظام واحترام الصغير والكبير ومساعدة الكبير للصغير وكلها مبـادئ وقـيم تخلـق 

ًرجالا شجعانا بواسل تربط بينهم الأخوة والتضامن وحب الـوطن والبـذل وا لعطـاء ً
وبالتالى التضحية فى سبيل هذا الوطن بكل ما هـو غـالى ونفـيس ولـيس أغـلى مـن دم 
الجند وروحه التى يقدمها فداء لوطنـه فالقـيادة الناجحــة والقــدوة الحـسـنة فــى 
ًالقـوات المسلحـة تصنــع رجـالا أبطـالا شجعانـًا يشعـرون بالانتـماء إلـى فرقتهــم  ً

هـم فـى الحافـظ عـلى سلامتـه والـذود عنـه بكـل ما هو غال وأمتهـم وأهـداف وطن
 .بعزم شدائد المحن والمعارك ويخوض أشرس الحروب فداء لوطنه وأمته

אא 
الشعور بالانتماء للمجتمع من أهم دعائم المجتمـع, والتـى تحـافظ عـلى اسـتقراره 

نتماء إلى مجتمعهم ويمكن أن نستدل ونموه وهو يشير إلى مد شعور أفراد المجتمع بالا
المـشاركة الإيجابيـة فى أنـشطة المجتمـع, الـدفاع عـن مـصالح (على ذلك مـن خـلال 

المجتمـع, الــشعور بـالفخر والاعتــزاز بـالانتماء للمجتمــع, المحافظـة عــلى ممتلكــات 
فأسـاس . المجتمع, وكل هذه المؤشرات يمكـن أن تقـاس ويـستدل عليهـا بـالمجتمع

مشاركة سكان المجتمـع وحـدث الآخـرين عـلى التعـاون معهـم لمواجهـة الانتماء هو 
 .المشكلات ووضع البرامج المناسبة لمواجهتها

ًويعد مفهوم الانتماء الاجتماعى واحدا من أهم المفاهيم المركزية التـى تحـدد طبيعـة 
ذ ًعلاقة الفرد بالجماعة فى كل زمان ومكان يقابله على الضد تماما مفهوم الاغتراب ال

وسواء ابتعد الفـرد عـن جماعتـه أو . يعنى الابتعاد النفسى للفرد عن ذاته وعن جماعته
غادرها إلى جماعة أخر, فهو فى كلتا الحـالتين إنـما يفقـد انـتماءه لجماعتـه مـن جانـب 
ويواجه برفض الجماعة الأخر له من جانـب آخـر لاخـتلاف عاداتـه وقيمـه ونمـط 

 من ناحية وعدم انتمائه لمجتمعه مـن ناحيـة أخـر, شخصيته وخبراته مما يسبب غربته
ًوهناك حقيقة أن البشر كائنات اجتماعية, مخلوقات تتجمع سويا ويعتمد كل منها عـلى 

ًالآخــر جــسميا أو نفــسيا عــبر الحيــاة فالعلاقــات الوثيقــة مــع الآخــرين تبــدو مــن . ً
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رون عـلى تقـديم الضروريات وهى أمور تتكامل مع بقاء الإنسان ورفاهيته فالبشر قاد
كل منهم للآخر أعظم مسرات الحياة وأفراحها وكذلك أحزانها العميقة كـما يمكـنهم 
إعطاء نوع من التعاطف والتأكيد والحمايـة مـن الأخطـار وبالتـالى فـأن حاجـة الفـرد 
للآخرين تكمن فى مساعدته على حل مشاكله وإرضاء حاجاته التى لا يـستطيع حلهـا 

 . فيشعره بالأمن ويزيدو من احترامه لنفسهوإرضاءها بمجهوده الخاص
وتبرز أهمية الانتماء على المستو الاجتماعى; فهو العمود الفقر للجماعـة وبدونـه 
تفقد الجماعة تماسكها وتماسك الجماعة هو انجذاب الأعضاء لهـا والـذ يتوقـف عـلى 

رد فيمكنهـا أن مد تحقيق الجماعة لحاجات أفرادها فطالما أن الجماعة تحقق حاجات الف
تؤثر على افكاره وسلوكه عن طريق تلك الفوائد التى يحصل عليها من وراء انتمائه لهـا 

 :والمتمثلة فيما يلى
تحقيق الرغبات الشخصية والاجتماعيـة التـى يعجـز الفـرد عـادة عـن تحقيقهـا  •

 .بمفرده
 .الشعور بالانتماء إلى جماعة تتقبله فيشعر بالأمن والطمأنينة •
ير سـلوك الفـرد عـن طريـق الجماعـة, فكـل جماعـة لـها معاييرهـا يمكـن تغيـ •

 .وقيمها الـتى يتحـتم على الفـرد المنتمـى إليـها اكتسابها
يتمكن الفرد عن طريق انتمائه للجماعة من اكتساب الميراث الثقافى الذ يمكنـه  •

 .ًمن التفاعل إيجابيا من أفراد مجتمعه
رسة أنواع من النشاط يستغل فيه قدراته ويكتـشف تساعد الجماعة الفرد على مما •

قدرات أخر. 
אאאW 

 :هناك تعريفات متعددة للدوافع أجمعت على ثلاثة خصائص أساسية لها هى
إن الدافع ينشأ من خلال حالة الاستثارة العامة أو عدم التوازن الذ يشعر بـه  −١

اه الأشباع فهذا الشعور بالحرمان مـن الفرد بحكم ما لديه من حاجة تلح فى اتج
شىء ما أو نقص شىء آخر يجعل الفرد فى حالة توتر عـام واسـتعداد لإصـدار 
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السلوك, ويصاحب ذلك درجة من الاستثارة فى الجهاز العصبى المستقل تحقق 
 .فى مستوياتها المتوسطة أفضل أداء

دأ فى تنظـيم جهـوده بعد وصول الكائن الحى إلى هذه الحالة من تعبئة الطاقة يب −٢
وتوجيه نشاطه وسلوكه إلى الباعث, أ هدفـه المحـدد الـذ يـشبع حاجاتـه 
ويخفض توتره المرتبط بالدافع, وتتأثر طرق الأفـراد فى التعبـير عـن الحاجـات 
وإشباعها بالمحددات الاجتماعية والثقافية العامة كما تتـأثر بـالخبرات الخاصـة 

 .لوكبالأفراد وتوقعاتهم عن نتائج الس
تستمر الطاقة معبأة لتحقيق الهدف حتى يصل الكائن الحى إليه فتشبع حاجاته  −٣

أما إذا عجز . بصورة ملائمة وتهدأ حالة التوتر والاستثارة المرتبطة للدافع المثار
الكائن الحى عن تحقيق أهدافه سواء نتيجة عدم إشباع حاجاته على الإطلاق أو 

صاب بالإحباط, وقد يتوقـف عـن الـسعى عدم اشباعها بطريقة مناسبة فإنه ي
لإشباع دوافعه وتحقيق أهدافه فيما أسماه ديسى وراين بحالة التبلد الناتجـة عـن 
الشعور بالفشل والعجز عن التحكم فى الأحداث وعدم الاتساق بين الـسلوك 

 .والنتائج المترتبة عليه
 لتـصنيفها ولأن الدوافع تغطى كل أشكال السلوك الإنسانى فهناك طـرق متعـددة

ًأكثرها شيوعا تلك التى تميز بين الدوافع البيولوجية أو الفـسيولوجية كـدوافع الجـوع 
 .والعطش والدوافع النفسية الاجتماعية كدوافع التمكن والإنجاز والانتماء

وقد حظيت هذه الفئة الثانية من الدوافع باهتمام الباحثين منـذ فـترات مبكـرة مـن 
ًالقرن الحالى نظرا لدوره ا الحاسم فى مختلف أشكال التفاعل الاجتماعى والعلاقات بين ً

الأشخاص بما فى ذلك العلاقـات الوثيقـة كعلاقـات الـصداقة والعلاقـات الزوجيـة 
 .والعلاقات الأثرية أو علاقات الزمالة سواء فى العمل أو الدراسة أو غيرها

لا يتجـزأ مـن هـذه معناه إحساس الفرد أو المواطن أنه جـزء : والانتماء الاجتماعى
 .الأسرة وهو جزء من نسيج المجتمع ذلك الوطن لا يحس فيه بالغربة أو الاغتراب

والانتماء إحساس وإدراك نفسى اجتماعى يـترجم فى شـكل مـن أشـكال الـسلوك 
 .الاجتماعى ودرجاته ويمكن قياسه من خلال المواقف والأفعال وردود الأفعال
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ة التـى تـساعد عـلى تماسـك الجماعـات والأفـراد ويعتبر الانتماء من العوامل الهامـ
بـين الانـتماء والتماسـك, » لـويس كامـل مليكـة«وتنظيماتها المختلفة, ويربط هنا العالم 

والتماسك يعنى القو التى تعمل للتأثير على أعضاء كل جماعة ليستمروا بداخلها وإذا 
ً نجـد أن هنـاك تأكيـدا تناولنا مفهوم الانتماء من وجهة نظر الخدمة الاجتماعية فسوف

 . فى تنمية الشعور بالانتماءالاجتماعيهعلى دور الخدمة 
ومن ناحية علم النفس فقد فسر علماء النفس مفهوم الانتماء كحاجة من الحاجـات 
النفسية وقد توصل أحد العلماء إلى أن الانتماء حاجة تـرتبط بالعمليـات الفـسيولوجية 

ًأو خارجيا فتؤد على نشاط من جانب الكائن ويستمر ًالكامنة فى المخ وتستثار داخليا 
النشاط حتى يتغير الموقف وير علماء آخرون أن الانتماء حاجة من الحاجات الظاهرة 
فهى تعبير عن نفسها فى السلوك حركى كما أنها تعمل فى إطار الجماعة ولا تعمل منفردة 

 .ماعيةهذا وقد انحصرت النظرة إلى الانتماء على أنه حاجة اجت
والانتماء هو عبارة عن الشعور بالاندماج والانسجام فى نـشاط يـشترك فيـه أفـراد 

ونستطيع أن نقرر أن الانتماء هو نبع داخـلى . آخرين لتحقيق مصالح وأهداف مشتركة
قبل أن يكون شىء آخر وهو انعكاس بعيد للأفكار والقيم والمبادئ العامـة والخاصـة 

 .هالتى ينتهجها الفرد فى حيات
وتتعدد المؤسسات التربوية التى يتعامل معها الفرد منذ ميلاده وطول فترات التربية 
المستمرة مد الحياة والتى تشكل انتماءه الاجتماعى وليس مـن الـسهل تحديـد الـدور 
التربو لكل مؤسسة تربوية من ناحية الكم أو مـن ناحيـة الكيـف بمعـزل عـن بقيـة 

المؤسسات الأخر. 
אאאאאאאא
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تعتبر هذه من القضايا التى لا يجب إغفالها على الإطلاق فهـى مـن أخطـر القـضايا 
المؤثرة فى المجتمع فإذا فقدنا الرؤية الواضحة ولم ننتبه لخطـورة هـذه الظـاهرة وكيفيـة 

نى فى القريـب التعامل معها بالحكمة والحوار الهادئ والوسيلة الصحيحة فـسوف نعـا
العاجل من تفاقم هذه الظـاهرة ويـصبح لـدينا مجموعـة مـن الـشباب فاقـد للهـدف 
والانتماء, تتحول طاقتـه إلى جهـود مبعثـرة ومـستهلكة فى وسـط الـضغوط والأمـور 

إن قلـب هـذا . الحياتية وأصبح فاقد للإيمان بالقيم والمثل العليا التى آمنا بها منذ القدم
اب به طاقة مثمرة لذاتها وللمجتمع الذ تحيـا فيـه, ولـذا يجـب الجمع الهائل من الشب

علينا الانتباه لهؤلاء الشباب والاهتمام بهم ورعـايتهم لنجعـل مـنهم دعامـة المـستقبل 
 .ووسيلة لتغيير ما يسود مجتمعنا من سلبيات

فإذا كان لدينا الرغبة فى التغيير نحو الأفـضل فـلا بـد عـلى التركيـز عـلى الـشباب 
فادة من قواه وجهوده فى عمليات الإصلاح الاجتماعى والاقتـصاد والثقـافى الاستو

وفى سائر المجالات الأخر لأن التغيير يوافق طبيعة الشباب ويرضى تطلعاته ويحقـق 
طموحاته وأن أ خطأ فى الوسيلة المستخدمة لتوجيه جهود الشباب سوف يـؤد إلى 

 لنفسية هؤلاء الشباب ومحاولة مراعاة حدوث نتائج عكسية فلا بد من البحث المتعمق
ظروفهم إيجاد حلول لمـشكلاتهم التـى تقـودهم نحـو نبـذ القـيم والتقاليـد والعنـف 
والخروج عن المألوف والصراع لإثبات الذات لدرجة قد تدفعهم نحو الثـورة العميـاء 

 .على كل شىء ورفض السلطة بكل أشكالها ومحاولات التمرد
 : تؤثر على الانتماء لد الشباب ما يلىومن أكثر المشكلات التى

 :التناقض بين القيم والمجتمع: ًأولا
يقابل الشباب فى المراحل العمرية المختلفة العديد من المفاهيم المختلفـة عـن القـيم 
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ًوالمثل العليا بدءا من البيت فالمدرسـة ثـم المجتمـع, وهـذا بـالطبع يـؤثر عـلى توجيـه 
ًيتلقى موروثا ضخما من التعليم والقيم, إلا أنه يقابـل السلوك لوجهة معينة, فالشباب  ً

بما يناقض ذلك فى البيت أو المدرسة نفسها, وبالطبع فى المجتمع الذ يعيش فيه, فهـو 
ًيجد دائما التناقض بين التقاليد الموروثة والحياة التى يحياها مما يصيبه بالحيرة والإحساس 

ذا التناقض بين القول والفعل يسود أغلب بالتناقض وصراع فكر وارتباك نفسى, فه
المظاهر الاجتماعية ومنتشر فى سائر المجـالات الـسياسية والعلاقـات العامـة وأكثرهـا 
ًتدميرا لنفوس الشباب تناقض الأقـوال والأفعـال عنـدما تكـون صـادرة عـن الآبـاء 

 الـشباب ًوالمربين والقادة والموجهين, فمثلا الكثيرين ممن لهم مكانة خاصـة فى نفـوس
يتحدثون عن الوطنية والتقدم والتنمية ولكنهم فى الوقت نفسه يتهربون من مسئوليات 
الوظيفة, أو دفع الضرائب المستحقة عليهم أن يهملون فى الملكية العامة حيث يساهمون 
فى تعطيل التنمية وهذا يجعل الـشباب لا يبـالون بـما يـدرون حـولهم ويـسخرون مـن 

 .جالات المختلفة لأنهم فقدوا الثقة فى أقوال المحيطين بهمالجهود المزولة فى الم
 :اضطراب المصطلحات والمفاهيم: ًثانيا

يعانى الشباب من وجود الكثير من المفاهيم المغلوطة والتـى تـؤد إلى اضـطراب 
المصطلحات لديه حيث يفد إلى مجتمعنا العديد من المصطلحات والمفـاهيم والتـى قـد 

ًأحيانا مثل معيار الخطـأ والـصواب والجـمال والقـبح, والحـق تصل إلى حد التضارب 
إلا أنـه فى . والباطل; رغم أن هذه القيم مطلقة ولا بد أن تكون ذات معايير موضوعية

عصرنا الحديث اختلطت المفاهيم فى أذهان الشاب, واختلف المعيـار مـن شـخص إلى 
التفكير الـصحيح لا شخص آخر حسب رؤيته وتفسيره لهذا الموضوع ذلك لأن كيفية 

ًتتحقق إلا من خلال أربعة أنواع رئيسية من المحتو تلعب دورا أساسيا فى هذا الشأن 
ًالمفاهيم, والتعميمات, والقيم, والحقائق المفردة, والنوع الأخير أقلها جميعا مـن  :وهى

 .حيث التأثير فى تنمية التفكير
 :افتقاد الهوية: ًثالثا

ً المميزة لها عن الأمم الأخر وقديما ناد سـقراط مطالبـا لكل أمة هويتها وسمتها ً
هذه المعرفة لا تأتى إلا .. أيها الإنسان أعرف نفسك.. الإنسان بإدراك هويته حيث قال
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والعلم إنما يقـوم عـلى الكليـات أو الأفكـار العامـة, وامتـد اهـتمام . إذا كان ثمة علم
 اهـتم عـلى وجـه الخـصوص بدراسـة سقراط ببحث الهوية إلى تلميذه أفلاطون الذ

المشكلات النظرية والعملية التى تنطو عليهـا الحيـاة البـشرية, وفى مجتمعنـا الأنجـد 
ندهش من هذا السؤال لأنه لم يسأل نفسه عن هويته الاهتمام الكافى بمسألة من أنت? ا

هـا, أو شخصيته التى تتكون من ثقافتها وتراثها وتقاليدها وعقيـدتها وقوانينهـا ونظم
وهذه الثقافة هى التى تطبع الإنسان بملامح خاصة ومميزات معينـة وذاتيـة واضـحة, 
والآن الشباب يفتقد الإحساس بالهوية ونجـده يميـل نحـو التقليـد والاتبـاع, وهـذا 
بسبب فقدان المثل الأعلى فى نفـوس الـشباب وعـدم اتـصافهم بتفكـير شـخص حـر 

عمى للحضارة الغربية أو محاكـاة الـنماذج يتخلصون بمساعدته من التبعية والتقليد الأ
 السيئة فى المجتمعات لمجرد إثبات الذات وأنهم مختلفين عن غيرهم هـذا جميعـه يـؤد
إلى افتقاد الإبداع والتطور فى حياتهم وبالتالى يصبح الشباب مسخ لا حيـاة لهـم لأنهـم 

 . النفسىفقدوا معرفتهم لذاتهم ونفوسهم الوطنية التى تساعدهم على التوازن
 :الغزو الثقافى: ًرابعا

فى عصرنا الحالى تعد المحطات الفضائية والإنترنت من الوسـائل المـؤثرة فى التربيـة 
وتعد مسئولة بطريقة غير مباشرة عن ظهور بعض السلوكيات الخاطئة لـد الـشباب 

ا, هـذا ًوإكسابهم قيم ومفاهيم تنافى قيمنا الراسخة وعاداتنا وتقاليدنا التى نشانا عليهـ
الغزو الثقافى لمجتمعنا هل يعد ضمن العوامل الـسلبية المـوثرة فى شـبابنا? أم أنـه عـلى 
العكس من ذلك يمكن أن يكون أسلوب من أساليب التثقيف الذاتى لمـشاهد هـذه 

لا شك أن هذا الغزو الثقـافى والفكـر لمجتمعنـا يـشغل فكـر العديـد مـن  البرامج?
و موضوع جدير بالبحث والاهتمام الآن, وهذه الوسائل الكتاب والمفكرين فى بلدنا فه

وهذا يرجع إلى أن هـذه التقنيـات . الحديثة لها فعل السحر وبعيدة الأثر على مشاهديها
 .جديدة علينا وكل جديد له جاذبية تدفع الإنسان إلى التمسك به

 :الاغتراب: ًخامسا
تهى والتـى تـتلخص م كتاب كلون ويلسون اللامن١٩٥٦هذه المشكلة فجرها سنة 

وإذا كان مثل هذا الأستاذ المعلم وفى ) غريب فى وطنى(فى قول الدكتور حسين مؤنس 
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هـذا الإحـساس لـه دلالـة . ألا وهـو الغربـة... هذا السن يحس مثل هذا الإحـساس
 .ًتستوجب الوقوف عندها طويلا وأن نحاول بيان أسبابها خاصة عند الشباب

 ان غريب فى وطنه?فنحن نتساءل لماذا يكون الإنس
 هل حدثت الغربة لأن الإنسان افتقد القيم الأصيلة?

هناك فى التاريخ ألوان عديـدة مـن الاغـتراب الـذ أحـسه الأنبيـاء والمـصلحون 
كان الاغتراب يدفعهم إلى الهجرة أو الارتحال ولكـن إلى حـين, . وأصحاب الدعوات

 لأن كـل شـىء تـاه فى زحـام هل. والأن ما الذ يدفع الشباب إلى الإحساس بالغربة
 الإنسان والمعنى والقيمة? 

 :للإحساس بالغربة أسباب عديدة
منها عدم القدرة على التواصل بين الشباب والمحيطـين بهـم بـسبب اخـتلاف لغـة 
الحديث المتداولة بـين الـشباب والجماعـات الأخـر فنجـد العديـد مـن الألفـاظ فى 

اب هـذه اللغـة غريبـة عـلى مجتمعنـا وقيمنـا الشعارات الغربية والتى يتحدث بها الشب
ومبادئنا فهذا يوجد نوع من انعدام المعرفة فكما أن المعرفـة غربـة وانفتـاح فـإن الجهـل 
غربة وانغلاق ولهذا يجب على المتعاملين مع الشباب معرفة اللغة التى يتحدثون بها وأن 

معهـم وإزالـة تخترق السياج الـذ أحـاطوا أنفـسهم بـه وذلـك لإمكانيـة التواصـل 
الأسباب التى تجعل الشباب يحسون بالغربة فى مجتمعهم وبـين ذويهـم الـذين يحـسون 
بالغربة فى أوطانهم لأنهـم لا يـستطيعون مجـاراة الوصـوليين وحملـة أبـواق النفـاق فى 
الترويج لأنفسهم وإظهار أنهم الأجدر والأكثر خبرة فى مجالهم رغم أنهم فاقـدين لهـذه 

طلوب ألا ينسحب أهل الخبرة ويتقوقعون وينعزلـون بعيـد ويتركـون ًالصفة تماما والم
الساحة لهؤلاء المنافقين وبما أن أبتعادهم هذا يخلى الساحة لا مثال هؤلاء المنافقين وبـما 

هذا القـول » مفيش فايدة«يعطى القدوة السيئة للشباب فى المجتمع وأنه على حد قولهم 
مـا دام يـسود المجتمـع الوصـولية والنفـاق يلخص يأسهم من الإصلاح فى أ مجـال 

 .وبالتالى يجعلهم يفقدون حماسهم وإيمانهم بالقدرة على الإصلاح والتغير
 :محنة الاختيار بين الحديث والتأصيل: ًسادسا

يعانى الشباب من التمزق بين اتجاهين مختلفين الأول وهو التراث وبـما يحتويـه مـن 
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ا فى تكـوين شخـصية الـشباب, والثـانى وهـو موروثات ثقافية لا يمكن إغفال أثرهـ
الحداثة بكل ما تشتمله من اتجاهات مختلفة وتيارات حضارية مختلفة, ومـن واجبنـا ألا 
نخلط بين النمو الحضار المتكامل الأصيل, والثابت من ناحية والأشـكال المـشاهدة 

فمــن . للتحــديث دون إدخــال تغيــيرات عميقــة فى المجتمعــات مــن ناحيــة أخــر
ضرور استلهام الماضى بكل مـا يحتويـه والـذ يمثـل القـيم والأنـماط الحـضارية ال

القديمة والتراث القومى الذ يرتبط بالأمجاد القديمة التى تتخذ صورة مقدسة ومثـل 
أعلى, وما دمنا بصدد الحديث عن الموروث القديم فلنبدأ بالترتيـب التـاريخى لـه, لأن 

 وأدب فريد منذ أيام الفراعنة حتى يومنا هـذا مصر حافلة بتاريخ ضخم وتراث عميق
ويعانى الشباب فى وقتنا الحاضر من عدم الإحساس بالأمان وهـذا الإحـساس لـيس 
ًقاصرا على شباب بلادنا وحدهم ولكنه شعور سائد عنـد كافـة الـشباب بـصفة عامـة 

صادية وهذا يرجع إلى أن العالم يحتاجه العديد من المتغـيرات فى شـتى المجـالات الاقتـ
والسياسية والاجتماعية والثقافية, وهذا يؤد إلى وجود شباب حائر خائف من اقتحام 
المستقبل والمجهول فهو يريد مستقبل آمن, كيف يتحقق له الأمان وهو غير واثـق مـن 
وجود فرصة عمل حقيقية تنتظره بعد التخرج من الجامعة, خاصة وهو ير البطالة فى 

 منذ سنوات عاطلين عن العمل, والكثـير مـنهم يحـاول أن كل مكان فما زال الخريجين
يجد البديل أما القيام بـأعمال بـسيطة حتـى وإن كـانوا باعـة جـائلين أو الـسعى نحـو 
استطلاع الأراضى وهذا يقضى على مبدأ هام وضرور ظللنا نناد به لـسنوات وهـو 

 .الرجل المناسب فى المكان المناسب, أ لا بد من وجود التخصص
 :من أهم العوامل التى أدت إلى وجود مشكلات فى حياة الشباب ما يلىو
 .َّافتقاد وسائل الاتصال الفعالة −١
 .عدم أخذ آرائهم فى الاعتبار −٢
 .دور الجمعيات والمؤسسات هامشى −٣
٤− انعدام الثقة بين الشباب وبين الفئات الأخر. 
 . المختلفةمعدم وجود وسائل إعلام حقيقية تعبر عن احتياجاته −٥
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 :ً ـ أيضا ـ ما يلىن أسباب الإحساس بالغربة وعدم الانتماءوم
عدم القدرة على التواصل بين الـشباب والمحيطـين بهـم بـسبب اخـتلاف لغـة  −١

الحديث المتداولة بين الشباب والجماعات الأخر. 
 .غياب الديمقراطية فالديمقراطية تعد صمام الأمان للشعب −٢
 . من خلال علاقات حقيقية محببة أمنةافتقاد الأمان والحب, والتواجد الحقيقى −٣
الفجوة الكبيرة بين الأبناء والأهل وبين الطلاب والمدرسين والتـى تعـبر عـن  −٤

 .تباعد فى الرؤ كما تعد من أهم معوقات الانتماء
אW 

 :باستخدام المنظور الثقافى البيئى التربو الإنسانى لمساعدة الفرد على الانتماء يتأتى
إعادة التصالح والتعامل بشكل إيجابى مع البيئة طالما أن إشكالية الانـتماء هـى  •

الإنسان فى علاقته وتفاعله مع البيئة ولعل من أبرز نقاط البـدء لحـل إشـكالية 
 .تالإنسان والبيئة هى معالجة الأمور من حيث اضطرابا

اسـات الخـط تحل مشكلة الانتماء باستخدام هذا المنظور الجديد بما فيـه مـن در •
الفكر الذ يجمعها وهو إعادة التعامل مع الحياة وإحداثها بمعـانى جديـدة 
ومن خلال مواقف حياتية معاشية وبالتدريب على تقبـل الاخـتلاف والمرونـة 
من خلال تـدريب الـشخص عـلى التواجـد فى بيئـات عـلى تقبـل الاخـتلاف 

ل مـن بيئتـه والمرونة من خلال تدريب الـشخص عـلى التواجـد فى بيئـات أقـ
 . ًالأصلية أو أكثر ثراء وثقافة وهذا التوجه الجديد له ظلال ورؤ كثيرة

ـ يمكن تغيير سلوك الفرد عن طريق الجماعة, فكل جماعة لها معاييرها وقيمها التـى 
 .يتحتم على الفرد المنتمى إليها اكتسابها

افى الـذ يمكنـه ـ يتمكن الفرد عن طريق انتمائه للجماعة من اكتساب الميراث الثقـ
 .من التفاعل إيجابيا مع أفراد مجتمعه

ـ تساعد الجماعة الفرد على ممارسة أنواع من النشاط, يستغل فيه قدراتـه ويكتـشف 
قدرات أخر. 



 
 

 − ١٩٣−

אKKא 
אאאW 

 :أسباب هجرة الكفاءة العلمية
 .لاقتصادية والإدارية والسياسية والاجتماعية ارتباطا أساسيا بالأوضاع اترتبطـ 
وفـيما يـلى ... ).جاذبـة( ومن الجانب الآخـر قـو معنويـة ..هناك قو ضاغطةو

 :عرض لأهم هذه الأسباب
 :أسباب اقتصادية

انخفاض المرتبات ووجود تفاوت كبير فى المرتبات بين الفئات المختلفة وداخل  −١
 .الفئة الواحدة

لعمل المسند للفرد للمؤهل الدراسى له نتيجـة للتوسـع البطالة وعدم مناسبة ا −٢
 .الكمى الكبير وغير الموجه ونظم التعليم وزيادة عدد الخريجين

 .ًالتطلع إلى حياة أفضل وأقل تعقيدا والعائد الماد أعلى وأكبر −٣
 :وأسباب إدارية

ًالهيكــل الإدار أيــسر متمــثلا فى المركزيــة الــشديدة والعمــل بقــدر كبــير مــن  −
جراءات الروتينية وعدم اشتراك ذو المؤهلات العليا فى اتخاذ القرارات والمشاركة الإ

فى المسئولية بالإضافة إلى سياسة الاعـتماد فى الوظـائف العليـا عـلى الأقدميـة العميـاء 
 .الأعلى كفاءة

 .عدم وجود سياسات الجودة البشرية وانعدام التخطيط السليم −
ز معظم الصلاحيات والسلطات فى يد فئة مـن فئـات المركزية الزائدة حيث تترك −

 .المؤسسات الكبيرة
  :أسباب اجتماعية

مشاكل العائدين والتكيف من جديد مـع البيئـة الاجتماعيـة الأصـلية وصـعوبة  −
 .لم والعلماءـر العـدم تقديـة وعـب والبطالـلى عمل مناسـالحصول ع
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 :أسباب نفسية
حيان شىء أبعد من مجـرد إشـباع الحاجـات قد يكون الدوافع للهجرة فى بعض الأ

 :المادية فقد يصل الأمر إلى عمق الشخصية ومن هذه الدوافع ما يلى
 .إحساس الفرد بعدم الإنصاف أو إهدار كرامته وكيانه −
 .افتقاد الأفراد لمعايير محددة تحقق لهم الاطمئنان −
 .افتقاد الأفراد لأ رابطة تربطهم بالوطن −

א 
يعانى الكثير من الشباب فى كثير من مجتمعاتنا العربية من الـشعور بـالانتماء سـواء 
كان هذا الانتماء إلى مشكلة ضعف مجتمعـاتهم المحليـة أو إلى أسرهـم أو إلى المجتمـع, 
فالشباب يشعر بالغربة على أرضه وعدم الانتماء فلا يشعر مثل هؤلاء الشباب بالتوحد 

 . وجسد واحد مع مجتمعهموالاتحاد فى كيان واحد
والمفروض إذا كانت التربية تربية دينية وطنية واجتماعية وأسرية سوية بحيث يشعر 
الفرد أنه ومجتمعه جسد واحد وكيان واحد ومن ثم تر الشاب يتألم لآلامه ويحتـضن 
مبادئ مجتمعه, يسعد لسعادة مجتمعه وأهدافه ورسالته وقيمه ومعاييره ونظمه وفلسفته 

دته, وتصبح هذه القيم قيمه هو, ومن ثم يجتهد يدافع عنها من أجل حمايتها, كـما وعقي
 .يسارع للدفاع عن الوطن ضد الأخطار

ويدفعنا الشعور القو بالانتماء إلى الوطن العربـى الكبـير وأمتنـا الإسـلامية وإلى 
تهـا توجيه الجهود وبذل كل ما أوتينا من قوة وعزم فى سـبيل رفـع شـأنها وإعـلاء كلم

أمـا عـدم . والنهوض بها والعمل على تقدمها وازدهارها ورفع هامتها عالية بين الأمم
 .الانتماء فإنه يولد الفتور والسلبية واللامبالاة وعدم تحمل المسئولية

وينبغى أن يدرك الشباب أنه يتعرض لكثير من حملات الغـزو الثقـافى التـى يـشنها 
 .ن صلابة الإرادة العربية ومن قوة العقيدةأعداء الوطن للنيل من قوة الشخصية وم

אW 
هناك العديد من الأسباب وراء ضعف الشعور بالانتماء فى مقدمـة هـذه الأسـباب 
تقع العوامل التربوية, حيث أن التوعية الوطنية والاجتماعية مسئولة عن نقص الشعور 
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س فى الـشباب منـذ نعومـة أظفـاره أ فى بالانتماء, ذلك الشعور الذ يتعـين أن يغـر
الطفولة; كذلك فإن الإحساس بالظلم, سواء كان هذا الظلم حقيقيا أو خياليـا يجعلـه 

 .يفقد الشعور بالانتماء
ومن العوامل الأساسية فى هذه المشكلة شعور الـشباب بأنـه مهمـل وأنـه لا يلقـى 

ة, وسـواء كـان هـذا الـشعور الرعاية والاهتمام, وأن حقوقه مهـدرة وحاجاتـه مهملـ
 .ًحقيقيا أو وهميا فإنه يلعب دورا رئيسيا فى ضعف الانتماء

كذلك فإن أجهزة الإعلام والثقافة مسئولة ولو جزئيا عن نشأة هذا الشعور وذلك 
بما تقدمه من مظاهر للحياة الغربية مما قد يبعث على الانبهار والرغبة فى تقليدها, أو مـا 

ذه المؤسسات الاجتماعية من مشكلات وهموم فى حياة الشباب وتبـالغ فى قد تعرضه ه
إبراز هذه المشكلات إلى حد يدفع إلى الشعور باليأس, وعدم الأمان والاستقرار, وقـد 
تهز شعوره بالإعجاب والاعتزاز بوطنه ماضيه وحاضره ومستقبله بالفخر, ولعـل مـا 

اج وإيجاد مـسكن وتكـوين الأسرة يواجه الشباب من مشكلات واقعية كصعوبة الزو
 .والحصول على عمل مناسب من بين الأسباب التى تضعف من شعوره بالانتماء

ولا شك أن هناك عوامل أخـر داخليـة وخارجيـة سـاهمت بـشكل أو بـآخر فى 
 :إضعاف درجة الانتماء تتمثل تلك العوامل فيما يلى

لمال عـلى أنـه الآليـة التـى غلبة القيم المادية فى المجتمع حيث أصبح ينظر على ا −١
تمكن الفرد من إشباع حاجاته وطموحاته بغض النظر عـن أثـره الـسلبى عـلى 

 .المجتمع
الإسراف فى اتخاذ الإجراءات أدت إلى إهدار قيمة العمل وانعـدام الـصلة بـين  −٢

 .العمل والأجر الذ يقابله

 .سيادة القيمة الفردية وإعلاء المصلحة الخاصة على المصلحة العامة −٣

سيادة قيم المنهج الاستهلاكى فى المجتمع وحدوث اخـتلال فى توزيـع الثـروة  −٤
 .لصالح الأقلية الميسورة فى المجتمع على حساب الأغلبية المعسورة

 . التى تعمل وتضحى من أجل مصلحة الجماعةالافتقاد إلى القدوة −٥
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عه وعدم وجود عقوبة راد.. الافتقاد لتطبيق الثواب والعقاب على نطاق واسع −٦
 .عند خروج أخر الأفراد عن الجماعة

 .سيادة قيم السلبية واللامبالاة التى تناقض قيم الانتماء −٧
 .عدم توفير المجتمع الحاجات الأساسية لأفراده −٨
ضعف الوازع الدينى لد البعض وانتشار أفكار متطرفـة تـؤثر عـلى الانـتماء  −٩

 .لد أعضاء الجماعة داخل المجتمع
الاجتماعيـة والـسياسية فى غـرس عمليـة الانـتماء ضعف دور وسائط التنشئة −١٠

 . وذلك لاعتبارات خاصة بكل وسيط من هذه الوسائط
١١− َّضعف فعالية وسائل الضبط الاجتماعى والمعروف أن لكل مجتمع نسقه الذ

ًيتمثل فى مجموعه من القواعد والمعايير الاجتماعية التـى تعتـبر إطـارا مرجعيـا 
 .لسلوك الأفراد

التخبط الشعبى وفقدان المعايير على مـسرح الحيـاة الاجتماعيـة فى ظهور حالة −١٢
 .المجتمع كالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع

 :ًولقد أكد بعض العلماء أن من أسباب شعور الفرد بفقدان الانتماء أيضا ما يأتى
غياب مفهوم وحدة الجماعة وفقدان الإحساس بالمـصير المـشترك لـد أفـراد  •

 .ماعةالج
 .فقدان الإحساس بالأمن والاستقرار داخل الجماعة •
 . وتفكك الجماعةالتعرض للعديد من الإحباط دخل الجماعة •
ية ـية والاجتماعــة والنفـسـات الماديـض الحاجـباع بعـى إشـة فـل الجماعـفش •

 .رادهاـلأف
 .اضمحلال قيمة الجماعة وسيادة روح الأنانية واللا أنانية داخل الجماعة •
 .دم القدرة على توظيف طاقات الأفراد واستغلالها لصالح الجماعةع •
 .عدم القدرة على خلق هدف مشترك للجماعة ودفع الأفراد للتحرك نحوه •
عدم قدرة الأفراد على المشاركة فى حل المشكلات التى تواجه الجماعة مما يخلـق  •

 .روح الاعتمادية والأنانية
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 .م داخل الجماعةعدم تحديد أدوار الأفراد ومسئولياته •
 .غياب أسلوب التربية الأخلاقية للأفراد •
 .عدم خلق روح التعاون بين الأفراد فى الجماعة •
عدم تدريب الأفراد على أسلوب التفكير الصحيح بـشكل منطقـى وعقلانـى  •

 .لصالح الجماعة
, »أزمـة الانـتماء«ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى ما اصطلح عـلى تـسميته 

ه الدراسات فى إطار معالجتها لهذه القضية, بعض المـؤشرات الدالـة عـلى وتناولت هذ
وجود أزمة فى الانتماء الوطنى, فى العديد من البلدان العربية, ومن أهم هذه المؤشرات 

 :الآتى
 .عدم مراعاة بعض الأفراد للقيم, والعادات, والتقاليد السائدة فى المجتمع −١
 .يب فى المرافق العامةإقدام بعض الأفراد على أعمال التخر −٢
 .انتشار الجرائم الاقتصادية مثل اختلاس المال العام, والرشوة, والتزويد −٣
ازدياد معدلات الهجرة والنزوح للخارج, والتفـاخر بالحـصول عـلى الجنـسية  −٤

 .الأجنبية
 .التقاعس عن تلبية نداء الوطن, والتخلى عن الواجب فى أوقات المحنة −٥
صالح شخصية, كجمع المال بطرق غـير مـشروعة, استغلال السلطة والنفوذ لم −٦

 . أو الانتقام من الغير وعرقلة مصالحهم
 : أزمة الانتماء الوطنى بشكل عام, إلى عدة معوقات, من أبرزها ما يلىوترجع

 .فشل الأسرة, والمدرسة فى غرس روح الانتماء لد الناشئين •
 .اختلاف القيم والمعايير, وتضاربها فى المجتمع •
 .البطالة, والبطالة المقنعةانتشار  •
 .عدم استغلال وقت الفراغ, وما ينتج عنه من مشكلات لد الشباب •
تضارب الأيدلوجيات فى المجتمـع, والتعـصب العرقـى, أو الطـائفى داخـل  •

 .المجتمع الواحد
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 .عدم المساواة فى الفرص والحقوق, وزيادة حدة التفاوت الطبقى •
 كالحروب المدمرة, أو انهيار اقتـصاد تعرض المجتمع لبعض الأزمات القاسية, •

 .الدولة
אא 

 :فشل الأسرة والمدرسة فى غرس روح الانتماء فى الأبناء: ًأولا
إن بذور الانتماء الوطنى تبذر فى تربة الأسرة ثم فى تربة المدرسـة وكلـما اسـتطاعت 

اسب لنمو روح الانتماء لد الناشئة الأسرة ثم البيئة المحلية والمدرسة فى تهيئة المناخ المن
كان الانتماء ناميا على الوجه الصحيح أما إذا كانت الأسرة ممزقة ويشيع فى جوهـا روح 
البغضاء والتوجس والخيانة والأنانية فإنها بالتالى لا تـستطيع أن تقـوم بتنـشئة أطفـال 

 .ومراهقين وشباب لديهم انتماء إليها
 : المقنعةالبطالة والبطالة: ثانيا

من عوامل تقوية روح الانتماء الوطنى توفير المجتمع للوظائف والمهـام والأنـشطة 
فالـشباب . التى يحس فيها الشباب بأنهم إيجابيون ومشاركون حقيقيون فى بناء الـوطن

 العاطل يحس بأنه زائد عن حاجة المجتمع وبالتالى فإنه ينقم عـلى ذلـك الـوطن الـذ
ًون قد جهز له عملا يرتزق عن طريقه ويحس بوجوده وكيانه سمح بوجوده بغير أن يك

وتلك المشاعر نفسها تنتاب الشاب الـذ يحـس بـأن الدولـة قـد ألحقتـه . بممارسته له
بمؤسسه لا تريده أو ليست فى حاجة إلى خدماته وأنه يحس بأن المرتب الـذ يتقاضـاه 

 . العملإنما هو فى الواقع إعانة بطالة وليس ثمنا لجهد يبذله فى
 :المشاكل المالية: ًثالثا

لا شك أن الفقر وضعف الدخل أو عدم مناسبة الدخل لتوفير المستو المقبول من 
المعيشة, فهو يبعث على نقص الولاء للمجتمع, فالمجتمع الذ يجوع أبناؤه لا يـستحق 
فى أنظارهم حبهم له وتفانيهم من أجله فالإنسان ينفـر مـن فكـرة الإحـسان أو حتـى 

لعطف عليه فهو يرغب فى الحصول على مال يبذل فى مقابله جهد فالمال الـذ تقدمـه ا
الدولة إلى الفقراء على سبيل الإحسان لا يكفل لها الولاء مـن جـانبهم بـل قـد يكـون 

 .أولئك الذين أحسنت إليهم الدولة أول الناقمين عليها وغير الموالين لها



 
 

 − ١٩٩−

 :مشاكل وقت الفراغ: ًرابعا
ر الأفراد بزيادة وقت الفراغ حيث التكنولوجيا الحديثة التـى لا تحتـاج لقد بدأ يشع

إلى وقت طويل يقضيه العاملون فى مقـار أعمالهـم فالطاقـة المختزنـة التـى لا نجـد لهـا 
ًتصريفا واستنفاذا تكون بمثابة قنبلة توجه للتخريب والتـدمير, فالبطالـة المقنعـة هـى  ً

 هذه الآونة أن المخربين والمتآمرين وفاقـد وقت فراغ صريح ومقنع فنحن نلاحظ فى
 .ًالولاء لأوطانهم يزيدون عددا وخطورة

 :تضارب الأيديولوجيات فى الوطن الواحد: ًخامسا
يه لا بد من عـدم تـضارب الـسياسة المتبعـة فى لكى يزيد الولاء للوطن والانتماء إل

ًبعض القضايا فعلى الدولة تحديد اتجاهات نحو موضوعا ما من جميع جوانبه فالنتيجـة 
المترتبة على هذا التضارب هى ضعف ولاء الشباب بسبب الحيرة بين الأيـديولوجيات 

ًالمتضاربة تضاربا واضحا فى الفكرة والاتجاه ً. 
אאW 

لا شك أن مجتمعاتنا تعانى الآن لا مبالاة, فقد تحول ضـعف الانـتماء إلى انعـدام فى 
الانتماء, فالطالب لا يريد عمل شـىء والموظـف لا يحـسن صـنع شـىء وذلـك لعـدم 
. القناعة بالجماعة أو بالدور الذ يقوم به الفرد داخلها والعلاج يبـدأ بتفعيـل الانـتماء

ى من فـراغ فـلا يمكـن تـشكيل الأفـراد وتعبئـة قـواهم لخدمـة وتفعيل الانتماء لا يأت
أدوات تـأثير (مجتمعهم بالخطب والمواعظ أنـما يتحـدد انـتمائهم لجماعـتهم بـما يـسمى 

ولا تأتى تلك الجاذبية إلا ) جاذبيه الجماعة عند الأفراد(ولعل أهمها ) الجماعة على الفرد
 :بتوفير منظومة من العناصر المتكاملة ومنها

قدرة على إشباع ما يحتاجه الأفـراد عقليـا ووجـدانيا وماديـا, وبقـدر إشـباع ال −١
 .الجماعة للفرد, بقدر تعاظم جاذبيتها فى نفسه

توفير فرص الوصول إلى مراكز عليا فى الجماعة, فكلما ارتفع مركـز الفـرد كلـما  −٢
 .زاد انتماؤه

لفـرد بأنـه موضـع ّتوافر عنصر التقبل للفرد وحفظ كرامته, فكلـما زاد إدراك ا −٣
 .ّتقبل واحترام من المجتمع, كلما ربى انتماؤه
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وضوح الأهـداف التـى تـسعى إليهـا الجماعـة, وكـذا الأسـاليب المـستخدمة  −٤
للوصول لتلك الأهداف, فكلما اتـضحت تلـك الأهـداف, كلـما اتـضح دور 

 .الفرد وموقعه فى الجماعة

أفرادها إيجابيـا مـن خـلال توفير نماذج للاقتداء, فتستطيع الجماعة أن تؤثر على  −٥
الــنماذج البــاردة فالبــارزون أصــحاب الشخــصيات الأخلاقيــة يقتــد بهــم 

 .الأعضاء, حيث أن أحد مصادر التعلم هو الاقتداء ومحاكاة الغير
 :فالمرء يشعر بالانتماء والحب للجماعة التى يتواجد فيها حين

 .وسلوكيا وعلميا إلخيكون تواجده فيها يضيف إليه زادا روحيا وأخلاقيا  •
ًيجد من جماعته عونا وسندا فى أوقات الأفراح والأزمات • ً. 

ً وتميزا فى التعامل بين أفراد الجماعة, إلا لأسباب موضوعية, بعيدة تفرقةلا يجد  •
عن التحيزات الشخصية تسود روح الألفة والمودة والمحبة والتعاون والتكافل 

 .بين أفرادها

 . أفرادها, وتعمل على حل أزماتهم ومشكلاتهمتحفظ الجماعة أسرار •

تحسن الجماعة توظيف أفرادها, وتفجر الطاقات الكامنة داخلهم على اخـتلاف  •
 .أشكالها وألوانها

 .تقدر الجماعة الجهود التى يبذلها أفرادها •

تحرص قيادة الجماعة عـلى الالتـزام بمـنهج الإسـلام فى أخلاقهـا وسـلوكياتها  •
 .إلخ... وعباداتها

لتزم الجماعة منهج الشور وتطبيقاته فى كل مستوياتها, وحـين يتـسع صـدر ت •
 .قيادات الجماعة للرأ المخالف وللنصيحة مهما كانت قاسية

אKKKא 
أن الترابط هو أحد عوامل الجذب إلى المجتمع المحلى أ أنه يغذ الانتماء على أحد 

 كافيا عـلى نـضج الانـتماء إلى الـوطن, بـل أن ًالمستويات ولكن هذا الترابط ليس دليلا
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ًكثيرا من الباحثين قد اعتبروا أن شده الارتبـاط بالمجتمعـات المحليـة قـد يـؤد عـلى 
كما أن هناك تداخلات متعددة تؤثر على إيجابيـة . الانفصال عن هموم ومشاكل المجتمع

حلى وترابطـه بـشكل عـام ًوسلبية التعليم للعلاقة الأسرية ويؤثر أيضا على المجتمع الم
ويؤثر التنوع فى مجالات العمل داخل الأسرة على علاقات أفرادهـا سـلبيا بـل أنـه قـد 

 الترابط حيث نجد داخل الأسرة الواحدة المدرس والسائق والمزارع يعيشون إلىيؤد 
حياة تكافلية ونجد أن الترز والعامل والموظف يعطون دخولهم لـرب الأسرة حيـث 

ولا يعتبر التعليم هو العـائق الوحيـد عـن ولـوج مجـال الزراعـة . لية الإنفاقيتولى عم
والعمل بها إذ نجد أن تعلم حرفة قد يؤد إلى أن يهجر الفرد العمل الزراعى حتى مع 

وتعتـبر روح التـضامن بـين مثـل هـذه الوحـدات . توفير المناخ المشجع داخل الأسرة
 وهو جذب إيجابى لأنه يـشجع عـلى ترسـيخ المعيشية عامل جذب إلى المجتمع المحلى,

 الكبير, ولكن هناك حالات يؤد التعليم فيها إلى تفكـك المجتمعجذور الفرد فى هذا 
يسبب جفوة بين رب الأسرة وبعض الأبناء فقط  الأخوة  بعضالأسرة حيث أن تعليم

 وتولد شعور بالسخط والكراهية لإخوته المتميـزين عنـه فى تعلـيمهم وهـذا الـشعور
بالدونية جعله فى شبه انفصام بينه وبين المجتمع المحلى فهو لا يريـد أن يظـل فى الأسرة 
ًحتى لا يكون معرضا لرؤية هؤلاء الأخوة من حين لأخر ليذكروه بجهله وبـما أتاحـه 

بناء على ذلك ممكن أن نقـول إن . لهم التعليم من فرصة لا تتساو مع فرصته فى الحياة
ًتعاظم مع وجود أفراد فى أسرته أكثر تعليما منـه وأكثـر رفاهيـة فى وعى الفرد بدونيته ي

 .مستو الحياة وهذا يسبب له اتجاها سلبيا نحو أسرته ونحو مجتمعه
ويدخل تقارب المكسب الماد عامل فى تحقيق أثر الفـروق الناتجـة مـن مـستويات 

نية بالنسبة لأخوته طالمـا ًأ أن الأقل تعليما لا يشعر بالدو. التعليم فى الأسرة الواحدة
ًأن قدرته على المكسب المـاد لا تقـل عـنهم ويـستمر ارتباطـه بهـم حـافزا للارتبـاط 

وعلى مستو المجتمع المحلى نجد أن البعض جعلـه أكثـر فى مجتمعـه . بالمجتمع المحلى
تماء عن غيره كما أن استخدام العلم من أجل التأثير إيجابيا فى التقدم هو الذ يؤكد الان

 .فهناك توظيف للمعرفة فى إنتاج أفضل
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אאאW 
 .محافظة الطلاب على المال العام فى المدرسة وخارجها −١
 .انخفاض السلوكيات غير المرغوب فيها داخل المدرسة وخارجها −٢
القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وعدم إقبال الطلاب عليها واعتمادهم  −٣

ًرسة كمصدرا وحيدا للعملية التعليميةعلى المد ً. 
 .انعدام الغياب فى المدرسة وعدم تسرب الطلاب −٤
 .وجود روح تعاون ومحبة بين الطلاب ومعلميهم وإدارتهم المدرسية −٥
 .ظهور جيل من المبدعين والموهوبين والمبتكرين −٦
 .وجود تواصل مستمر بين المدرسة والبيئة وخاصة أولياء الأمور −٧
 .ميز للغالبية العظمى بين الطلابالنجاح مع الت −٨
نجاح فكرة المدرسة كوحدة منتجة نتيجة تضافر الجهود المبذولـة مـن المدرسـة  −٩

 .والطلاب
אאאW 

 :عن طريق الآتى بذل كثير من الجهد داخل وخارج المدرسة يتطلب تكوين
 المتعاون الـديموقراطى الـذ وجود قدوة حسنة تتمثل فى مدير المدرسة القائد −١

يرفض أساليب القهر والمتابع بإيجابيـة للعمليـة التعليميـة بالمدرسـة وتفعيلهـا 
 .لمصلحة الطالب

معلمون يعتمدون عـلى أسـاليب المحـاورة والمـشاركة مـع الطـلاب ودفعهـم  −٢
للإبداع والابتكار وعدم الاعتماد على التلقين ونبذ محترفى الدروس الخصوصية 

 .من بينهم
 .ًمجموعة الأنشطة المدرسية التى تجعل المدرسة مكانا للترفيه عن الطلاب −٣
القيام بمجموعة من الرحلات تشارك فيها إدارة المدرسـة والطـلاب وأوليـاء  −٤

 .الأمور حتى تتواصل المدرسة مع البيئة
تدريب رواد الفصول مهنيا ومهاريا لحل مشاكل الطـلاب وتكـوين جماعـات  −٥

 . الاجتماعينطريق الإخصائيينداخل الفصول عن 
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الاهتمام بالندوات واللقاءات خاصة مع النماذج الجيدة فى المجتمع مثل أبطـال  −٦
م ورجــال الــدين لغــرس القيمــة الدينيــة والاجتماعيــة ١٩٧٣حــرب أكتــوبر 

 .والبطولية
אאאא 

 فى عدم اهـتمام الفـرد بـالأفراد أو الظـواهر أو المواقـف فى  وتتمثل:اللا مبالاة −١
 .المجتمع بصفة عامة

 ويتمثل ذلك فى الشك فى أحوال وأقوال وأفعال :الشكل السياسى والاجتماعى −٢
 .الأخرين فى المجتمع

 ويقصد بذلك شعور الفرد بأن المجتمع لا يحس بـه ولا يعنيـه أمـره :الاغتراب −٣
مع ويؤد ذلك إلى تقليل الفرد من أهدافه وطموحاته وبأنه لا قيمه له فى المجت

 .َّوتقليل المشاركة الفعالة والتفاعل مع الآخرين
 درجة العدوانية وظهور أنماط جديدة فى السلوك المرضى :ارتفاع معدل الجريمة −٤

 .كالبلطجة والتربح السريع بالطرق غير المشروعة
אW 

ِّس بعـضهم مـع بعـض يولـد الكثـير مـن التـشنجات من الواضح أن اجتماع النـا
والتــوترات والمــصادمات, وذلــك بــسبب اخــتلاف رؤاهــم وأمــزجتهم وأهــوائهم 

ومن هنا كان لا بد من إيجاد المزيد من الأطر والمبادرات الأخلاقية التـى .. ومصالحهم
 .تقلل من أشكال الخلاف بينهم, أو جعل ذلك تحت السيطرة

هج الربانى ثر بالإرشادات والأدبيات التى تـدفع بالمـسلم ويعتقد البعض أن المن
نحو الإحساس بالارتباط بالفضاءات الرحبة, والعمل عـلى صـيانة تلـك الفـضاءات 
وتعزيزها, وذلك من أجـل إعـمار الأرض وخفـض التـوتر ونـشر الـدعوة وإصـلاح 

ء لـلأسرة, الانـتما(ًالمجتمعات, كما أن لكل واحد منـا عـددا مـن الانـتماءات القهريـة 
ّ, وأن لكل انتماء منها حقوقه التى ينبغى أن تؤد عـن طيـب )إلخ... للقبيلة, للرفاق, ُ

وأن الذ يدل على تميز الإنـسان وإحـساسه بالمـسئولية هـو عـدم الانـتماءات . خاطر
ًالاختيارية ونوعية تلك الانتماءات; إذ إننا نجد أن عددا كبيرا من المـسلمين منكفئـون  ً
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 وقد رضوا بالعيش على هامش الحياة, فلا ينتمون إلى جماعة ولا مجموعـة على أنفسهم,
ولا جمعية, ولا يؤسسون أ برنامج أو مـشروع يمكـن أن يفيـد النـاس, بـل إنهـم لا 
يهتمون بأ شىء يتجاوز نطاق حياتهم الشخصية والأسرية, على إننا نر فى كثير مـن 

 وينتمـى إلى عـشرات الجمعيــات الـبلاد المتقدمـة مـن يـساهم فى عــشرات الأنـشطة,
والهيئات ذات النفع العام, وأن ما نحن فيه من الزهد فى الشأن العام هو أحد مفرزات 

 .ًالتخلف والاستبداد الذ عانينا منه طويلا
 :الانفتاح والانسجام: ومن المهم فى الانتماءات القهرية شيئان

شـد الحـذر; إذ لا ينبغـى أن ويقصد بالانفتاح هنا أن نحذر من الانغـلاق الثقـافى أ
نطور أ أدبيات وأية مفاهيم جوهرية لأ انتماء فى عزلة عن الانتماءات الأخر, فإذا 
ًكان الواحد منتميا لجماعة ـ مثلا ـ فلا ينبغى لذلك الانتماء أن يكون معزولا عن الانتماء  ً

لام لأن بعـض وإنـما نؤكـد هنـا هـذا الكـ. للقبيلة والوطن والأمة والإنـسانية جمعـاء
الجماعات صورت لأتباعها أنها سـفينة النجـاة فى زمـن الطوفـان, وبعـض الجماعـات 
أوحت لأتباعها أنها شبه جزيرة نقية بيضاء فى بحر ملوث بكل أشكال التلوث, وهـذا 
ًغير صحيح من الناحية الواقعية, ثم إنه أوجد نوعا من النرجسية المريـضة لـد أبنـاء 

 الإصلاحية, والمشكلة أن أولئك الأفـراد يكونـون قـابلين اليتهمَّفعّالجماعة, وقلل من 
للتجنيد فى أعمال تخريبية واسعة النطاق, وإذا ترك بعـضهم تلـك الجماعـة, فـإنهم لـن 
يعودوا إلى أحضان المجتمع, وكيف يعودون إليه وهم يعتقدون أنه بالغ الـسوء فى كـل 

ًشىء, ومن ثم فإنهم قد ينحرفون انحرافا عظيما , ويتنقلون مـن النقـيض إلى النقـيض, ً
أن تقـو ... ومن هنا كان على الصحوة المباركة إذا أرادت أن تصمد وتنمـو وتـستمر

محيطها, بمعنى أن تنـشر قيمهـا فى ذلـك المحـيط, وتقـيم فيـه المـشروعات والـبرامج 
 .الإصلاحية النابعة من عمق معتقداتها ورؤاها وأخلاقياتها

 أن نقضى على كل ما يمكن القضاء عليه من أشكال التنـافر  الانسجام فإنه يعنىاأم
والتباين بين الانتماءات القهرية والاختيارية المتاحة, وهـذا عـلى مـستو القـيم وعـلى 
مستو المصلحة والممارسة; فقيم مثل الصدق والأمانة والجدية والنزاهة والإخـلاص 

بو على كل المـستويات وفى كـل ُيجب أن تعتمد فى المجال التر... والتعاون والتواضع
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فى الأسرة والمدرسة والجامعة والجيش والسياسة والأعمال التجاريـة .. الأطر والدوائر
ّوالصناعية والعلاقات الدولية, لا يصح أن نعلم الطفل فضيلة التواضـع والتعـاون فى 

خـلال المدرسة, ونلقى فى روعه ما يشجعه على الكبر والأنانية والفرديـة المريـضة مـن 
كما لا يصح أن نحدث الطفـل ! إغراقه بالحديث عن فضائل قبيلته وتميزها على العالمين

أنـت : فى بلد غربى قلنا له... فإذا ذهب للدراسة... فى المسجد عن الاستقامة والأمانة
فى دار حرب, فمارس ما شئت من أشكال الاحتيال واللصوصية عـلى نحـو مـا يفعلـه 

 . فى أوروبا مع الأسف الشديدكثير من العرب والمسلمين
ًومن المهم دائما أن يفكر الواحد منا, ويتصرف على أساس أن مـصلحته ومـصلحة 
أسرته وقبيلته ووطنه وأمته والعالم أجمع هى مـصلحة واحـدة, وقـد أظهـرت الأزمـة 

حيـث لا . المالية العالمية الأخيرة أن التفكير على هذا الأسـاس هـو التفكـير الـصحيح
ة, أو أن ـى الرذيلـــرب أن يغرقــوا فـــافــسين والأعــداء فى الــشرق والغــيمكــن للمن

وا, أو يهلكوا بسبب المخدرات, أو أن يلوثوا الماء والهواء, ونظل نحـن فى مـأمن ـيفلس
 .من كل ذلك

هذه النظرة ترتقى بالمسلم إلى مرتبة المواطن العالمى الذ يهتم بصلاح العالم, وينظر 
ا مجال خصب للـدعوة والبنـاء والعطـاء والإصـلاح, مـع إلى كل دول الأرض على أنه

) المـشترك الثقـافى(نحن نريد أن نوسع مـساحات . اليقين بأن الأقربين أولى بالمعروف
على مستو العالم, ونعد ذلك من مسئولياتنا بوصفنا خير أمة أخرجـت للنـاس ـ كـما 

 شك أن العـالم متفـق لاو. ّلك يسهل عملية التواصل العالمىقال ربنا عز وجل ـ لأن ذ
على الكثير من القيم العظيمة, وإن كانت الشعوب تختلف فى تفاصيل تطبيقـات تلـك 

 موجود وقـو; إذ إنـك لا تجـد ثقافـة فى الأرض تنظـر إلى عليهاالقيم, لكن الاتفاق 
على أنها فضائل ينبغـى الحفـاظ ... عقوق الوالدين وإيذاء الجار والكذب واللصوصية

الأطفال فى المدارس عليها, نحن نريد لهذه القيم أن تـزداد, ونريـد لهـا أن عليها وتربية 
وعلى سبيل المثال فإننا . تبلور على نحو كاف, على نحو يقترب من الرؤية الإسلامية لها

المحافظة عـلى البيئـة, والاقتـصاد فى : نريد أن يحصل على ما يشبه الإجماع على قيم مثل
الأسر, والوقوف على جانب المظلوم, والنزاهة الإدارية, استهلاك الموارد, والتماسك 
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وذلـك عـلى ... والشفافية فى الحكم, وتـدفق المعلومـات, وكرامـة الإنـسان والعـدل
 .جزء من مساهمتنا فى إصلاح العالممستو العالم, وهذا كله 
אא 

 إليها الإسلام وكانت هذه لقد جاءت رسالات السماء كلها الرسالة الخاتمة التى دعا
وحين خاطبت هذا الإنسان لم . الرسالة وموضوعها أشرف ما فى الوجود وهو الإنسان

ًفالماديات فى حياة الإنسان وإن كانت جـزءا هامـا لكـن لـيس بهـا . تخاطب فيه مادياته ً
وحدها يكتمل بناؤه ومن ثـم عمـدت هـذه الرسـالات أول مـا عمـدت إلى الجانـب 

ذلك لأن كيانه الماد تحفزه لاسـتكمال طاقاتـه واحتياجاتـه .  الإنسانالروحى فى هذا
. أما الجانب الروحى الذ يبنى فيه الانتماء بكل معناه. أمور شتى فى كيانه الماد نفسه

 .فذلك أمر يؤكد أهمية الأديان فى بناء الإنسان وبناء روحه وتأكيد انتمائه
ء الماد وحدة فسوف يكون من ثمار ذلك ما فإذا اتجهت الإنسانية بكل طاقاتها للبنا

أمـا يـوم أن . تعانى منه الإنسانية اليوم من الفزع والخوف والروع والتخريب والتدمير
تكون القيم وفى مقدمتها الانتماء, وهو ما تسعى الأديان لتأصـيله ويـشد أزره ويكـون 

 أن يبنى وأن يـضع اللبنـة ًعونا لهذا البنيان المتكامل ـ فبواسطة الانتماء يستطيع الإنسان
التى يتكون منها البناء اللبنه القوية, والتى إذا وضعت كان هذا البناء قويا لا يتـأثر ولا 

 .يقف فى طريقه إلى إيمانه وطموحاته أ عقبات
אאא 

بر وحب االله ورسوله تعت. إن الإسلام حث على الحب والانتماء إلى عقيدته وحبه لها
 .من مظاهر إيمان المسلم بعقيدته وباالله عز وجل

 m k l    m n oومحبة الرسول واجبة بالكتاب والـسنة وقـال تعـالى 
p q r s t u v w    x y z 

{ | } ~ _ ̀ a b c d e gf h i j k 
l l]  ٢٤سورة التوبة الآية.[ 
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لا يؤمن أحدكم حتـى أكـون أحـب إليـه مـن ولـده « من حديث صحيح وقال 
 .»والده والناس أجمعينو

وحث ورغب الدين الإسلامى على الحب فى القول والفعـل والعفـو عنـد المقـدرة 
ولا تحسبن الذين قتلوا فى سـبيل «ًوقد حث على الانتماء أيضا ورغب فيه بدخول الجنة 

 .»ًاالله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
 عون العبد ما دام العبد فى عون كان االله فى «وقد شرع الحب بين المؤمنين فقد قال 

 .»أخيه
 والحب لا يقتصر فقط فى الإسلام على حب الزوج لزوجته بل علمنا رسـول االله 
 حبه لأحفاده الحسن والحسين وتحصينهما من الحسد والشيطان وتـدليلهم وفى قولـه 

 .»اللهم إنى أحبهما فأحبهما«فى أسامة بن زيد والحسن بن على 
אאאאW 

خلال سنوات التكوين الأولى ينمو لد الطفل الإحساس بـالانتماء الـدينى وهـو 
قضية ثقافية حساسة تتوقف فاعليتها على الزمان والمكان أ على المـستو الاجتماعـى 
ًوالوعى الفكر فى المجتمع الكبير والصغير وغالبا ما تتشكل فى البيـت خـصوصا إذا  ً

. ن متدينين فيحرصان على تلقين الطفل فروض العبادة من الصلاة والصومكان الوالدا
فتعليمه تدريجيا النصوص الدينية وتحفيظه لها, فيتبلور إحساسه الـدينى وفـق مداركـه 
ومراحل نموه وظروف نشأته, وينتج عـن ذلـك ردود أفعـال تجـاه الحيـاة والنـاس لا 

الدينى من أقو الانـتماءات أو المكونـات وفى مصر مثلا يكاد يكون الانتماء . حصر لها
وهـو أن الـدين مـرتبط . الرئيسية فى بنية المشاعر الاجتماعية من منطلق المفهوم الـسائد

ومـن هنـا فالمؤسـسات الدينيـة فاعلـة ومـؤثرة فى . بكل أمور الحيـاة الـدنيا والآخـرة
نى; وذلـك المجتمع, وتعمل هذه المؤسسات بالتـالى عـلى نـشر وتعميـق الانـتماء الـدي

بخلاف دول الحضارة الغربية التى حسمت هذه القضية مع انتشار قيم عـصر النهـضة 
وفصل الدين عن الدولة الذ جعل الذين لديهم قضية شخصية وليس اجتماعية, كـما 
جعل من غير اللائق الاستفسار عن ديانة جار أو صديق أو زميل فى العمل; إذ يوجـد 

 متدينون ينتمون إلى كل دين أو عقيدة ويـذهبون إلى دور ًفى المجتمعات الأوروبية مثلا
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العبادة; لكن على كل طريق كل واحد وشأنه, لا يتم تدريس الـدين فى المـدارس التـى 
 المعزولـة, ولـذا فـإن  الأديان موجودة ولكنهـا مثـل الجـزرتنفق عليها الدولة; أ أن

من هذه القيم المـستقرة لـد المشاعر الدينية الجماعية لا تؤد إلى ثورات أو حروب, و
الغرب وعلى رأسها العقلانية وأن الدين مـسألة شخـصية, تـشكل شخـصية المـواطن 

وهناك لا يسجل دين المواطن فى أ وثيقة رسمية مثـل البطاقـة . وتعمق فكرة المواطنة
ًالشخصية أو جواز السفر أو عند التقدم للعمل, ضمانا للمساواة فى التعامل دون قهـر 

ً بشرية وإمعانا فى تحاشى الصدام فى الخلافات الدينية أو المذهبية وكلما زاد رقـى لجماعة
الدولة ـ أ دولة ـ كان الإحساس بالمشاعر الجماعية بـسبب الـدين أمـر غـير مـؤثر فى 

ولأن الـدين ـ أ ديـن ـ يعطـى الإحـساس . الاسـتقرار بـل ربـما كـان أحـد ركـائزه
 الاحتياجـات الروحيـة والوجدانيـة للفـرد, فقـد بالطمأنينة والراحة الداخلية ويلبـى

ًيكون الدين مرتبطا بالانتماء القبلى ويفيده بـل ويقويـه, وقـد يكـون مرتبطـا بـالانتماء  ً
الوطنى بل قد يكون بديلا عنه ذلك أن الدين يعطى صاحبه بجـوار الانـتماء الروحـى 

العربية كانت البداية وفى منطقتنا . الإحساس بالتميز والتفاخر أ أنه أفضل من الآخر
مع الديانة اليهوديـة, حيـث أصـحابها وحـدهم ـ شـعب االله المختـار ـ كـما اعتقـدوا, 
وترسخت فى وجدان كل يهـود هـذه العبـارة وكأنهـا هـى الأسـمنت الـرابط لكـل 
حبيبات الرمل من البشر المنتمين لليهودية فى أربعة أركان الأرض حتى وأن كان الفرد 

وما الصهيونية إلا حركة جمعت هذه المـشاعر الإنـسانية نحـو أفـراد ًغير متدين أصلا, 
ديـان أخـر لكـى يكونـوا تشتتوا وعاشوا لقرون فى دول مختلفة تسود فيها لغـات وأ

ن أن تكـون ـنى وأمكــماء وطــون انتــنى ليكــوتحول الانـتماء الديـ) دولة إسرائيل(
كل عام ليسوا ـأن اليهود بشروف من ـو معـإسرائيل حقيقة واقعة على الرغم من ما ه

رين ـم مـن أفـراد متناثــد حولهــنى قــماء الديــن الانتـًفى مجموعهم شعبا متدينًا ولك
لقرون طويلة إلى شعب من خلال تماسك وقوة المـشاعر الجماعيـة التـى التفـوا حولهـا 

نتماء الـدينى إلى أمـة أو وعات أخر للتشبك بهم ليحولوا الافشجع هذا النموذج مجم
ض حيـث تحكـم ـن تناقــو إليـه مــكما خلق هذا النمـوذج بـما انطـ. ومية أو دولةق

النصوص الدينية والرؤ المتزمته لها الدولة فى حين يقال أن إسرائيل دولة على الطـراز 
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ًالغربى العقلانى الديموقراطى إلا أن خلق هذا النموذج سـيظل خالقـا صراعـات فى 
 .المنطقة لم تهدأ

אא 
الانتماء الدينى أساسة الحفاظ على المجتمع وتشييد دولته فى إطار دسـتور أخلاقـى 
ًيدعو إلى المساواة وفقا لمعايير الاجتهاد فالكل يعمل ويبـدع ويـذلل الـصعاب فى ظـل 
تراحم دينى ومبادئ أخلاقية وضمير جماعى وكأن يد االله معهم فهؤلاء يـزكيهم االله فى 

 m A B  C D E F G H I KJ L M N O Pقولـــه تعـــالى 
Ql ومن ثم فأن مبايعة االله ودينه ومبادئه التى أرساها فى كتابه الحكيم وأوصى بها  

 فى الـسنة النبويـة فالتوعيـة الدينيـة الـسليمة تحفـز أنبيائه جميعهم, ونبى الأمة محمد 
وهذا يـأتى .  الهدمًالشباب دائما على العمل وتحمل المسئولية والكفاح من أجل البناء لا

من خلال إفساح الطريق لشبابنا للتعبير عن أفكارهم بـشأن المـستقبل ومـن هنـا فـإن 
 العقيـدة ومبادئهـا  تعزيز قيم الانتماء يبدأ بالانتماء إلى الـذات الإلهيـة ومعرفـة حـدود

السامية والعمل من أجل الحفاظ عليها لا من أجل طمسها أو البعد عن القـيم الدينيـة 
قية مما يؤد إلى طمس معالم الهوية وتشتييت الذات وبالتالى تضمر فضيلة الانتماء والخل

وكما أننا لا نستطيع أن ننكر دور الدين فى . للعقيدة وللمبدأ أو للذات ومن ثم المجتمع
حث الشباب على الانتماء إلى الـوطن والانـتماء إلى الآخـرين وذلـك مـن خـلال قـول 

ًوأيـضا لا نـستطيع أن ننكـر دور . »كـب لنفـسـك مـا تحــب لأخيــح «الرسول 
 .المساجد والكنائس فى حث الشباب من أجل النهوض بالوطن

والإسلام ليس كغيرة من الأديان السماوية السابقة التى فـصلت بـين أمـور الـدين 
إنـما جـاء . ًوالدنيا والعبادة ووسائل الحكـم وتـدبير المـصالح الدنيويـة للنـاس جميعـا

ام الأمثل الذ يجمع بين الدنيا والدين فى أن واحد فهو كـما يحـدثنا عـن الإسلام بالنظ
الأمور التى تتعلق بالعقيدة وما يجب الله وصفاته والرسل والأنبيـاء والبعـث وأحـوال 
الدار الآخرة كذلك عن الخلافة والرئاسة وقواعد الحكـم وعـن العلاقـة بـين الأفـراد 

ع القواعد والنظم والقوانين التـى تهـيمن والجماعات والدول بعضها ببعض بل أنه يض
على هذه العلاقات وتحكمها لا فرق بين جنس وجنس وأمة فالإسلام ديـن الإنـسانية 
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ًجميعا إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها والقرآن الكريم صريح فى أنـه الـدين العـالمى 
 ms t u v w x yًوذلك حيث يقول مخاطبا رسوله العظـيم 

z  {  | } �~ ¡ ¢ £      ¤ l] ٥٨: الأعراف.[ 
فلا بد من إقامة علاقات وصلات بين المسلمين وغير المـسلمين وتحـدد كيـف يـتم 
تنظيم هذه العلاقات وهذا يعنى أن الأمة الإسلامية تكون يد واحدة فى كل الأمور كما 

وهذه ] ٨١: سورة آل عمران [m § ©¨ ª « ¬ ® ̄ ° lقال تعالى 
لجماعات والأفـراد بعـضهم بـبعض واتفـاقهم وحرصـهم عـلى الآية دليل على انتماء ل

 .مصالح بعضهم البعض
 ].١٤٤: سورة البقرة [m } ~ �          ¡ ¢ £ l: ًوقال تعالى أيضا

كما أن الصلاة لا تـصلح إلا إذا ولى المـسلم وجهـه شـطر القبلـة التـى يـولى بـاقى 
أحكام جماعة المسلمين طالما المسلمون المصلون, ومعنى ذلك أن لا بد أن يلتزم المسلم ب

 .أنه أرتضى أن ينتمى إليهم
كما حث الإسلام على العمل عـلى روح التعـاون فى المجتمـع والإحـساس بـالآخر 

 ].١٠٣: سورة التوبة [m j k l m n o p q r lحيث قال 
 m q r s t u v w x y zًوقال أيضا 

{ | } ~ � ¢¡ £ ¤ ¦¥ § ̈  © l]  ــــورة س
ى هذا الأخذ من مال المسلمين وإعطاء المسلمون غير القادرين عـلى ويعن ].٦٠: التوبة

 .مطالب الحياة
ـــضا   m k l m n o p q r s t u lًوقـــال أي

 .وهذا معناه أن الفرد الواحد يحرص على مصلحة الجماعة ].٣: سورة المائدة[
 £ mًوقال أيـضا ] ٦١: سورة هود [m Í Î Ï Ð      Ñ Ò lوقال تعالى 

¤ ¥ ¦ § ̈  l] ــى ] ٥٦: ســورة الأعــراف ــاون بن ــاه تع وهــذا معن
الإنسان فهناك تعاون عـلى الخـير وهنـاك تعـاون عـلى الفـساد والتعـاون مـؤشر مـن 

 .مؤشرات الانتماء
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وهـذا ] ١١: سـورة الرعـد [m |  } ~ � ¡ ¢    £ ¤ ¥ ¦ lًوقال أيضا 
  .دليل على وجود الناس أقوام والقوم هو المجتمع

وقـال ] ٧٧: سورة المائـدة [m J K L M N O P Q lوقال تعالى 
ــضا  ــورة  [m N O P Q R S T    U V W lًأي س
 m Z [ \ ] ̂  _ ̀ a bوقال تعـالى ] ١١٠: عمران
c d e l] ١٤٣: سورة البقرة.[ 

ســورة  [m e f g   h i j k l m n olوقــال تعــالى 
 ].٢: سورة المائدة [m ¿ À Á Â lًوقال أيضا ] ١٣: الحجرات

لأحاديث النبوية الشريفة التى ذكرت مـا يـؤد إلى الانـتماء والتعـاون ًهناك أيضا ا
 .والحب والالتزام بقوانين الجماعة الإسلامية

م الآخـر ومـن كـان يـؤمن بـاالله واليـ « قـال رسـول االله ًوأيضا عن الخزاعـى 
فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن باالله 

ا إلا إذا » ًليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمتوا معنـى ذلـك أن المـسلم لا يكـون مؤمنًـ
 بالجار حتى ظن الرسول أنه أحسن إلى جاره لأن جبريل عليه السلام وصى الرسول 

صـدق » ما زال جبريل يوصينى بالحار حتى ظننت أنـه سـيورثه «سيورثه حيث قال 
سلمين أن يكرم ضيفه بالمقابلة والطعام وهذا رسول االله فيجب على من ينتمى لجماعة الم

 .ما كان يفعله الأنبياء من قبل ويجب إتباع سنن الأنبياء فى كل شىء
لـيس منـا مـن لم يـرحم صـغيرنا ( قـال عن عمر ابن شعيب عن أبيه عـن جـده 

وتفسير هذا الحديث لـيس مـن جماعـة المـسلمين مـن لا يـرحم ) ويعرف شرف كبيرنا
طف عليه ويعرف شرف الكبير ويقدره ويحترمه وهـذا مـن شروط الطفل الصغير ويع

الانتماء لجماعة المسلمين ومن يرتضى هذه الشروط ينتمـى لهـذه الجماعـة ويحـافظ عـلى 
 .مصالحها

ومعنـى هـذا الحـديث أنـه مـن لم يلتـزم » من غشنا فليس منا «وحديث الرسول 
 .ن ذلك يخالف تعاليم الإسلامبقوانين الجماعة الإسلامية وشروطها لا ينتمى إليهم لأ
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ًومن الآيات التى تتضمن التعاون والجماعية أيضا وهما من قيم الانتماء قوله سبحانه 
ـــالى   m a b c d e gf h i j k l m       n o pوتع

q r s t l] ١٠٣: سورة آل عمران.[ 
 m ¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç   ÉÈ Ê ÌË Í   Î Ï: وقوله تعال

Ð l] ٢: سورة المائدة.[ 
والانتماء يؤكد على الشور, حيث احـترام الـرأ والـرأ الآخـر وتوجـد آيـات 

 m i j k l m n o p q r: كريمه تحث عـلى ذلـك منهـا
s l] ٣٨: الشور.[ 

والاستقامة حياة الأفراد وتماسكهم, وقوة المجتمع ووحدته وتقدمه ويحث القـرآن 
 m f:  ذلـك قولـه تعـالىالكريم على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويكفـى فى

g h i j k l m    n o qp r s t l]  آل
 ].١٠٤: عمران
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 .دراسات ونظريات فى الانتماء
 .تجارب عالمية ومحلية عن الانتماء

 .كيفية غرس الحب والانتماء فى نفوس أولادنا
 .عوامل دعم الانتماء

 .تماء فى مصرمعالجة أزمة الان
 .حل مشاكل الاغتراب: ًأولا
 .دروس المدرسة والجماعة والمؤسسات التعليمية والتربوية: ثانيا
 .دور وسائل الإعلام: ًثالثا
 .دور المؤسسات الدينية والدعاة: ًرابعا

 .دور جماعة الرفاق والأصدقاء: ًخامسا
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אא 
א 

 
 

אא 
אאW 

 ً لفهم علاقة الإنـسان بـالتغيرات الثقافيـة ومـدخلاًتعد دراسة الانتماء مدخلا −
 ً عن أن دراسة الانـتماء تعـد مـدخلاًلفهم أسلوب الحياة ومعنى الوجود فضلا

 .الفردلفهم أهم المتغيرات النفسية المؤثرة من ذكاء وتقدير ذات وتفكير 

 .ًلدراسة مدخلا لفهم المحاور الأساسية للشخصية فى فعاليتها وإيجابيتهاوتعد ا −

وتعد مدخلا لفهم أهم المتغيرات الاجتماعية التى يمر بهـا المجتمـع فى تأثيرهـا  −
 .على الانتماء

ً مدخلا أيضا لفهم الإدراك المتبادل بين ما هو فرد وشخصى وبين ما هو وتعد − ً
 .ء هو العائد لهذا الإدراك المتبادلاجتماعى وثقافى حيث أن الانتما

المــصرية المتعلمــة وشــكواها ) أو الفتــى(وتعــد مــدخلا لفهــم مــشاعر الفتــاة  −
وطموحاتها وأهدافها وأحلامها المستقبلية وتطلعاتها وعالمها الـذ تحـاول أن 
ترسمه لنفسها وفى الاهتمام بدراسة مفهوم الانتماء من خلال التركيز على تحليل 

 الانتماء وتحليل المشاعر يتضمن إحساس قو معقـد متـشابهه مضمون مشاعر
مدفوع بإنسانية الفرد ووجوده فيـشوبه القلـق الوجـود والانزعـاج وشـىء 
يحرك الحالة الهادئة للشخص نحو تصرف يـؤد عـلى ردود أفعـال وضـجيج 

وأن هذه المشاعر تفهم . إلخ من مشاعر... وخوف وغضب ودهشة أو صرخة
واتجاهها نحو أهداف إيجابية وتفهم فى ضوء المزاج الشخصى فى ضوء وظيفتها 

 .العام للفرد
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 :وأن الانتماء يفهم فى ضوء متغيرات محورية لعل أبرازها −
 .الشخصية فى فعاليتها وإيجابيتها وعلاقتها مع الآخرين −١
٢− التطلع لحياة أكثر ثقافة وثراء فكر. 
تواجـد وأكثـر ثـراء فى تحقـيق الـذات والتطـلع لحـياة أكـثر حركـة وحريـة و −٣

 .المعنى والتى اعتبرت من المتغيرات المحورية للانتماء
 :ًوتكمن أهمية الانتماء أيضا فى أن الانتماء احتياج إنسانى

 :فهو جزء أساسى من الطبيعة الإنسانية وهو
فأن كان الجهاز النفـسى للإنـسان غرائـز واحتياجـات نفـسية : احتياج نفسى −١

اتجاهات ويكون الانتماء أحد الحاجـات النفـسية موروثة وعواطف وعادات و
الأساسية التى بدونها لا تستقيم النفس ولا يسعد الإنسان وكما يحتاج الإنـسان 
نفسيا إلى الأمـن والحـب والتقـدير والنجـاح والتفـرد والمرجعيـة ويحتـاج إلى 

 .الانتماء
لى الآخـر ًفالانتماء يشبع هذه الحاجة أيضا واقـصد الحاجـة إ: احتياج اجتماعى −٢

وإلى الاحتكاك والتفاعل والتعاون والتناسق والاتحاد والشركة فالإنسان اصلا 
ًوهو يحيا السعادة من خلال انتمائه للجماعـة أخـذا واعطـاءا ) مخلوق اجتماعى( ً

والإنـسان المنحـصر فى ذاتـه يحيـا جميـع . وبخاصة كلما زاد عطاؤه عـن أخـذه
 المحققة والعداء مع كل من حوله الرغبات الجامعة والطموحات المحققة وغير

وكل من يقف فى طريق أنانيته, أما الإنسان المحب للآخرين والـذ انـسكب 
فى قلبه محبة االله بالروح القدسية فهو دائم الفرح والسلام دائم العطاء والتفاعل 
بحب الجميع ويحبه الجميع ويسعد الآخرين بحبه ويسعد هو بحـب الآخـرين 

 ).ًكن معطاء تعيش سعيدا(الحياة هو وشعاره المفضل فى 
ًالانتماء أيضا احتياج روحى إذ كيف استطيع أن أمارس حياتى : احتياج روحى −٣

الروحية بدون الآخر والآخر فرصة حب وتعاون وتعــلم وقـدوة واحتكـاك 
. وتلمـذة واكتسـاب فضائـل ونمــو روحــى فحــتى لـو ضايقــنى الآخــر

شر هو الحب بإرادتى أما الحـب الإلهـى فـو فهــنا أتعــلم الحب فالحـب الب
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الحب بالرغم منى, حتى الأعداء يعلموننى الصفح والحب حينما أخذ فى داخلى 
 .ومشاعر نوعية الحب الإلهى القادر على الصفح والعطاء

אאאאאאא 
 :تماءالدراسات اهتمت بحاجات أو دوافع الان* 

وهى فئة من الدراسات اهتمت بالحاجات النفسية والاجتماعية التى يشبعها الفـرد 
من خلال عضويته فى الجماعة, واشتمل هـذا الاهـتمام عـلى الـدافع أو الحاجـة العامـة 

 .للانتماء, كما اشتمل على حاجات الانتماء داخل الجماعات النوعية
ً فـردا إلى أن ٤٨ عـلى عينـة مـن م والتى أجريت١٩٨١وقد أشارت دراسة كاريرا 

الحاجة إلى الانتماء تتضمن كل من الحاجة إلى الصداقة والحاجة إلى القبـول الاجتماعـى 
the need to social acceptance وكلاهما يرتبط بدقة الإدراك والفهم الاجتماعى, أمـا 

عـى خوف الفرد من نبذ أو رفض الآخرين له فيقلل مـن قدرتـه عـلى الإدراك الاجتما
م ١٩٨٢ وزملائـة Solano  ـأمـا دراسـة سـولانو. الدقيق والفهم الاجتماعى المناسب

 طالبه جامعيـة فعرفـت الـشعور بالوحـدة ٣٨ً طالبا و٣٧والتى أجريت على عينة من 
Loneliness الفـرد بإنـه نقـص فى عـدد الناتج عن عدم إشباع حاجات الانـتماء لـد 

اة الفرد عن المستو الذ يرغبه أو يتوقعه وزيادة العلاقات الاجتماعية الإيجابية فى حي
الوقت الذ يقضية بمفرده, كما أكدت نتائجها العلاقة بين الـشعور بالوحـدة ونقـص 

 ويشير إلى عجز الفرد عن الكشف Intimate disclosure  ـالإفصاح الحميم عن الذات
لآخـرين فى عن مشاعره أو أفكاره للآخرين المقربين أو نقـص فـرص التحـدث مـع ا

 ).٦٢م, ١٩٨٤مرزوق, (موضوعات خاصة أو هامة 
 :الدراسات التى اهتمت بمظاهر ومحددات الانتماء الاجتماعى* 

وهى مجموعـة مـن الدراسـات التـى اهتمـت ببحـث مظـاهر ومحـددات الانـتماء 
ونعـرض منهـا لـنماذج مـن هـذه . الاجتماعى لد عينات من المـراهقين والراشـدين

ولت الموضوع من عدة نقاط تقع كلها على التدرج المتـصل للإتجـاه الدراسات التى تنا
الإيجابى نحو الجماعة المرجعية, والذ ينتهى بالشعور بالانتماء لهـا باعتبـاره أقـصى مـا 

 .يمكن أن يصل إليه شعور الفرد أو اتجاهه الإيجابى نحو الجماعة
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אאאאאאאW 
 *الدراسات التى اهتمت بالانتماء الأسر: 

لـد عينـات ) الأب والأم والأخوة(وهى دراسات اهتمت بالانتماء لأسرة المنشأ 
 التى أجراهـا (Yildirim, 1997)من المراهقين والراشدين, حيث أكدت دراسة يلدريم 

سـنة, أن  ١٧ ـ ١٤ً مراهقـا, تراوحـت أعمارهـم مـن ١١ً مراهقا و١٤٥على عينة من 
الأسرة هى المصدر الأساسى للشعور بـالانتماء لكـل مـن الجنـسين ويلـيهم علاقـات 

 عـن الانـتماء (Chubb & Carl, 1992)الصداقة ثم المدرسة أما دراسـة تـشب وكـارل 
ً مراهقـا مـن طـلاب المرحلـة الثانويـة, ٣٢٩الأسر والتى أجريت على عينة بلغـت 

 :فأظهرت نتائجها ما يلى
سرة جانبان أساسيان وثيقا والصلة ببعضهما همـا الـشعور بـالانتماء للانتماء للأ −١

 .للأسرة والمشاركة الأسرية أو الوقت الذ يقضيه الفرد مع أسرته
أن هناك علاقـة إيجابيـة جوهريـة بـين الانـتماء الأسر ومـشاركة المراهـق فى  −٢

 .الأنشطة المدرسية أو المجمعية العامة

 . الانتماء للأسرة وارتفاع تقدير الذاتأن هناك ارتباط إيجابيا بين −٣

 .أن الأفراد الأكثر انتماء للأسرة كانوا ذو وجهة ضبط داخلية −٤
 :أما الاستقلال عن الأسرة فيعبر عن نفسه من خلال أربعة مظاهر أخر هى

 ا أن يكون للأبنـاء هـدفهم وتفـضيلاتهم decision makingأ ـ اتخاذ القرارات ـ 
يهم القدرة على البت فى أمورهم الخاصة بـدون الاعـتماد عـلى الشخصية وأن تكون لد

 .الوالدين
 أ ثقـة الفـرد فى ذاتـة وقدرتـه عـلى مواجهـة dependenceب ـ التوجه الـذاتى ـ 

 .الصعوبات بنفسه
 . الاستقلال الوجدانى عن الوالدين اpersonal controlجـ ـ الضبط الذاتى ـ 

 ا قدرة الفـرد عـلى عـرض أفكـاره والتمـسك self- assertionد ـ تأكيد الذات ـ 
 .برغباته الشخصية
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 :دراسات اهتمت بالانتماء لجماعة الأقران* 
ًونظرا لندرة الدراسـات التـى اهتمـت بـالانتماء لجماعـة الأقـران فـسوف نحـاول 
استخلاص مظاهر ومحـددات هـذا الانـتماء مـن خـلال مـا عرضـته الدراسـات مـن 

ين الأقـران فى مرحلـة المراهقـة وبـدايات الرشـد, خصائص للعلاقات الاجتماعيـة بـ
والمظاهر الكاشفة عن الاتجاهات الإيجابية للفـرد نحـو هـؤلاء الأقـران, وذلـك عـلى 
اعتبار أن الانتماء لجماعة الأقران يتـضمن درجـات متـصاعدة مـن العلاقـات الوثيقـة 

 .بالأصحاب والأصدقاء المقربين
 :تعليميةدراسات اهتمت بالانتماء للمؤسسة ال* 

تكشف مراجعة الدراسات فى هذا المجال عن طريقتين للاهـتمام البحثـى بـالانتماء 
للمؤسسة التعليمية فى الطريقة الأولى نجـد أنـه يـتم التعامـل مـع الانـتماء للمؤسـسة 
التعليمية كجزء من حالة التوافق أو التكيف العام للطالب داخل هذه المؤسسة, أمـا فى 

 . التعامل مع الانتماء للمؤسسة التعليمية الجامعية بشكل مباشرالطريقة الثانية فيتم
 ):الانتماء القومى(دراسات اهتمت بالانتماء للمجتمع * 

 دراسـتهما عـن الـشعور القـومى (tsai & lee 2000)أجـر كـل مـن تيـسى ولى 
لمجموعة من الطلاب والطالبات الجامعيين من الصينيين الوافدين للولايـات المتحـدة 

 وقد كشفت نتائج الدراسة عن سـتة أبعـاد ٣٢ ـ ١٧ريكية, تراوحت أعمارهم من الأم
أو المجتمـع الأمريكـى الجديـد ) الـصينى(للشعور القومى سواء للمجتمـع الأصـلى 

 :تضمنت
أ القدرة على فهم اللغـة القوميـة بـسهولة . التمكن منهاواستخدام اللغة القومية 

ة, وقراءة الأدب ومشاهدة مواد الإعلام المقدمـة وكتابتها وقراءتها والتحدث بها بطلاق
أ التعبـير عـن الاهـتمام بـه . باللغة القومية التعبير الاجتماعى عن الارتباط بالمجتمع

والإعجاب بأفراده والاستمتاع بصحبتهم, وتفضيل عقد الصداقات وإقامة العلاقات 
لقومية مـن خـلال الحـرص المشاركة فى الأنشطة ا. العاطفية والزواج منه, والمعيشة فيه

على الاحتفال بالمناسبات والأعياد القومية, ومتابعة الأخبار المحلية فى وسائل الإعلام 
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وتفضيل أنواع الموسيقى والرقص القومى والفخر بالمجتمع والاعتزاز بالانتـساب لـه 
وتأكيد مزاياه والحرص على عدم إظهار عيوبه مع اكتـساب القـيم القوميـة أ معرفـة 

ادات والأعراف الاجتماعية السائدة فى المجتمع وتفضيل أنواع الأطعمة المحليـة فى الع
المواقف المختلفة وقد أكدت الدراسة أن الانتماء القومى للمجتمع الأصـلى أو البـديل 
يتوقف على مدة المواطنة, فالأفراد الصينيون الذين ولدوا بالولايات المتحدة الأمريكية 

ومشاركة فى المجتمع الأمريكى من الصينيون الوافدين إليها فى أعـمار ًكانوا أكثر انتماءا 
 .متأخرة

مشاركة الشباب كوسيلة للحد «: م عن٢٠٠٧وفى دراسة قام بها حامد الهاد سنة 
لوحظ » دراسة استطلاعية فى مدينة الطور ـ محافظ جنوب سيناء: من التطرف والعنف

وأن البـدو لا يعرفـون أن هنـاك . ضعف الانتماء عند بعض البدو للمجتمـع المـصر
ملكية خاصة للأفراد وأخر عامة للدولة, وأن الجبال والأودية والبحار ملكية عامـة 
ــدارس  ــا كالم ــشأت داعمــة له ــاج من ــسكنية تحت ــست خاصــة, وأن الوحــدات ال ولي
والمستشفيات والطرق وغير ذلك, وأنه لو سمح لكل بدو أن يضع يده على ما يريـد 

لن توجد أرض لإقامة المدارس والمستشفيات والطرق والخدمات عليها من الأرض, ف
وهذا هو السبب الذ من أجله يتم تنظيم البنـاء عـلى الأرض, أو أن يكـون فى بـاطن 

 معادن أو بترول أو سـوف تنـشأ عليهـا صـناعات أو مـشروعات عامـة هذه الأرض
ًلتخدم البدو خصوصا والدولة عموما, وهكذا الحال فى الهـدف  مـن تقنـين الـصيد فى ً

ًالبحر وحظره أحيانا مـن أجـل التـوازن البيئـى والحفـاظ عـلى الثـروة الـسمكية مـن 
 .الانقراض بسبب الصيد الجائر وهكذا

فى دراستها للانتماء الاجتماعى للشخصية المـصرية أن » نجلاء عبد الحميد«َّوأكدت 
ه, وأنها الأطر التى يـستقى الولاء للموطن مرهون بالإشباعات المادية والمعنوية لأفراد

 ).الثقافة(منها فى التنشئة الاجتماعية بما فيها من لغة, وفكرة, وفن 
, اتضح أن أكثـر دوائـر الانـتماء م عن الهوية والانتماء٢٠٠٧راسة أجريت فى وفى د

 ,)العبادة دور( الدينية والمؤسسات الدين ثم ,أهمية فى حياة الشباب الأسرة والأصدقاء
 والانـتماء الـسكن, لمنطقـة الانـتماء أن اتـضح كـما .والدراسـة العمل لزملاء ءالانتما ثم
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 أقـل درجة يحتل القومى والمجتمع ,)الشخص فيها يعيش التى المدينة( المحلى للمجتمع
 الـصغيرة الأوليـة الـدوائر أن فى تكمـن الانـتماء مشكلة أن الواضح فمن .سابقاتها من

 الـوطنى كالانتماء المتسعة الدوائر تفوق أهمية تحتل ءوالزملا الأصدقاء وجماعة كالأسرة
 .والقومى

אאאאאW 
أكدت دراسة بجامعة عين شمس أن الواقع الدينى والانتماء لد الشباب مزيـف, 

) اقتصادية واجتماعية وسياسـية وعالميـة(وأن الوعى للوطن مفقود, لعدة عوامل منها 
ل هذه العوامل أدت فى النهاية إلى تقوية تيارات العنف والإرهـاب وأوضـحت وأن ك

الدراسة التى قامت بها الباحثة عبير فريد أن هناك عوامـل أدت إلى إحـساس الـشباب 
بالاغتراب وعدم الانتماء فكانت الإيديولوجية الإسلامية التى لجأ إليها الشباب كإطار 

تطرفـون والتيـارات الدينيـة, مـن خـلال شرائـط وهو مـا اسـتغله الم/ مانح ـ للهوية 
 . بما فيها من تدمير للقدرة على أعمال العقلC.Dالكاسيت و 

وانتشرت كتب عن الاعتقاد بالخرافـات والطاعـة العميـاء لرجـال ديـن جـدد  •
 .استطاعوا بأساليبهم العصرية جذب الشباب ذو العقول الفارغة

אW 
 :تجارب محلية: ًأولا

تجربة مدارسة اللغات الخاصة بمصر التى تتبع نظام يؤد إلى تنمية الولاء والانتماء 
 :لد طلابها مثل

 .اتصالها الدائم مع أولياء الأمور −١
 .الاهتمام بالشئون المختلفة لطلابها −٢
 .اهتمامها بالأنشطة التربوية −٣
 .اهتمامها بز خاص يميز طلابها عن باقى الطلاب −٤
 .ل إدارة المدرسة والمدرسين مع الطلاب بالطريقة التربوية السليمةتعام −٥
 .المدرسة مصدر للترفيه والتعليم −٦



 
 

 − ٢٢٢−

 :تجارب عالمية: ثانيا
 :نجد فى الولايات المتحدة يحدث ما يلى

 .هناك اهتمام بالتلاميذ عن طريق تنمية مهاراتهم العلمية عن طريق الأبتكار −١
 .Kirبمدارسهم فى مشروع نشر تكنولوجيا الأوساط المتعددة  −٢

 .قيام الكمبيوتر بمهمة الدروس الخصوصية وهذا يحد من هذه الظاهرة −٣

 .إدارة المدرسة إدارة مدرسية مطورة −٤

 .مزاولة الأنشطة الرياضية والكشفية −٥

 .تقليل كمية الحفظ والاعتماد على إطلاق الطاقات والأنشطة −٦
אאW 

ً حاجة إلى إجراء عددا من البحوث المـستقبلية أهمهـا  فى أنناأكد العديد من الباحثين
 :ما يلى
نحتاج لبحوث خاصة بالإدراك المتبادل بين الأسرة والأبناء نحقق بها مزيد من  −١

 .َّالتقارب فى الرؤ حيث أنها أحد معوقات الانتماء فى إيجابيته وفعاليته
لـــة بـــين نحـــتاج لمزيـــد مـــن البحـــوث نتعـــرف بهـــا عـــلى الــرؤ المتباد −٢

 المؤسسـات التربويـة وبـين المتعلمـين نعـرف منهـا أيــن تتقـــارب الــرؤ
 .وأيـن تتباعـد? بهـدف تحقـيق مزيـد مـن التواصـل

 .نحتاج لبحوث تقربنا من فهم أعمق للثقافة التى يحتاجها جيل الشباب −٣

 نحتاج لبحوث تقترب بنا من حل أزمة العلاقات الإنسانية حيـث أنهـا متغـير −٤
 .َّمحور وأساسى ولها صلة مباشرة بالانتماء فى إيجابيته وفعاليته

نحتاج لأبحاث عبر ثقافيه نعـرف منهـا المحـاور والمتغـيرات الثابتـة المـستقرة  −٥
 .للانتماء عبر الثقافات والحضارات

نحتاج بحوث تحقق لنا مزيد من الفهم لطبيعة الذكاء الـذ بـه يتحقـق انـتماء  −٦
 . والتدريب عليهامأمول ودراسة أبعادة



 
 

 − ٢٢٣−

نحتاج مزيد من البحوث عن العلاقـة بـين الإنـسان والبيئـة وأفـضل الطـرق  −٧
 .للتصالح مع البيئة

نحتاج لمزيد من البحوث عن الأساليب النفـسية عـن كيفيـة مواكبـة الإنـسان  −٨
لسرعة التغيرات والتحولات فى المجتمـع الـذ بـه يـستطيع أن ينتمـى انـتماء 

 .إيجابى فعال

ث نتعـرف مـن خلالهـا عـلى الطموحـات المـستقبلية والأهـداف نحتاج لبحو −٩
 .المأمولة للشباب

لالهـا عـلى أفـضل الطـرق التربويـة نحتاج للمزيد من البحوث نتعرف من خ−١٠
تنميــة التفكــير بأبعــاده الاجتماعيــة والأخلاقيــة والــذ بــه يتحقــق الانــتماء ل

 .الإيجابى
אא 
 فطرة رفع من شأنها كل الأديان بصفة عامة والإسلام بـصفة خاصـة, وطنحب ال

ً عندما خرج من مكـة المكرمـة مكرهـا ويؤكد ذلك التقدير والتعظيم حنين الرسول 
واالله إنك لخير أرض االله وأحب أرض االله إلى االله ولولا أنى «: فقال بعد أن التفت إليها
فا ـ إن مبدأ حب الوطن لا ينكره عقل كما ذكرنا ذلك سل.. »أخرجت منك ما خرجت

ولا يرفضه عاقل, إنه انتماء فريد وإحساس راقى وتضحية شريفة ووفاء كريم, ولـيس 
ًفقط لباسا أو لهجة أو جنسية أو قانونا أو أصباغا عـلى الوجـه, إنـه أسـمى ً ٌإنـه حـب ! ً

 :سامى يمكن غرس معانيه فى نفوس أبنائنا من خلال المقترحات التالية
أبناء الوطن بدينهم, وتنشئتهم على التمسك بـالقيم الإسـلامية, والـربط ربط  −

بينها وبين هويتهم الوطنية, وتوعيتهم بـالمخزون الإسـلامى فى ثقافـة الـوطن 
 .ًباعتباره مكونا أساسيا له

تأصيل حب الوطن والانتماء لـه فى نفوسـهم فى وقـت مبكـر, وذلـك بتعزيـز  −
لعمل من أجل رقيه وتقدمه, وإعداد الـنفس الشعور بشرف الانتماء للوطن, وا

 .للعمل من أجل خدمته ودفع الضرر عنه, والحفاظ على مكتسباته



 
 

 − ٢٢٤−

إن أول «: , يقـول الـشاطبى ـ رحمـه االله ـمربطهـم بعلـماء البلـد الموثـوق فـيه −
ًالابتداع والاختلاف المذموم فى الدين المؤد إلى تفـرق الأمـة شـيعا, وجعـل 

يعتقد الإنسان من نفسه أنه من أهل العلم والاجتهـاد فى ًبأسها بينها شديدا أن 
الدين, وهو لم يبلغ تلك الدرجة فيعمل عـلى ذلـك ويعـد رأيـه رأيـا وخلافـة 

 .»ًخلافا
تعويدهم على الطهارة الأخلاقية وصـيانة الـنفس والأهـل والـوطن مـن كـل  −

ت الأمراض الاجتماعية والأخلاقية الذميمـة, وحـثهم عـلى الـتحلى بأخلاقيـا
 .المسلم الواعى بأمور دينة ودنياه

تعزيز الثقافة الوطنية بنقل المفاهيم الوطنيـة لهـم, وبـث الـوعى فـيهم بتـاريخ  −
 .وطنهم وإنجازاته, وتثقيفهم بالأهمية الجغرافية والاقتصادية للوطن

تعويدهم على احترام الأنظمة التى تنظم شـئون الـوطن وتحـافظ عـلى حقـوق  −
 ., وتنشئهم على حب التقيد بالنظام والعملالمواطنين وتسير شئونهم

تهذيب سلوكهم وأخلاقهم, وتربيتهم عـلى حـب الآخـرين والإحـسان لهـم,  −
وحب السعى من أجل قضاء حاجات المواطنين لوجه االله تعـالى والعمـل مـن 

 .أجل متابعة مصالحهم وحل مشاكلهم ما أمكن ذلك
لمحتـاجين, وحـب تعويدهم على حب العمل المشترك, وحـب الإنفـاق عـلى ا −

التفاهيم والتعاون والتكافل والألفة بين كافة المستويات الاقتصادية مع تعزيـز 
حب الوحـدة الوطنيـة فى نفوسـهم, والابتعـاد عـن كـل الإفـرازات الفئويـة 
والعرقية والطائفية الممقوتة, مع التأكيـد عـلى الفـرق بـين الأخـلاق المـذهبى 

 .والتعصب الطائفى
لوطنية الهادفة والمشاركة فيها والتفاعل معهـا, والمـشاركة نشر حب المناسبات ا −

فى نشاطات المؤسسات الأهليـة وإسـهاماتها فى خدمـة المجتمـع بالمـشاركة فى 
 .الأسابيع التى تدل على تعاون المجتمع

تعزيز حب التعاون مع أجهزة الدولة على الخـير والـصلاح, مـع التأكيـد عـلى  −
ة من سلوكيات غير وطنيـة, ومفاسد إداريـة الابتعاد عن كل ما يخالف الأنظم

 .ومالية ومقارعتها والسعى للقضاء عليها



 
 

 − ٢٢٥−

ًنغفل كثيرا عن مفهوم حب الـوطن ذلـك المفهـوم العمـلى الـواقعى الـذ : ًأخيرا
 البراقة والأناشيد الحماسية, إن أعظم هدية نقدمها للوطن هو ذلـك الشعاراتيتعد 

صالحها ومباهجها إلى تلك التضحية بكل دقيقـة الانتماء الذ يتعد حدود الذات وم
 .وبكل حواسنا ومشاعرنا فى سبيل بناء ذلك الوطن

אW 
من المفيد أن نتحدث هنا عن أسس تكوين علاقات اجتماعيـة ناجحـة, والتـى هـى 

 :وتتلخص فيما يلى.. أهم ركائز تنمية الحب والانتماء
 : التدريب−١

لة الكاتبة أو أ شىء آخر فإنه يجـب إنه لكى تجيد الكتابة على الآ:  التدريبأما عن
 على المهارات الاجتماعية هعليك أن تواظب على التدريب عليه وينطبق هذا الكلام نفس

 فلتنتهز كل فرصة للخروج مع أصدقائك ودعوتهم إلى منزلك فكلـما كثـر اختلاطـك
ات الاجتماعية فإذا كان لـديك الـدافع لأن بالآخرين كثرت فرص التدريب على المهار

هـذا ...  متناولـكن من علاقاتك بالآخرين فإن هـذا فىتستزيد من محبة الناس أو تحس
 .إذا كان الدافع قويا بدرجة كافية

 : الأسس التى تقوم عليها تصرفات الناس−٢
من المهم أن تفهم بعض الأسس التى تقوم عليها تـصرفات النـاس وكيـف أن  −

ًكيـف إننـا لا نريـد جميعـا أن . نسان يحتاج إلى نيل محبة الآخرين وتقـبلهمكل إ
ننجح فيما نعمل فحسب وإنما كذلك أن نسمع الآخرين يعبرون عن تقـديرهم 
وثنائهم لما نعمل وهذه الأسـس عـلى جانـب كبـير مـن الأهميـة تقـوم عليهـا 

 .تصرفاتنا
لاقاتك الاجتماعية طوال كما أن التقدم الذ تحرزه والإشباع الذ نحققه فى ع −

ومع أن الأسـاس قـد . حياتك بيقوم إلى حد كبير على أساس من الخبرة الماضية
ًوضع إلا أنه لم يثبت بعد ثبوتا كاملا وهذا أمر نجمده فمازال فى استطاعتك أن . ً

تدخل التغيرات والتحـسينات عـلى تكـوين شخـصيتك وعـلى تـصرفاتك فى 
 .المحيط الاجتماعى



 
 

 − ٢٢٦−

ذه الأسس على واقع الحيـاة مـع الآخـرين فى البيـت والمدرسـة وعند تطبيق ه −
والمجتمع فإنهـا تعنـى أن تتـيح الفرصـة لرفاقـك كـى يعرفـوا أنـك تـستمتع 

 .ًبصحبتهم وأنك تحبهم, كما تعنى أيضا أن تدخل السرور إلى نفوسهم
 : تأكد أن الناس معك أينما اتجهت−٣

وعنـدما . لتعامـل مـع النـاسإن نجاحك فى الحياة يتوقف على مد نجاحـك فى ا
تتزوج تنشأ علاقة خاصة بينك وبين زوجك وكذلك علاقات بين كثيرين غيرهـا مـن 

 .بين أفراد عائلتك والأفراد التى تتزوج منها وأصدقائك القدامى والجدد على السواء
ًفالــسمات غــير المــستحبة فى شخــصيتك تقــف عائقــا فى ســبيل علاقاتــك بــالمنزل 

قك مثل هذه السمات عن حسن التكيف فى عملك فى المستقبل, وبالمدرسة وسوف تعو
لذلك فإن الوقت الحالى . كما أنها سوف تتدخل فى سعادتك الزوجية على نحو يشوهها

هو الوقت المناسب للتخلص من كل ما هو غـير مـستحب فى شخـصيتك فالـشخص 
لآخـرين ًالذ نجح فى التكيف حقا يسعى على تكوين علاقات اجتماعية ناجحة مـع ا

 .ويستمتع بها
ً لكى تكون شخصا ناجحا لا بد أن تسعى لصحبة الناس−٤ ً: 

إن الشخص الناجح يسعى إلى صـحبة النـاس ويـستمتع بهـا والـصداقة الناجحـة 
ولقد دلت البحوث التى أجريـت فى هـذا . تساعد على النجاح فى أغلب ألوان النشاط

كبير على سـعادة الـشخص فى حياتـه الميــدان على أن السعادة الزوجية تتوقف إلى حد 
بصفة عامة فإذا أردت أن تهيئ لنفسك فرصة الزواج الـسعيد النـاجح بـصفة خاصـة 

 :والنجاح فى الحياة بصفة عامة فعليك أن تتخلص من الصفات الآتية
 . الميل إلى الجدل−       . التذمر والسخط−
 . الحساسية الزائدة−         . التقلب−
 . الإصرار على تنفيذ رأيك−       . الانفجار بالغضب−

 :أسس تحقيق الانتماء* 
توجد مجموعة من الأسس ـ متفق عليها ـ لتحقيق الانتماء, وتتمثل هذه الأسس  −

 :فى الآتى



 
 

 − ٢٢٧−

د ـة لحاجاتـه, ومـن ثـم يجــرد محققـى إليها الفـتى يتنمـة الـ الثقافونـأن تك −١
ير والقـيم, ـيـى المعاـفق معهـا فــة يتــع جماعــج مـا يندمـراحة نفسية عندم

ر بالرضا عندما يقـوم بعمـل مـن الأعـمال, وتقابلـه الجماعـة بـالقبول ـويشع
 .والاستحسان

أن يكون لد الفرد استعداد للقيام بدوره كعضو فى الجماعة, ويتضمن ذلـك  −٢
ًأنواعا معينة من السلوك من جانـب الفـرد, وكـذلك اسـتجابات معينـة مـن 

عى دون أن يتبع المعايير المشتركة والتى الآخرين فالفرد لا يقوم بدوره الاجتما
ــ. ةـتتحــدد عــلى أساســها الأدوار الاجتماعيــ ها ـتماء يــؤد إلى اتــساقـوالان

 .وتكاملها

يتكون الانتماء فى جزء كبير منه من الاعتقاد بأن الفرد له مكانته فى عالم الواقع,  −٣
قويـا بـالانتماء ًوالجماعة المتسقة المترابطة هى التى تكون لد أفرادها إحساسا 

  .إليها
ومن هنا كانت أهمية التربية بوسائلها المباشرة, وغير المباشرة فى العمل على تماسـك 
أفراد المجتمع, مستغلة رغبة الفرد فى السعى للانتماء لجماعة, يقهر بها وحدتـه وعزلتـه 

ًويكون مقبولا منها ومتقبلا لها, ويتأثر بها ويكـن لهـا الـولاء, ومؤكـدا انـت ماءه إليهـا, ً
ًبسلوكه سلوكا متفقا مع معاييرها, وتقاليدها, وقيمهـا, مـدعما اسـتقرارها وتماسـكها  ً

 .وتقدمها
 :ويمكن زيادة الانتماء والشعور بالحرية عن طريق توفير وإتاحة الحقوق التالية

 .حق الكلام والنشر والتعبير •
 .حق تأليف وتشكيل الأحزاب •

 .ظاهر السلمى والأحزابحق عقد الاجتماعات والندوات والت •

 .حق تنظيم القطاعات الجماهيرية المختلفة •

 .حق المعرفة والإطلاع على البيئات والمعلومات •



 
 

 − ٢٢٨−

 :ًكما يمكن زيادة الانتماء أيضا عن طريق الآتى
 :إعلاء قيمة المواطنة* 

الاعتقاد بأن هناك أخرين اشـتركوا معنـا فى قيـام الـوطن لهـم نفـس الحقـوق وإن 
فى دينهم أو معتقداتهم ومن الأمور المهيئة لقبول الذات الوطنية فى مـصر اختلفوا معنا 

هى شعور الإنسان بأنه جزء من مجتمع أكبر وأنـه يعـيش فى وطـن لـه تاريخـه وثقافتـه 
وتراثه, وأنه ينتمى إلى جماعة تشاركه العادات والتقاليد والأحلام والآلام حيث يشعر 

 .بالأمان ويحقق وجوده
ملك لها ويجب الإعلاء من شأن الفرد » المسلم والمسيحى«ية لكل من والهوية المصر

والاعتزاز بالانتساب إلى الهوية نفسها بما فيهـا مـن تـاريخ مـصر صـنعة كـل مـنهما 
ًوحضارتان يجب على أبناء الشعب المصر إدراكهما إدراكا تاما ً. 

 :إعلاء من قيم المشاركة* 
بالاشتراك فى جميع أنشطة الحيـاة الاجتماعيـة الاعتقاد بان جميع أبناء مصر مكلفون 

ة الانتخابـات ـى كافــت فــع والتـصويـون الإدارة والحكم والتشريـة وشئـوالفكري
وعضوية الهيئات والمجالس وإصدار القرارات دون تميز بينهم بسبب نوع الدين وذلك 

وتعزيـز من الممارسات الأساسـية المهنيـة والموصـلة لقبـول الـذات الوطنيـة فى مـصر 
المشاركة فى أنشطة الحياة المختلفـة لا يجـوز أن يقتـصر فى أ مجتمـع مـن و... .الانتماء

المجتمعات على أبناء ديانة دون الأخر حتى تكون المشاركة فعالة وشـاملة وطالمـا أن 
البشر أحرار ومتساوون فالمشاركة تعد أداة رئيسية لتجسيد الحريـة والمـساواة وتلعـب 

ام فى زيادة قو الأوطان والحفاظ على تلاحمهـا وتـشعر الفـرد بأهميتـه المشاركة دور ه
 .وتربى فيه روح الانتماء الوطنى

 :التأكيد على قيمة المساواة* 
اعتقاد المصر بأنه يتساو فى الحقوق والواجبات مع جميع أبناء وطنه وأن حجـم 

ماء أحـد أبنـاء مـصر إلى العطاء للوطن هو الاداة الوحيدة للتمييز بين المصريين وأن انت
ًأحد الأديان لا يمنحه فرصا أفضل مـن الفـرص المفروضـة والمتاحـة أمـام غـيره مـن 
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المواطنين, وقد احتلت قيمة المساواة منذ القدم مكانـه هامـة بـين جميـع أبنـاء المجتمـع 
 .المصر حيث جاءت الوصايا بها فى الكتب المصرية القديمة

ث تتعامل مع الناس على أنهم كلهم سواسية بصرف ولقيمة المساواة طبيعة هامة حي
ًالنظر عن أ اعتبار, وكذلك فإنها توجب تكافؤ حرمان الناس جميعـا وصـيانتها عـن 
العدوان وكذلك أنهـا تجعـل النـاس سواسـية أثنـاء ممارسـة حيـاتهم الطبيعيـة أو أداء 

قـى وتحمـى ًشعائرهم الدينية والمساواة تجعل الإنسان أكثر خـضوعا للواجـب الأخلا
 .المجتمع من العنف المتبادل بين أفراده

 :غرس قيمة الانتماء للوطن وتنميتها* 
مصر تعنى الأرض التى فلحها كل المصريين مسلمون ومسيحيون وتعنى الـشعب 

 .واللغة التى يتحدث بها كل منهما وكذلك العادات والتقاليد التى صنعها كلاهما
الأديــان والفلــسفات والأحــداث وإن مــصر كونــت مجموعــة مــن الحــضارات و

والطموحات وأن المصر هو السبيكة التى صهرتها وكونتها هذه الحضارات والأديان 
ًفالمصر لا يمكنه الانفلات من نفسه فهو أولا مصر ثم مسلم أو مسيحى ثم فـلاح 

 .أو عامل
خل به وهناك ضرب من الانتماء الذ ينفرد به الإنسان وهو الانتماء الثقافى الذ يد

 الفرد فى مجموعة متكاملة من الأفكار والقيم والأعراف والتقاليد يحيا بها, تظـل مـد
أعوام تسر فى داخله حتى تتحول إلى وجود غير محسوس كأنه الهواء يتنفـسه وهـو لا 
يراه ثم تتـسع دوائـر انتمائـه كلـما اتـسع نطـاق تلـك المجموعـة مـن الأفكـار والقـيم 

إن الانتماء لا يأتى عن طريق المعرفـة فقـط وإنـما يتكـون عـن ... .والأعراف والتقاليد
ة ـة معنويــات ضروريــطريق الخـبرات الوجدانيـة والاجتماعيـة وعـن طريـق حاجـ

 .ن ووطنهـين المواطـة بـة متبادلـومادي
الانتماء لمصر لا يعنى الوقوف بها عند الماضى ولكن الانتماء الـواعى يعنـى تقبـل إن 

شخصيتنا ويحقق تقدمنا, كما أن الانتماء لمـصر لا يعنـى تقـديس كل جديد يتناسب مع 
كل ما هو مصر فى الماضى والحاضر ولكن المنتمى الـواعى هـو مـن يعـرف المقبـول 

 .فينتمى إليه ويرفض كل ما لا يتناسب مع الأديان والأعراف المصرية الأصيلة
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سـلام أو المـسيحية ويعتقد البعض أن هناك تعارض بين الانتماء لمصر والانـتماء للإ
ًوهذا اعتقاد زائف يجب أن نعمل جميعا على القـضاء عليـه فى مـستقبل مـصر القـادم, 

 .ويمكن استخدام الدين لذاته لدعم الانتماء لمصر والاعتزاز به
 :عوامل دعم الانتماء* 

لا شك أن مجتمعاتنا تعانى الآن لا مبالاة غير مسبوقة, فضعف الانتماء أصبح سمة 
لقد تحول ضعف الانتماء إلى انعدام فى الانتماء, وهذا بدورة تحول إلى ما يـشبه سائدة, و

العصيان المدنى, فالموظف لا يريد عمل شىء, والطالب لا يحـسن صـنع شـىء, لقـد 
تحول الذكاء إلى قدرة على التهرب من المسئولية, ذلك لعدم القناعة بالجماعة, أو بالدور 

 .الذ يقوم به الفرد داخلها
لعلاج يبدأ بتفعيل الانتماء, غير أن تفعيل الانتماء لا يأتى مـن فـراغ, فـلا يمكـن وا

تشكيل الأفراد وتعبئة قواهم لخدمة مجتمعهم بالخطب والمواعظ والأشعار, إنما يتحـدد 
جاذبيـة «, ولعـل أهمهـا »أدوات تأثير الجماعة على الفـرد«انتماؤهم لجماعتهم بما يسمى 

لا تأتى تلك الجاذبية إلا بتوفير منظومة من العنـاصر المتكاملـة, و, »الجماعة عند الأفراد
 :ومنها ما يلى

القدرة على إشباع ما يحتاجه الأفـراد عقليـا ووجـدانيا وماديـا, ويقـدر إشـباع  −١
 .الجماعة للفرد, بقدر تعاظم جاذبيتها فى نفسه

لى غيـاب , وهـذا يـؤد إ»الجـوع الفكـر«فعدم إشباع العقل معناه الحرمـان أو 
الوعى والعيش على الهـامش, وقـد ثبـت أن الأطفـال الـذين يتمتعـون بـشعور عـال 
ُبالانتماء, ينحدرون من عائلات تعلى قيمة القـراءة, وعمليـة المـشاركة فى القـراءة مـع 

 .الطفل هى أحد أهم أساليب غرس الانتماء لديه
بى عليه الطفـل , أ الحرمان الوجدانى الذ تر»الجوع العاطفى«وهناك ما يسمى 

داخل أسرة لا تعرف العاطفة, وكذا المدرسة التى ترعرع فيها وهى لا تجيد إلا أساليب 
السحق, وعـلاج ذلـك لا يكـون إلا بالحيـاة الدافئـة داخـل الأسرة والمدرسـة وكـل 

قـل مثـل ذلـك عـن ... .المؤسسات التربوية; لإشباع وجدان الناشئة وصيانة ذواتهـم
رد له حاجات ولا بد من إعانته على إشباعها, فإذا أمـسى المـال الإشباع الماد, فكل ف
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دولة بين الأغنياء ـ فى مجتمع الطبقات والصفقات ـ فأنى للفقـير مـن مـال يعينـه عـلى 
 .حفظ كرامته, وتأمين ضروراته وحاجاته من مسكن وعلاج وزواج

د كلـما توفير فرص الوصول إلى مراكز عليا فى الجماعة, فكلما ارتفع مركـز الفـر −٢
 .زاد انتماؤه

ّتوافر عنصر التقبل للفرد وحفظ كرامته, فكلما زاد إدراك الفـرد بأنـه موضـوع  −٣
 .تقبل واحترام من المجتمع, كلما ربى انتماؤه

وضوح الأهـداف التـى تـسعى إليهـا الجماعـة, وكـذا الأسـاليب المـستخدمة  −٤
للوصول لتلك الأهداف, فكلما اتـضحت تلـك الأهـداف, كلـما أتـضح دور 

 .الفرد وموقعه فى الجماعة
توفير نماذج للاقتداء, فتستطيع الجماعة أن تؤثر على أفرادها إيجابيـا مـن خـلال  −٥

النماذج المعجبـة, فالبـارزون أصـحاب الشخـصيات الأخلاقيـة يقتـد بهـم 
 .الأعضاء, حيث أن أحد مصادر التعلم هو الاقتداء ومحاكاة الغير

א 
ًكثير من العلماء أن معالجة أزمة الانتماء فى مصر تكون من خـلال عـددا مـن وير ال

 :الأمور من أهمها ما يأتى
 :حل مشاكل الاغتراب: ًأولا
 .إتاحة الفرص أمام الشباب لتنمية جوانب الشخصية لديهم −١
أن تكون الأعمال التى يكلف بها الأفراد تتضمن عناصر تساعد على التعبير عن  −٢

 .الرضا والأمن النفسىالذات لتحقيق 

ألا تكون الأعمال مفروضة من أخرين بل تتميـز بالتلقائيـة والرضـا العـاطفى  −٣
 .والقبول العقلى

أن يتعلم الشباب الأخـز والعطـاء فعنـد تحقيـق المـصالح الذاتيـة دون اعتبـار  −٤
للآخرين وحاجتهم يفشل الفرد فى إقامة علاقـات معهـم ويحـدث النكـوص 

 .والاغتراب
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اب العاطفى عندما يركز الفرد على الجانب المـاد دون المعنـو يحدث الاغتر −٥
 إذا أن الجانب الاجتماعى والقائم على القيم فى السعى فى مناكب الأرض يؤد

 .إلى رابطة اجتماعية قوية بين الأفراد
َّالفعالية واشتراك الفرد مع الآخرين فى القيم والمبادئ والممارسات هـو الـسبيل  −٦

الاجتماعى بين الفرد وأفراد المجتمع وحيـث لا يـشعر الفـرد لتحقيق التضامن 
 .بالاغتراب

من وظائف التنشئة الاجتماعية أعداد الفرد منـذ الطفولـة ليـوائم بـين سـلوكه  −٧
ومعـايير المجتمـع فـإذا أخفـق ـ وهـو الاسـتثناء ـ فـإن الـشعور بالانفـصال 

 .والاغتراب هو البديل
الة من الاعتماد والاتحاد وإلى محيطـه تتكامل الشخصية عندما يكون الفرد فى ح −٨

 .الاجتماعى وبذلك لا يعانى من الاغتراب
אאאאאאאאW 

 : دور المنزل والأسرة فى إعداد الشباب والتأثير فى انتمائهم−١
ينشأ فيها الطفل, وللأسرة دور كبير فى إعـداد المنزل والأسرة هما الخلية الأولى التى 
وللأسرة تأثير كبير فى تنـشئه الطفـل وتنميـة . الطفل والتأثير فى انتمائه حتى يصير شابا

دعــم المعــايير والقــيم لديــه وكــذلك الاتجاهــات والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد 
.  الاجتماعيـة لديـهالاجتماعية, وتنمية ذكائه الاجتماعـى, وتنميـة الـشعور بالمـسئولية

والأسرة المترابطة التى يبذل فيها الوالدان كل ما لديهما من أجل توفير كـل مـا يحتاجـه 
وإذا حـرص كـل فـرد فى الأسرة عـلى . أبنائهم هى بالقطع نمـوذج لـلأسرة المتعاونـة

كـذلك . ًالتعاون مع بقية أفرادها فهذا بالطبع سوف يولد انتماء قويا لكل فرد فى أسرته
ً أهم المبادئ والقيم التى يجب أن تغرسـها الأسرة فى أبنائهـا حتـى يـصبحوا شـبابا من

ًصالحا نافعا يخدم بلدة بكل حب وتفان أن نجعل الاحترام المتبادل أهـم المبـادئ التـى 
تحكم الأسرة فإذا احترم الكبير الصغير ووقـره, وإذا احـترم كـل فـرد فى الأسرة بقيـة 

تولد لديها ولـد ابنائهـا مبـادئ وقـيم وأخلاقيـات تولـد الأفراد فإن هذه الأسرة سي
 .الانتماء لد هذه الأسرة
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ًومن أهم واجبات الأسرة أيضا تنشئة الأطفال على المبادئ الدينية القويمة ومبادئ 
الحب والخير والعطاء وعدم الحقد أو الكراهية والتعاون ومـساعدة الآخـرين وإنكـار 

يـد والاعتـزاز بـالنفس والـوطن والتمـسك بـالتراث الذات واحترام العادات والتقال
ومن الواجب والضرور أن يقـوم الوالـدان بمتابعـة . والأعراف الصحيحة السائدة

أولادهم ومراقبة تصرفاتهم دون أن يشعروهم بذلك, وذلك لمتابعة أ تأثير خـارجى 
ين إلى على الأبناء سواء من جماعات التطرف أو أصدقاء السوء الـذين يـدفعون الآخـر

وبمعنى آخر يجـب أن تقـوم الأسرة بتوعيـة الأبنـاء . الإدمان والمخدرات والانحراف
 .ضد أ انحراف وتغرس فيهم القيم والمثل التى تحميهم من ذلك

 :كما يجب على الأسرة مراعاة الأمور الآتية لتنمية وغرس الانتماء لد الأطفال
صل على مستو عـال مـن ًينبغى أن يمدح الطفل ويكافئ حين يبذل جهدا ويح •

 .النجاح
 .شعور الطفل بتقدير الكبار من أفراد أسرته لما يقوم به من أعمال •
إذا كنا نعترض على ما يفعله الطفل من سلوك فيجب أن تكـون هـذه المعارضـة  •

منصبة على السلوك وليس على شخصية الطفل الأمـر الـذ يجعلـه يـؤمن بأنـه 
 .ضا عن سلوكياته وتصرفاته الخاصةمحبوب من الجميع بالرغم من عدم الر

من أكبر الأخطاء عقد مقارنات بين الأطفال وإخوانهم ورفاقهم لأن ذلك يدمر  •
 .أواصر الحب والألفة بين الأخوة

يجب أن يكون الآباء والأمهات مدربين ومتقبلين لأطفالهم فإذا أراد الأطفال أن  •
ًإلـيهم جيـدا ومحاولـة يتحدثوا عن أشياء تخصهم وجب على الآباء أن يستمعوا 

 .الإجابة على كافة تساؤلاتهم بعناية واهتمام
 :دور المدرسة والجامعة والمؤسسات التعليمية والتربوية: ثانيا

تقوم المؤسسات التعليمية والتربوية وخاصة المدرسة والجامعة بدور كبير فى التـأثير 
تدعيم الوعى الثقافى لـديهم, فهى تقوم لهم برامج تعليمية تسهم فى .. فى انتماء الشباب

كما تفعل هذه المؤسسات التعليمية والتربوية على إرشاد الشباب وتثقيفهم وتـوجيههم 
 .نحو الحياة العملية وتنمية وعيهم السياسى وتربيتهم وطنيا
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وتوفر المدرسة والجامعة المكتبات العديـدة التـى تـساعد الـشباب عـلى الاسـتزادة 
كما تعمل الأجهزة التعليميـة عـلى الاهـتمام . م فى الفكر العلمىبالمعرفة ومسايرة التقد

بالتربية الدينية والوطنية مما يزيد من تمسك الشباب بكل القيم الأصلية والمبادئ الدينية 
 .القويمة التى تحميه وتصونه من أ إغراء أو مؤثر خارجى للحيلولة دون انتمائه

الهوايـات لـد الطـلاب وبـث روح كما تعمل المؤسـسات التعليميـة عـلى تنميـة 
 .الابتكار والإبداع لديهم

ويقع على عاتق المدرسة وإحداث التفاعل المطلوب بين الطلبة وهيئة التدريس وبين 
المجتمع المحاور للتكسر الحواجز ويحـدث الانـدماج والتعـاون للوصـول إلى الهـدف 

فـضل, وأن عمـل الأسمى ألا وهو إحداث نقلـة نوعيـة فى تطـوير المجتمـع نحـو الأ
المدرسة متمم لعمل البيت فى حقل الانتماء وتعزيزه لد الطلبة وحتى تقـوم المدرسـة 
بهذا الواجب يجب أن يكون القائمون عليها أكفاء متتمين لديهم ووطنهم يمثلون قدوة 

 :حسنة فى أفعالهم وفى أقوالهم ولذلك لا بد من توافر عدة خصال
 .التخلق بالأخلاق الحميدة −١
 .س والاحتمالالحما −٢

 .التطوير والإبداع −٣

 .التمسك بالقدوة الحسنة −٤
 :ًومن الفوائد التى يحصل عليها الفرد من وراء انتمائه للمجتمع أيضا ما يلى

تحقيق الرغبات الشخصية والاجتماعيـة التـى يعجـز الفـرد عـادة عـن تحقيقهـا  •
 .بمفرده

 .والطمأنينةالشعور بالانتماء إلى جماعة تتقبله ويتقبلها فيشعر بالأمن  •

يتمكن الفرد عن طريق انتمائه للجماعة من اكتساب الميراث الثقافى الذ يمكنـه  •
 .من التفاعل إيجابيا مع أفراد مجتمعه

المتطلبات المرتبطة ببعض مكونات النظام التعليمى والمدرسى والتى قد يكون لها أثر 
 :على النحو التالىفى تعزيز وتأكيد مفهوم الانتماء وقيمة لد التلاميذ وذلك 
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 : المناخ المدرسى−١
أن يكون المناخ المدرسى إيجابيا يسمح بدرجة من التفاعـل الاجتماعـى وذلـك  −

 .من خلال تأكيد الثقة بين جيل الكبار والمسئولين بالمدرسة وبين التلاميذ
 .ًأن يتيح المناخ المدرسى فرصا إيجابية لتدعيم الثقافة الوطنية −
مت والتلقين فى أسلوب التعامل داخل المدرسة إلى أسلوب أن تتغير ثقافة الص −

 .ديمقراطى يحقق فيه التلميذ ذاته
 : المقررات الراسية−٢
ًأن تتضمن المقررات الدراسية أهـدافا بعينهـا, وقـيم بـذاتها, تعكـس وتؤكـد  −

 .الانتماء لد التلاميذ

م الأساسـى ًوربما يكون من المفيد جدا إضافة مقررات دراسية فى مرحلة التعلي −
 .بمرحلتيها الأولى والثانية

أن تتضمن المقررات الدراسية تدعيما لقيم بعينها كالديمقراطية, حق الترشيح,  −
 .حق التصويت, الالتزام باللوائح والقوانين

 .َّأن يكون لمقرر التربية الخلقية وزن نسبى ذو فعالية فى الخطة الدراسية −
 : أسلوب وأداء المعلم−٣
رتقاء بمـستو أداء المعلـم ورفـع كفاءتـه حتـى تـصبح عمليـة العمل على الا −

 .التعليم إيجابية وناجحة
أن يكون هناك نهوض بالدور الاجتماعى للمعلم, وكذلك الثقافى ممـا يتطلـب  −

 .ضرورة توفير مصادر المعرفة له
 .على المعلم أن يسعى بجدية لإكساب التلاميذ الخبرات المنظمة −
 .ق الأهداف الجماعية على الأهداف الفرديةأن يكون هناك أسبقية لتحقي −
 : طرق التدريس−٤
العمل على الإرتقاء بطرق التدريس مع الاستعانة بالوسائل التعليمية لتوضيح  −

 .الأفكار والمفاهيم
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يفضل أن تكون طريقة التدريس طريقـة كليـة متكاملـة لأن الطريقـة الجزئيـة  −
 .ضالمفتتة لا تساعد على دمج الأفكار وبعضها البع

أن ارتفاع أداء المعلم يسهم فى محاولته بلورة الوظيفة الاجتماعية للمادة الدراسية  −
والتى يفضل أن تحتو على محاور تتضمن قضايا ومشكلات المجتمع, وذلـك 
من خـلال اسـتخدامه لإشـارات وتوجيهـات بعينهـا ليزيـد المـادة الدراسـية 

 .ًوضوحا وفهما لد التلاميذ

 الأنشطة المدرسـية بأنواعهـا المختلفـة فى بلـورة المفـاهيم لا بد من التأكيد على −
 .المجردة إلى سلوكيات الممارسة

 : الأنشطة المدرسية−٥
أن يكون هناك اهتمام بالأنشطة المدرسية داخل وخارج المدرسة, لمـا تـسهم بـه  −

من دور فاعل فى ترجمة المفاهيم ـ من خلال التدريب والممارسات المختلفة ـ إلى 
 . وآداءات حياتية فلا بد وأن يتاح للتلميذ فرصة لتحقيق ذاتهسلوكيات

العمل عـلى تكامـل الأنـشطة المدرسـية لتـسهم فى تكـوين ونمـو الشخـصية  −
المتكاملة على أن تـوفر هـذه الأنـشطة فـرص مناسـبة لكـل التلاميـذ حـسب 
أعمارهم ومد نضجهم وميـولهم لأنـه يتـوفر تلـك الفـرص تتحقـق عمليـة 

 .لاميذ وبعضهم البعض وبين التلاميذ ومعلميهمالتفاعل بين الت

 .يفضل أن يكون ضمن خطط المدرسة قائمة بالقيم المرغوب إكسابها للتلاميذ −
 :دور وسائل الإعلام: ًثالثا

تقوم وسائل الإعلام والاتصالات فى المجتمع برسالة إعلامية وتربوية وتثقيفيه على 
مـى ركيـزة أساسـية فى البنـاء الثقـافى ويعتـبر الجهـد الإعلا. جانب كبير مـن الأهميـة

والتربو والاجتماعى لأفراد المجتمع, ويتكامل هذا الجهد الإعلامى مع باقى الجهـود 
الوطنية الآخر فى تحقيق التنمية بمضمونها الحقيقى كعمليـة حـضارية لا تكتمـل إلا 

ى لـد بازدياد درجة الـوعى الـوطنى وتـوافر الرغبـة الحقيقيـة فى التغيـير الاجتماعـ
ويقوم الإعلام فى هذا المجـال بالـدور الرئيـسى فى تحقيـق تطـوير المجتمـع . المواطنين
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وتقدمه اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا عن طريق ما ينقله إلى أفراد المجتمع من أفكار وقيم 
ومفاهيم تسهم فى رفع مستواهم الفكر والثقافى وفى صياغة وصقل بنائهم وفى تنمية 

 .دراتهم ومهاراتهموتدعيم ق
 :دور المؤسسات الدينية والدعاة فى التأثير على انتماء الشباب: ًرابعا

تقوم كافة المؤسسات الدينية بدور فعال وجاد فى غرس القيم الدينية وتبسيط علوم 
الدين وإلقاء الخطب والمحاضرات وعقد الندوات والاجتماعات من أجل غرس القيم 

ستطيع مواجهة كافة التيارات الفكريـة الملحـدة والمغرضـة الدينية لد الشباب حتى ي
والتى من الممكن أن تؤثر فى عقيدته وفكره وانتمائه لوطنه الكبير, كما تقوم بـدور كبـير 
فى علاج ما تزعزع من سلم القيم والمثل العليا, كما تعمل على غـرس القـيم والتعـاليم 

لوكيات بالنسبة للفرد والمجتمع ومن الدينية والأخلاق الدينية وتحويل كل ذلك إلى س
بينها العمل والتعاون والمحبة والإخاء وإنكار الـذات ومـساعدة الآخـرين والـشعور 
بآلامهم ومشاركتهم أفراحهم حتى يصبح أبناء المجتمع يد واحـدة وأسرة واحـدة إذا 

يـع تألم فرد فيها يسرع جميع أفراد الأسرة لنجدته وإذا فـرح واحـد فـيهم يـشاركه الجم
 .فرحته

 :دور جماعة الرفاق والأصدقاء: ًخامسا
لها دورها الهام فعن طريق الصداقة يـتم اكتـساب عـدد مـن المهـارات والقـدرات 
ًوالسمات الشخصية فصداقات الأطفال مثلا تسهم إسـهاما بـارزا فى الارتقـاء بـالقيم  ً ً

لملائم فى مختلـف الأخلاقية والأدوار الاجتماعية فتبصرهم بمعايير السلوك الاجتماعى ا
المواقف ويتعلم المراهقين منها كيفية المشاركة مع الآخرين فى الاهتمامـات والإفـصاح 
عن المشاعر والأفكار كما أن لجماعة الرفاق آثرهم فى تعليم الكثير من الأنماط السلوكية 

 .خاصة فى المدن المصرية المعقدة
رة إلى أهميـة ـة والأســالتعليميـة وـات التربويـباه المؤسسـت انتـب لفـمما سبق يج

ل ـالقدوة كنقطة البدء للانتماء المأمول بكل ما تتضمنه مـن علاقـات وتواصـل وتفاعـ
وقد اتضح أن ثمة فجوة فى هذا التواصل, ونتمنى أن يكون مـا يـدور فى بعـض الأسر 

ومن ثـم لا بـد مـن . ًوالمؤسسات التربوية لا يكون نموذج مصغرا لما يدور فى المجتمع
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ثقيف الأسرة والمؤسسات التربوية على أعلى مستو حيث بهما نقترب من رعاية أهـم ت
 .محاور الانتماء

وقد أعتبر الكثير من الشباب أن إيجاب معنى للحياة يعتبر من المتغـيرات المحوريـة 
للانتماء فى فاعليته وإيجابيته فى هذه المرحلة مـن حياتـة, حيـث تأكـد الـشباب أنهـم فى 

ارسة الحياة, وضيقهم من الملل والروتين, رغبتهم فى مزيـد مـن التحـديث حاجة إلى مم
 .والثقافة فى ضوء التحويلات العالمية

وذلك لن يأتى إلا من خلال تعليم مستنير يتم فيه التركيز عـلى العمليـات العقليـة 
التى تنمى دون أن تنتزع الأفكار من سياقها الانفعالى والسلوكى بحيث يركـز الـتعلم 

 الاهتمام بتنمية المشاعر والتصورات الإيجابية عن البيئة وتنمية الخيال والتأمل التى على
تصل بالشباب إلى الانتماء فى إيجابيته من خلال حالة الهـدوء وتـدريب تلـك الجوانـب 
المعطلة من الوعى, وتنمية الجزء الإبداعى الفنى من خلال إعطاء المعلومات فى شكلها 

رحلات والرياضة والموسيقى والتعرف على كل ما هو موجـود فى التلقائى من خلال ال
البيئة المصرية من خلال التواصل الإنسانى والعلاقات الاجتماعية بما يحقـق مزيـد مـن 
ثراء الإدراك والتصور وبما يؤكد الجانب الوجدانى الممثل فى اكتساب اتجاه إيجابى تجـاه 

ًلأسرية والإحباط, فضلا على ذلـك لا التنوع الثقافى, وتخليص الشباب من الضغوط ا
بد من التخصص من التسلط والإجبار على تعليم معين أو تخصص معـين وذلـك مـن 
خلال تعديل لبعض الأفكار عن التعليم فيكـون التعلـيم لتنميـة الإبـداع مـن خـلال 
معلومات تؤكد سعادة المتعلمين, وتحقق مزيد من الرقـى فى الحيـاة لحـساب الجوانـب 

 .ة لأن فى ذلك تأكيد للأنشطة السارة المحببة للنفسالإنساني
ًويعتبر نقطة البدء أولا تنقية الأفكار مـن أخطـاء التفكـير مـن التعـصب والجمـود 

 .والأحادية ثم إعادة بناء التفكير
 .الاهتمام بالمستويات العليا فى التفكير وبالأسلوب العلمى: ثانيا
وع الثقـافى ومـن خـلال توجـه إنـسانى وفلـسفى التعليم الذاتى المستمر والتن: ًثالثا
 .مستنير

كما أن الشباب فى حاجة للتحديث والعولمة والحياة الأكثر حرية والاهتمام بالمعـانى 
 .الحديدة للحياة والتطلع للرغبة فى التعرف على أبعاد الحياة بهدف الاختيار للمستقبل
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ت مجتمعية غير عادية فى كما يجب تدريب الشباب خلال التعليم الجامعى على خدما
 .وجود متخصصين بما يحقق لهم الصلابة والإرادة والمشاركة فى المسئولية

وكذلك التدريب على الأشـياء الـضرورية للحيـاة مثـل قيـادة الـسيارة والـسباحة 
والمكتبــات ومراكــز التكنولوجيــا والموســيقى والتأكــد مــن تمثيــل ذلــك فى المقــررات 

 .التثقيفية
وجهاتنا التربوية أن نركز على إفراز نماذج مـن الشخـصيات المنتميـة كما نحتاج فى ت

 ًانتماء إيجابى فعال بدلا مـن انتظـار الصدفـة أن تأتــى بمثـل هـذه الشخـصـيات, أ
شخصـيات قادرة عـلى رؤيـة الأحـداث رؤيــة واقعيــة, شخـصـيات قــادرة عــلى 

طة والمرونة, تستطيع أن تعيـش فى ظروف تعديـل مسـارها ذاتيا وإيجابيا, تتمتع بالبسا
ثقافية متنوعة, شخصيات قادرة على بناء ذاتها من الداخل بمهارات عقلية, شخصيات 
ًقادرة على جلب السعادة, شخصيات ليس فقط خالية مـن أخطـاء التفكـير بـل أيـضا 

 .تستطيع تفهم ومواجهة الأخطاء الفكرية
 :ًد الشباب أيضا ما يلىومن الحلول المقترحة لتدعيم الانتماء ل

 .إعادة صياغة دور المسجد والكنيسة −٢       .ترشيد الفراغ −١
 .إعادة توظيف القيم −٤   .زيادة الوعى القومى لد الشباب −٣
 .تنمية الإبداع −٦      .إعادة بناء الذات −٥
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א 

 
ن يتكيـف الحب والانتماء وجهان لعملة واحدة, فبدون الحب لا يستطيع الإنسان أ

مع المجتمع الذ يعيش فيه فهو يؤثر فيه ويتأثر به, ويحب الإنسان أسرتـه أو مدرسـته 
أو مجتمعه المحيط به وبالتالى فهو ينتمى إلـيهم ومـن هنـا نـستنتج أن الحـب والانـتماء 

 .مرتبطان بعضهم البعض وأنهم وجهان لعملة واحدة
التخلى عنها فهـو كالمـاء والهـواء والحب من الأشياء المهمة التى لا يستطيع الإنسان 

والمأكل والملبس ويتضح ذلك فى معاملاتنا وديننا الإسـلامى الـذ دعـا إليـه فيقـول 
وإذا . وهناك علاقة تكاملية وتفاعلية بـين الحـب والانـتماء. »تهادوا تحابوا« الرسول 

من نظرنا حولنا اليوم سنجد أن هذه المفاهيم تلاشت بسبب بعض الظروف ولكن بالأ
 .والاستقرار والمشاعر النبيلة ستعود هذه المفاهيم مرة أخر إلى الأذهان

كما أن الحب والانتماء هما مفهومان مرتبطان بالوفاء والتـضحية حيـث أنهـما ليـسوا 
بأنشودة يتغنى بها كل إنسان فى مصرنا الحبيبة ولكنها إحساس نـابع مـن القلـب وقـد 

فالحب لا يولـد مـن فـراغ لكـن لا بـد وأن .. .نفسه يكون فطر ومكتسب فى الوقت
ًيكون له جذور, فالطفل منذ ولادته تنشأ بينه وبين أمة علاقة حب ويكون متعلق كثيرا 

 .بأمه وبالتالى فهو منتمى لها
والحــب إحــساس جميــل يــشعر بــه الفــرد تجــاه بعــض النــاس أو حيــوان لطيــف, 

عـه إلا أنـه يـشعر والشخص الذ لا يجد الحب فإنـه رغـم وجـود أشـخاص فى مجتم
بالوحدة فلا بد من وجود الحب فى حياته من أ أنواع الحب أيا كان حتى يكون لديـه 

كما أن الانتماء يأتى من الحب وبدون الحـب بمختلـف أنواعـه لا .. .إحساس بالانتماء
ًيمكن أن يكون هناك الانتماء أيضا بمختلف أنواعه, فالقومية العربيـة لا بـد أن تتحـد 

 . وجود انتماء للوطن وللأسرة ولكل كيان نعيش فيهمن خلال
فإن الإنسان لا يكون إنسان حتى يصل إلى تحقيق السعادة الناتجة عـن الحـب فأنهـا 
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تسمو روحه وبها يصير إنسان يتميز عن غيره من المخلوقات وبذلك فإن طاقـة الحـب 
إذا شـعر الفـرد أمـا .. .تسهم فى تكوين الإنسان فى مشاعره ووجدانه وطاقته وقدراته

والحـزن والغربـة; . بأنه غير محبوب وبعدم انتمائه لهذه الجماعات أصيب بالتوتر والقلق
لذلك يجب توجيه الأطفال والـشباب إلى أهميـة طـرق المـشاركة الاجتماعيـة الـسليمة 

 .والتعاون وتنمية كل ما من شأنه إعداد الفرد اجتماعيا وسويا
قى القـيم فـالفرد فى أشـد الحاجـة إلى غـيره مـن النـاس كما أن الانتماء يعتبر من أر

والشعور بأنه ينتمى إلى جماعة وفى حاجة إلى أن يحب غيره ويشعر أنه محبوب من غيره, 
فمن الحاجة الهامة أن ينتمى إلى أسرة وأصدقاء, وينتمى إلى مهنة معينـة, وإلى مدرسـة 

 .معينة, وإلى وطن معين
ة أن تربى أبنائها منذ نعومة أظفارهم عـلى الانـتماء وهنا نؤكد أنه يجب على كل أسر

أم (خاصة وطننا الحبيـب مـصر ! خاصة الانتماء إلى الوطن فما أعظم الانتماء إلى الوطن
صاحبة أعظم حضارة; ولكن على الدولة أن تعمل على زيادة الانتماء وذلك من ) الدنيا

 .علاج وتعليمخلال تدعيم الاحتياجات الأولية من مأكل ومشرب وملبس و
وكلمة أخيرة لكل شاب أنه لا بد أن تعرف جيـدا أن الحـب والانـتماء لـيس أننـى 
أشجع بلد فى مباراة أو أننى أشجع مغنـى مـصر فى دولـة أخـر, ولكـن الحـب 
والانتماء إلى وطنك شىء كبير على الشباب فهم هذه الكلمة جيدا من خلال الاجتهـاد 

ًة بناء أمجـاد هـذا الـوطن الـذ يعـيش فى قلوبنـا جميعـا والعمل والتميز من أجل إعاد
 .ونعيش فيه
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WאאאW 
١− م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١: (أبو بكر جابر الجزائر.( 

 .يا محب ـ مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة والمنورة» محمد رسول االله«هذا الحبيب 
 ) م٢٠٠٢: (أبو بكر المرسى محمد مرسى −٢

 .أزمة الهوية فى المراهقة والحاجة لإرشاد النفس ـ مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة
٣− م١٩٧٨: (أحمد زكى بدو ( 

 .معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ـ مكتبة لبنان ـ بيروت
 ) م١٩٨٨: (مورا. إدوارد ج −٤

 .الدافعية والانفعال ـ دار الشروق ـ القاهرة
 ) م١٩٦٦: (آرثر جيتس وآخرون −٥

ـ ترجمة إبراهيم حافظ وآخرون ـ ) النمو وقياس القدرات( النفس التربو علم
 . ـ مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة٥ط 

 ) م٢٠٠٦: (أسعد الأمارة −٦
 ـ المكتب الشرقى للنشر والتوزيع ـ ٣الانتماء والإحساس بالتوازن النفسى ـ ط 

 .السعودية
 ) م٢٠٠٤: (أشرف سيد أبو السعود −٧

 .والولاء ـ مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرةمشكلة الانتماء 
 ) م٢٠٠٧: (إقبال بركة −٨

 .الحب فى صدر الإسلام ـ دار قباء ـ القاهرة



 
 

 − ٢٤٤−

 ) م٢٠٠٤: (السيد على شتا −٩
باثولوجيا العصيان والاغتراب ـ المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع, 

 .القاهرة
 : أمين رويحة −١٠

 . ـ دار القلم ـ بيروت ـ لبناندراسة طبية ونفسية عن الحب والزواج
 ) م١٩٩٥: (أنيس منصور −١١

 .قرآن دار المعارف ـ القاهرة: الحب فى القرآن ـ سلسلة
 ) م٢٠٠٠: (رايك. ثيودور  −١٢

 .الحب بين الشهوة والآنا ـ ترجمة ثائر ويب ـ دار الحوار ـ سوريا
 ) م٢٠٠٦: (جير لى −١٣

 ـ مجلس النشر ٢صر ـ ط البناء الأسر والتفاعل ـ ترجمة فهد عبد الرحمن النا
 .العلمى ـ الكويت

 ) م١٩٩٣: (حامد أحمد الترباس −١٤
فلسفة الحب والأخلاق عند بن حزم الأندلس ـ دار الإبداع للنشر والتوزيع ـ 

 .عمان ـ الأردن
١٥− م٢٠٠٧: (حامد الهاد ( 

مشاركة الشباب وسيلة للحد من التطرف والعنف ـ دراسة استطلاعية فى مدينة 
 .ة جنوب سيناء ـ رابطة المرأة العربية ـ القاهرةالطور ـ محافظ

١٦− على الفرماو م٢٠٠٤: (حمد ( 
دافعية الإنسان بين النظريات المبكرة والاتجاهات المعاصرة ـ دار الفكر العربى ـ 

 .القاهرة
 )م٢٠٠٦: (خالد عثمان −١٧

 .طريق مصر لقبول الذات ـ القاهرة
 ) م٢٠٠٥: (دانيال جولمان −١٨

 ـ مكتبة هلال للنشر والتوزيع ـ ٢ة هشام الحناو ـ ط ذكاء المشاعر ـ ترجم
 .القاهرة



 
 

 − ٢٤٥−

 ) م١٩٩٧: (ذكى محمد عثمان −١٩
من أبعاد التنمية الاجتماعية الانتماء مفهومه ـ أبعاده ـ دار الكتب المصرية ـ 

 .القاهرة
 ) م١٩٩٥(زكريا إبراهيم  −٢٠

 .ـ مكتبة مصر ـ دار مصر للطباعة) مشكلة الحب(مشكلات فلسفية 
 ) م١٩٩٤: (جاززكية ح −٢١

 .الطفولة من الحمل والولادة حتى المراهقة ـ دار الكتب المصرية ـ القاهرة
 ) م٢٠١٣: (سناء محمد سليمان −٢٢

 . ـ عالم الكتب ـ القاهرة٣سيكولوجية التعلم ـ ط 
 )م٢٠٠٢: (سيد صبحى −٢٣

 .الإنسان وصحته النفسية ـ الدارسة المصرية اللبنانية ـ القاهرة
  )م١٩٩٤: (سهير حبيب −٢٤

 .الحب ـ دار نوبار للطباعة ـ دار الثقافة ـ القاهرة
 ) م٢٠٠٥: (سهير غباش, صفاء الأعسر; عزيزة السيد وآخرون −٢٥

 .السعادة الحقيقية ـ دار العين للنشر
 ) م١٩٩٥: (سلامة موسى −٢٦

 .الحب فى التاريخ ـ دار ومطاع المستقبل بالفجالة ـ القاهرة
 ) م٢٠٠٢: (سيد عبد الخالق −٢٧

 .ه النفسية ـ الدار المصرية اللبنانية ـ القاهرةالإنسان وصحت
 ) م١٩٩٦: (سيد صديق عبد الفتاح −٢٨

 .العشق والحب فى الدين واللغة ـ دار الأمين ـ القاهرة
 ) م٢٠٠٦: (صهباء محمد بندق −٢٩

 .الحب كيف نفهمه ونمارسه ـ دار الكتب المصرية ـ القاهرة



 
 

 − ٢٤٦−

 ) م١٩٩٨: (عبد الخالق فاروق −٣٠
الآثار الاجتماعية والسياسية للانفتاح الاقتصاد ـ مركز  (أزمة الانتماء فى مصر

 .الحضارة العربية
 ) م١٩٧٨: (عبد الراضى محمد سلام −٣١

 .الحب والأعراض النفسية ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة
 )م١٩٧٥: (عبد العزيز القوصى −٣٢

 . ـ مكتبة النهضة المصرية ـ القاهرة٤أسس الصحة النفسية ـ ط 
 ) م١٩٨٢: (ـــــــــــــــــــ −٣٣

مقدمة فى العلاج بالتسامى بالنفس ـ دار القلم ـ . الإنسان يبحث عن المعنى
 .الكويت

 ) م٢٠٠٠: (عبد المجيد سيد منصور, زكريا الشربينى −٣٤
ـ دار ) الأدوار ـ المرض النفسى ـ المسئوليات (٢١الأسرة على مشارف القرن 

 .الفكر العربى ـ القاهرة
٣٥− عبد الهادم١٩٩٩: ( الجوهر ( 

 .أصول علم الاجتماع السياسى ـ دار المعرفة الجامعية
 ) م١٩٩٢: (عصمت سيف الدولة −٣٦

 .الشباب العربى ومشكلة الانتماء ـ دار الموقف العربى ـ القاهرة
 ) م٢٠٠٧: (عطية حسن −٣٧

 .عالم مجنون بالحب ـ دار المصرية اللبنانية ـ القاهرة
 ) م١٩٩٣: (علياء رضا رافع −٣٨

الجذور ـ دار صادق للنشر ـ : تماء والتنمية فى الريف المصر ـ الجزء الأولالان
 .الإسكندرية

 )م١٩٩٤: (علياء رضا رافع −٣٩
 ـ دار صادق للنشر ـ ) الحصاد: الجزء الثانى(الانتماء والتدين فى الريف المصر

 .الإسكندرية



 
 

 − ٢٤٧−

 ) م١٩٨٥: (فرج أحمد فرج −٤٠
يكولوجية ـ العلاقة بين الفرد الشخصية بين الفردية والانتماء ـ دراسة س

 .دار الكتب المصرية ـ القاهرة: والمجتمع
 ) م٢٠٠٣: (فؤاد إبراهيم −٤١

 .الانتماء لنا خارج الحدود ـ الهيئة العامة للكتاب ـ القاهرة
 ) م١٩٨٣: (قدر محمود حفنى −٤٢

 .سيكولوجية الانتماء ـ دار الكتب المصرية ـ القاهرة
 ) م٢٠٠٠: (لطيفة إبراهيم خضر −٤٣

 .ر التعليم فى تعزيز الانتماء ـ عالم الكتب ـ القاهرةدو
 ) م٢٠٠٠: ( اختصاص١٣٣لوربيو سيلامى بمشاركة  −٤٤

 .المعجم الموسوعى فى علم النفس ـ وزارة الثقافة السورية ـ سوريا
 ) م٢٠٠٨: (مار عبد االله −٤٥

 .محاضرات فى الشخصية ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة
 ) م٢٠٠٦: (محمد إبراهيم عيد −٤٦

 .مقدمة فى الإرشاد النفسى ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة
 ) م٢٠٠٦: (محمد سليم العوا, الأنبا يوحنا فلته −٤٧

 .طريقة مصر لقبول الذات ـ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
 ) م٢٠٠٤: (محمد سمير عبد الفتاح, زينب السيد عبد الحميد −٤٨

 .ـ دار المعرفة الجامعية) انتماء/ اتاتجاه/ أهداف(علم النفس الاجتماعى 
 ) م١٩٨٦: (محمد محمد سيد خليل, أحمد خير حافظ −٤٩

سيكولوجية الانتماء ـ دراسة ميدانية بمدينة العريش ـ دار الشرق الأوسط 
 .للطباعة والنشر ـ الاسكندرية



 
 

 − ٢٤٨−

 ) م١٩٩٣: (محمد عثمان نجاتى −٥٠
 . ـ دار الشروق ـ القاهرة٥القرآن وعلم النفس ـ ط 

 ) م٢٠٠٠: (ود المداحمحم −٥١
 .الانتماء لمصر ـ دار أمادوا للنشر ـ القاهرة

٥٢− م١٩٩٨: (مروان دوبير ( 
 . ـ دار الشروق ـ السعودية١٣حسب غزة ـ ط 

 ) م١٩٧٩: (مصطفى فهمى −٥٣
 .سيكولوجية الطفولة والمراهقة ـ مكتبة مصر ـ القاهرة

 ) م٢٠٠٧: (منى عياد −٥٤
ئة القبطية للخدمات الاجتماعية ـ الإنسان المصر وتحديات المستقبل ـ الهي

 .القاهرة
 ) م١٩٩٨: (ميلاد حنا −٥٥

 .قبول الآخر ـ دار الشروق ـ القاهرة
 ) م١٩٩٤: (نادرة نعيم زكى −٥٦

 .الانتماء ـ الهيئة العامة للاستعلامات ـ وزارة الإعلام ـ القاهرة
٥٧− م٢٠٠٨: (ناظم الزير جاو( 

 .غريزة حب الغير ـ دار الناشر للطباعة ـ السعودية
 )م٢٠٠٠: (ناهد نصر الدين عزت −٥٨

 .توظيف القيم الفلسفية فى تدعيم الانتماء لد الشباب ـ دار الثقافة ـ القاهرة
 ) م١٩٩٩: (نجلاء عبد الحميد راتب −٥٩

الانتماء الاجتماعى للشباب المصر ـ دراسة سوسيولوجية فى حقبة الانفتاح ـ 
 .مركز المحروسة للنشر ـ القاهرة

 ) م٢٠٠٤: (دين حسننبيلة محمد تاج ال −٦٠
 .الانتماء الاجتماعى وتعاطى المواد النفسية ـ رسالة ماجستير ـ جامعة القاهرة



 
 

 − ٢٤٩−

٦١− م١٩٩٣: (هلال الأصفر ( 
 .الحب عبر العصور ـ جروس برس ـ طرابلس ـ لبنان

 ) م١٩٦١: (هيلين شاكر −٦٢
 ـ مكتبة ٢كسب محبة الغير ـ ترجمة السيد محمد عثمان, عبد العزيز القوصى ـ ط 

 .نهضة المصرية ـ القاهرةال
 ) م١٩٩٢: (يوسف ميخائيل أسعد −٦٣

 .الانتماء وتكامل الشخصية ـ دار قباء ـ مكتبة غريب ـ القاهرة
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WאאW 
 .صابر أحمد عبد الباقى ـ الانتماء والأسرة. د −١

 . الانتماء ـ الانتماء والأسرة:اسم المقالة
Http: babree, net/ forums/showthread. Phpt= 73755. 



 
 

 − ٢٥١−

 .طلال الأسمر ـ مفهوم الانتماء للوطن −٢
Http: as 7ab.maktoop.com/group/viewfroum239760. 

 .غالب الفرجانى/ فى غياب العدالة/ الولاء والانتماء −٣
www.al_moharer.net. 

 .بدون اسم/  وطنبم التعلل لا أهل ولا −٤
www.alfaseeh.com. 

 ).مفهوم الانتماء(سليمان عبد المنعم  −٥
www.ebnmasr.net/fourm/t43136.htm. 

 .غرس حب الوطن فى نفوس أبنائنا, بدون اسم −٦
www.ktaby.com. 

 ).الإسلام وتعزيز قيم الانتماء(فاطمة الزهراء سالم ـ حوارات معاصرة . د −٧
Http lunajan.con/articles_action_dhow_id_2607htm. 

ًد عبد الكريم بكار, هناك دائما فرصة .موضوعات عن الانتماء ـ الموقع الرسمى أ −٨
 .الانتماء للوطن) عادل صادق/ د(لعمل شىء أفضل رحابة الانتماء 

www.ankawa.com. 

 .وفاء سعداو ـ الانتماء والأسرة −٩
www.islamonline.net/arabic/adam/2001/10/article15.shtml. 

 .صابر أحمد عبد الباقى ـ الانتماء والأسرة. د −١٠
Http:babree.net/forums/showthread.phpt=73755. 

 .كافيه رمضان. الحب والانتماء للوطن د −١١
www. ammaharkw.com. 

سامية فهمى ـ سلمت خطيبها الخائن للمخابرات المصرية (تحت العنوان عبارة  −١٢
 ).وروباوكشفت أخطر شبكة تجسس إسرائيلية فى أ

www.alsakher.com/vd/showthread.php?t=2129025. 

 ).الانتماء فى الإسلام(محمد حسين فضل االله  −١٣
www.hezbullah.org/fourm/showthread.php?p=149467. 



 
 

 − ٢٥٢−

 ).الانتماء الوطنى شعور وسلوك وموروث ثقافى(ساعد العرابى  −١٤
www.alkethran.com/vb/showthreadphp?t=7589. 

 ).الحب( −١٥
www.feedo.net/qualityoflife/humanrelations/love.htm. 

 ).الحب الروحانى( −١٦
www.forum.te3p.com/279433.html. 

 ).المشاعر المرتبطة والمختلفة بالحب( −١٧
www.b3k3.com/vb/t23246.html. 

 .إكسير الحياة, ست الكل −١٨
www.akhawat.imanhearts.com. 

 ).للحب معانى كثيرة( −١٩
www.alswalf.com/vb/showthread.php?t=7432. 

 ).كيفية الوصول لأسطورة الحب الحقيقى( −٢٠
www.vb.ta7a.com/t86872. 

 ).الحب وعلاقته بالمتغيرات الفسيولوجية والهرمونية( −٢١
www.dlu3at.com/vb/article16251.html. 

 ).ما هو أصل مفهوم الحب?(أبو جواد حسين آل درويش  −٢٢
www.shaaaal-fikr.maktoobblog.com/812872. 

 .منتديات أنواع الحب, ماجدة −٢٣
www.majdah.maktoof.com. 

 .علم نفس الحب ـ مراحل تطور الحب ـ علم نفس الحب −٢٤
http:www.google.com. 

 .فن الذات, بدون اسم −٢٥
www.forum.taifgedu.gov.sa. 

 .منتد مجموعة لكل حب معنى حقيقى طلال الأسمر −٢٦
www.a7amaktop.com.  


